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سوريا: في »أكاديمية الإسلام الديمقراطي«... »قسد« تدرّس الشريعة الإسلامية برعاية أوجلان  وقوف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الصف الثاني 
أنطاكيا - »القدس العربي« في صورة القمة العربية يثير سخط اليمنيين 

من وائل عصام: 

أعلنــت "الإدارة الذاتيــة" الكرديــة التابعة لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة )قســد(، عــن تخريــج أول دفعــة طلابيــة من 
"أكاديميــة الإســلام الديمقراطــي"، في القامشــلي، وســط 
انتقادات لإلصــاق مصطلحات لحزب العمال الكردســتاني 
بالديــن الإســلامي خدمــة لأجندات سياســية كرديــة، مثل 
إقحــام مقولة زعيم حــزب "العمــال" الكردســتاني عبد الله 
أوجــلان في شــعار الأكاديمية )الدين ذاكــرة المجتمع(، رغم 
تبنيه الفكر الماركسي.  ونشرت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد" 
مقطعاً مصوراً لحفل تخريج 51 طالبة وطالباً، أقيم في مدينة 

القامشلي في ريف الحسكة.
وفي كلمة له خلال الحفل، عبّر الرئيس المشترك لـ "المؤتمر 
الإسلامي الديمقراطي" محمد الغرزاني، عن سعادته لتخريج 

الطلبة الذين تربوا على منهاج الإســلام الديمقراطي، معتبراً: 
أن "منهاج الأكاديمية يعود بالإسلام وبالأديان إلى منابعها".

وأضــاف الغرزانــي أنه فــي الســنوات الأخيــرة ظهرت 
توجهــات مختلفــة بين المســلمين، وقال: "ســعينا إلى إنجاز 
عمــل يســتفيد منــه أبنــاء شــعبنا، لذلــك ارتأينا تأســيس 
مؤسسات إسلامية جديدة، ليست مثل المؤسسات السابقة، 
وقد أضفنا صفة "الديمقراطية" إلى اســم الأكاديمية، بهدف 
خلق أجــواء تقبّل الآخر بين الناس، ولا توجد في الأكاديمية 
أية نشــاطات سياســية، بل إن الأكاديمية تختص بالنشاط 
الثقافــي، حيــث يتقبّل المعلمــون آراء بعضهــم البعض مهما 

كانت هذه الآراء مختلفة".
وأسســت "قســد" الأكاديمية في عــام 2018، بعد عقدها 
مؤتمــر " المجتمع الإســلامي الديمقراطي" في شــمال شــرق 
ســوريا، حيث انبثقت عنه "أكاديمية الإســلام الديمقراطي" 

و"مركز بحوث العقائد والأديان" في القامشلي. 
وتتهم مصــادر من المعارضة الســورية "قســد" بتدريس 

مــواد "مضللة" فــي الأكاديميــة، التي تدرس التاريــخ العام، 
والعلوم الإسلامية كالفقه وأصوله، وعلوم الحديث، وعلوم 
القــرآن، مع الأدب الكردي والأدب العربي، والمناهج باللغتين 

الكردية والعربية. 
وتقــول "هيئــة المناصحــة الوطنيــة" التابعــة للمعارضة 
الســورية، إن "مســتوى التعليــم فــي الأكاديمية متــدنٍ، ولا 
يشترط سوى الشهادة الإعدادية ليتخرج في الأكاديمية بعد 

أربع سنوات فقط أئمة ومشايخ وخطباء يعتلون المنابر".
وتضيــف الهيئة في ورقــة بحثية اطلعــت عليها "القدس 
العربي" أنه "من الواضح اســتخدام مصطلحات لها دلالاتها 
الحزبيــة، مــا يؤكــد أن الهدف مــن الأكاديمية التســتر على 
الذاتيــة،  الأهــداف الحقيقيــة بشــرعنة ممارســات الإدارة 
ومــا يحصل هو تزوير لمبادئ الإســلام ولرســالته، من أجل 
استخدام الدين بعد تأطيره في مؤسسة لتوطيد فكر الحزب 
وســيطرته في المناطــق الخاضعة له حســب ورقة المعارضة 

السورية". 

صنعاء - » القدس العربي«- من أحمد الأغبري: 

أكدت القمة العربية في بيانها الختامي، يوم الأربعاء، بشأن 
اليمن، أهمية التسوية السياسية التي تضمن وحدة البلاد.

وأكــد البيــان "ضــرورة تجديــد الهدنــة الإنســانية كخطوة 
أساســية نحو هذا المســار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية 
شــاملة تضمن وحــدة اليمن وســيادته واســتقراره وســلامة 
أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل 
الخارجي في شؤونه الداخلية". وكان نشطاء يمنيون في مواقع 
التواصــل الاجتماعي قد أعربوا عن ســخطهم من صورة لرئيس 
مجلس القيادة الرئاســي، رشــاد العليمي، في القمة العربية في 

الجزائر.
رشــاد  الرئيس  ووقــف 
الثاني  الصــف  العليمي في 

في الصورة التذكارية التي التقطت للمشاركين في القمة العربية 
التي اختتمت أمس في الجزائر وبجواره وزراء خارجية.

مراســل قناة الجزيرة في ســلطنة عمــان، الصحافي اليمني 
ســمير النمري، قال في منشور على "فيسبوك": " رئيس مجلس 
القيــادة الرئاســي اليمنــي فــي الصــف الثاني، ونائــب رئيس 
الإمــارات في الصف الأول في الصــورة التذكارية للقمة العربية 

المنعقدة في الجزائر. نحن في أسوأ فترة يعيشها اليمن".
وقال الناشــط عبــد الوهاب الشــرفي: "العليمــي واقف في 
الصف الخلفي! ما دام هم معترفين به رئيس شــرعي، لماذا يقبل 
أن يقــف فــي الخلف وليس فــي الصف الأول مع باقي رؤســاء 
العــرب؟! الأمر فيه إســاءة لليمــن ".    كما انتقــد يمنيون وعلقوا 
ســاخرين على كتابة اسم الجمهورية اليمنية "الجمهورية المنية" 
على اللوحة التعريفية التي وضعــت أمام رئيس مجلس القيادة 

رشاد العليمي في اجتماع القمة.
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

 بعد فرز نحو 92 % من الأصوات، تعكس نتائج انتخابات 
الكنيست الخامسة والعشرين فوزا واضحا للمعسكر اليميني 
المتشدد برئاســة بنيامين نتنياهو الذي بدأ اتصالات تمهيدية 
لتشــكيل حكومة تقوم علــى أغلبيــة 65 نائبــا، بعد جولة 
انتخابات شــخصية شــهدت الكثير من الطعن والتحريض 
والتضليــل وغابــت عنها القضيــة الفلســطينية والقضايا 

الجوهرية الداخلية.
 وبموجب هذه النتائج شــبه المكتملة فاز حزب الليكود بـ 32 
مقعدا، وحزب "شــاس" للأرثوذوكس الشرقيين المتشددين على 
11 مقعدا وحزب "يهدوت هتــوراة" للأرثوذوكس الغربيين على 
8 مقاعد فيما فازت الصهيونية الدينية الحزب العنصري الفاشي 

على 14 مقعدا رغم أن قادته لم يخدموا يوما في الجيش.
في المقابل حصل حزب "يش عتيد" برئاســة رئيس الحكومة 
يائير لبيد على 24 مقعدا وقائمة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني 
غانتس على 12 مقعدا فقط. وحصل حزب "يسرائيل بيتينا" على 
5 مقاعــد، والعمل على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوز ميرتس نســبة 
الحســم.  وكانت القائمة العربية الموحدة )التيار الإســلامي 
برئاســة منصور عباس( الكتلة العربيــة الأكبر بحصولها 
على نحو 180 ألف صوت ممثلة بخمســة مقاعد، تلتها قائمة 
تحالف الجبهة/التغيير برئاســة أيمن عودة وأحمد الطيبي 
بحصولها على 155 ألف صوت ممثلة بخمســة مقاعد. وهكذا 
يكون التيار الإســلامي للمرة الأولى فــي تاريخ العرب في 
إســرائيل قد تجاوز الكتلة الشــيوعية )الجبهة( من ناحية 
الحجم منذ عشرات السنين. أما التجمع الوطني الديمقراطي 
برئاسة ســامي أبو شــحادة ففاز بنحو126 ألف صوت ولم 

ينجح في عبور نسبة الحسم )145( ألف صوت.
وتعكس نتائــج الانتخابات تحوّلات عميقة وجذرية لدى 
الإســرائيليين أهمها تصاعد التيار الدينــي المتزمت والتيار 
الصهيوني العنصري الفاشــي، بل انتصــار "الكاهانية" كما 
قالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها. وقال وزير الشؤون 
الإقليمية في الحكومــة المنتهية ولايته عيســاوي فريج في 
تصريح للإذاعة العبرية إن إسرائيل باتت أكثر عنصرية وإن 

الكثير من الإسرائيليين صوتوا بدوافع الكراهية للعرب. 
وتابع معربا عن قلقه "نحن لســنا فــي منزلق خطير بل 
نحن على حافة الهاوية". يتمثل هذا الّمد الفاشــي الصهيوني 
بارتفاع قوة "الصهيونية الدينية" من خمســة إلى 15 مقعدا 
وحزب "شاس" من 8 إلى 12 مقعدا ويهدوت هتوراة من 7 إلى 

9 مقاعد فيما حافظ الليكود على قوته بـ 32 مقعدا. 
وتستمد هذه الأحزاب المتشّددة قوتها من كراهية متفاقمة 
للعرب وحمــلات التحريض والترهيب وحملات شــعبوية 
لنزع الشــرعية من الأحــزاب العربية حتى عندما شــاركت 

القائمة العربية في الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته. 
وكان قــادة أحــزاب اليمين قد ســارعوا بعــد كل عملية 
فلســطينية لاتهــام "حكومة التغييــر" بأنها عاجــزة لأنها 
ضعيفــة ولأنها تعتمد علــى قائمة "الإخوان المســلمين"، في 

إشــارة للقائمة العربيــة الموحدة برئاســة منصور عباس، 
رغم أن الأخير اعترف بإسرائيل دولة يهودية وقدم تنازلات 

سياسية كثيرة. 
يشــار الى أن إدارة بايدن أعربت عن قلقهــا من احتمال 
ضــم "الصهيونية الدينية " بقيادة بن غفير وســموطريتش 
وغيرهما مــن العنصريــين المتطرفين الذيــن أدين بعضهم 
بالتورط فــي أعمال إرهــاب. وقال بيان صــادر عن البيت 
الأبيض" من المبكر أن نعرف ماذا ســتكون تركيبة الحكومة 
الاسرائيلية المقبلة ونحن نرجو أن نواصل العمل والتعاون 
معها"، علما أن موقع "والا" العبري قد نقل عن مصادر أمريكية 
عليا محجوبــة الهوية قولها إن الإدارة الأمريكية لن تتعاون 

مع وزراء "الصهيونية الدينية"  .
)رأي القدس ص 23(

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 أطلقت كوريا الشــمالية أكثر من عشــرة صواريخ وقع 
أحدها قرب المياه الإقليمية الكورية الجنوبية، ما اســتدعى 
رداً من سيول التي أطلقت ثلاثة صواريخ جو - أرض، بينما 
ندد رئيســها يون ســوك - يول بـ "اجتيــاح أرضي بحكم 

الواقع".
واجتاز صاروخ باليســتي قصير المدى نسب إلى كوريا 
الشــمالية خط الحــدود الشــمالي الذي يشــكل الحدود 
البحرية بين البلدين، ما أطلــق انذاراً بحصول غارة جوية 
فطلب من سكان جزيرة اولونغدو الكورية الجنوبية النزول 

إلى ملاجئ تحت الأرض.
وأفاد الجيــش الكوري الجنوبي أنهــا "المرة الأولى منذ 
انقســام شــبه الجزيرة" الكورية إثر توقف معارك الحرب 
الكورية عام 1953 التي يســقط فيها صاروخ كوري شمالي 
علــى هذه المســافة القريبــة من الميــاه الإقليميــة لكوريا 

الجنوبية".
وشــدد يون على أن "الاستفزاز الكوري الجنوبي يشكل 
اجتياحاً أرضياً بحكم الواقــع لصاروخ اجتاز خط الحدود 

الشــمالي للمرة الأولى منذ الانقسام"، على ما جاء في بيان 
للرئاسة.

وسقط الصاروخ الأقرب إلى الحدود الكورية الجنوبية 
في ميــاه تقع على بعد 57 كيلومترا شــرق البر الرئيســي 
لكوريا الجنوبية علــى ما أوضح جيش ســيول، الذي أكد 
أن ما حصل "لا يمكن قبوله" . وشــدد على أن ســيول سترد 

"بحزم على أي استفزازات".
وبعيد ذلــك، أعلن الجيش الكــوري الجنوبي أنه أطلق 
ثلاثة صواريخ جو-أرض بالقرب من موقع سقوط صاروخ 
باليســتي كوري شمالي في وقت ســابق بمحاذاة الحدود 
البحرية بين البلدين. وكانت هيئة أركان الجيوش الكورية 
الجنوبيــة أعلنــت في البدايــة أنها رصدت إطــلاق ثلاثة 

صواريخ باليستية قصيرة المدى.
لكنها قالت بعد كذلك أن كوريا الشمالية أطلقت "أكثر من 

10 صواريخ من أنواع مختلفة باتجاه الشرق والغرب".
وفــي الأثناء، قال جــون كيربي، المتحدث باســم الأمن 
القومي بالبيت الأبيض، أمــس، إن الولايات المتحدة لديها 
معلومات تشــير إلى أن كوريا الشــمالية تزود روسيا سرا 

بعدد "كبير" من قذائف المدفعية لحربها في أوكرانيا.

غير آبه بانتقادات دولية محتملة وتحفظات أمريكية... ووزير: إسرائيل باتت أكثر عنصرية

»نتنياهو السادس« يتجه لتشكيل حكومة مع حزب فاشي بعد فوز واضح على خصومه

تبادل إطلاق صواريخ بين بيونغ يانغ وسيول
... وواشنطن: كوريا الشمالية تزوّد روسيا بأسلحة 

جنود إسرائيليون في موقع هجوم شنّه فلسطيني قرب مستوطنة بيت هورون في الضفة الغربية أمس

الجزائر - »القدس العربي«: 
أســدل الســتار أمس في الجزائر العاصمة على 
أشــغال الدورة العاديــة الحاديــة والثلاثين للقمة 
العربية، بتلاوة "إعلان الجزائر" الذي جدد تمســك 
القادة العرب بمبادرة الســلام العربية كإطار لحل 
القضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض التدخلات 
الخارجية بجميع أشــكالها في الشــؤون الداخلية 
للدول العربية. بعد جلســة أشــغال مغلقة وأخرى 
مفتوحــة تخللتهمــا كلمات القادة العــرب وممثلي 
الدول الذيــن طلبوا الكلمة، انتهت أشــغال قمة "لمّ 
الشــمل العربي" التي امتدت ليومين، بالتوافق على 
"إعــلان الجزائر" الذي تلاه ممثل الجزائر الســفير 
نذير عرباوي.  وخصص المحور الأول من هذا البيان 

بالكامل لفلسطين.
"التمســك بمبادرة الســلام  التأكيد على  كما تم 
العربية لعــام 2002 بكافة عناصرهــا وأولوياتها، 
العــادل والشــامل كخيــار  والتزامنــا بالســلام 
اســتراتيجي لإنهاء الاحتــلال الإســرائيلي لكافة 
الأراضــي العربية،وشــدد الإعلان علــى "ضرورة 
مواصلة الجهود والمســاعي الراميــة لحماية مدينة 
القدس المحتلة ومقدســاتها«، كما دعا القادة العرب 
إلى رفع الحصار الإســرائيلي عن قطاع غزة وإدانة 
استخدام القوة من قبل الســلطة القائمة بالاحتلال 
ضد الفلسطينيين. وفيما يخص الأوضاع في الوطن 
العربــي، دعا الإعلان إلى العمل علــى تعزيز العمل 
العربــي المشــترك لحمايــة الأمن القومــي العربي 
بمفهومه الشــامل. كمــا أكد على رفــض التدخلات 
الخارجية بجميع أشــكالها في الشــؤون الداخلية 
للــدول العربية والتمســك بمبدأ الحلــول العربية 
للمشــاكل العربية عبــر تقويــة دور جامعة الدول 
العربيــة في الوقاية مــن الأزمات وحلهــا بالطرق 
الســلمية، والعمل على تعزيــز العلاقات العربية - 
العربية.  وفي حدث رمزي عقب نهاية القمة، أشرف 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وضع حجر 

الأساس لبناء "إقامة دولة فلسطين"، وذلك بمحاذاة 
العاصمة. وســيقام  الســفارة بأعالي الجزائر  مقر 
هذا البناء على قطعــة أرض وهبت من طرف الدولة 
الجزائرية إلى دولة فلسطين بتوجيهات من الرئيس 

تبون، وفق السلطات الجزائرية.
ووجّــه العاهــل المغربي الملك محمد الســادس، 
الأربعاء، دعوة إلى الرئيــس الجزائري عبد المجيد 

تبون لزيارة الرباط من أجل "الحوار".
وغاب الملك عــن حضور القمــة العربية العادية 
الحادية والثلاثــين التي عُقــدت بالجزائر الثلاثاء 

والأربعــاء 1 و2 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، 
وترأس وفد المغرب وزير خارجيتها ناصر بوريطة. 
وقال بوريطة لوكالة الأنباء الفرنســية الأربعاء إن 
الملك محمد الســادس دعا الرئيس الجزائري تبون 
إلى زيارة المغرب من أجل "الحوار"، بعدما لم يتسن 

ذلك خلال القمة العربية.
وحتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، لم تعقب 

السلطات الجزائرية على الدعوة المغربية.
وأضاف بوريطة أن الملك محمد الســادس أعرب 
عن نيته خــلال الأيام الأخيرة في زيــارة الجزائر، 

التي دُعي إليها لحضور القمة العربية. واســتدرك: 
لكن الوفــد المغربي "لم يتلــق أي تأكيد من الجانب 
طلب  بعدما  المتاحة"،  القنوات  بواســطة  الجزائري 

توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال الملك.
وأعرب عن أســفه "لعدم تلقي أيــة إجابات عبر 
القنــوات الملائمة" . والإثنين، قــال وزير الخارجية 
الجزائري رمطان لعمامرة إن بلاده تبلغت رســميا 
بغياب الملك محمد السادس عن القمة، وإن مشاركته 

كانت ستحقق فرصة للقاء قائدي البلدين.
)تفاصيل ص 9(

عباس يضع حجر أساس رمزيا لـ »دولة فلسطين«... ومحمد السادس يدعو تبون لزيارة المغرب »من أجل الحوار«

اختتام القمة العربية في الجزائر: تمسك بمبادرة السلام 
ودعوة لمحاسبة إسرائيل ورفض للتدخلات الخارجية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

منعت قوات تابعة للشرطة الســودانية، أمس الأربعاء، 
المحامين مــن دخول مقر اللجنــة التســييرية لنقابتهم، في 
الخرطوم، وطالبت الموجودين هناك بالمغادرة، بينما أغلقت 
الطريق المؤدي للــدار من الجهتين، بســيارات ومصفحات 
عســكرية.  جاء ذلك بعد ليلة طويلة قضاها المحامون تحت 
الرصاص، إثــر هجوم مســلح قامت به مجموعــات تابعة 
للنظام السابق، مساء الثلاثاء على مقر اللجنة، التي نددت 
بالهجوم، مشــيرة إلى أنها "ســتتبع الإجراءات القانونية 

بالخصوص".
وحــاول أنصار البشــير انتــزاع دار النقابــة بعد قرار 

أصدرته لجنة اســتئناف بإلغاء قرار لجنــة إزالة التمكين، 
فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2020 بحل جميــع النقابات 

والاتحادات المهنية.
وبينت اللجنة أنها "لم تتســلم صورة من القرار المذكور 
من الجهــات المختصة حتــى الآن"، مؤكدة أنها "ســتقاومه 
وتناهضه شــكلًا وموضوعاً بكافة الوســائل"، معتبرة أي 
"قرار من ذلك النوع غير قانوني"، ويأتي "في إطار سياسي".

وقالت إنها فوجئت، مســاء الثلاثاء بـ"احتشــاد بعض 
أعضاء النقابة المحلولة وبصحبتهــم مجموعات بزي مدني 
واستخدمت  الناري،  والسلاح  والهراوات  بالعصي  مسلحة 
القــوة الجنائية وإطلاق الأعيــرة النارية وعبــوات الغاز 
المســيل للدموع في مواجهة المحامــين الموجودين في الدار، 

وأتلفت بعض ممتلكات النقابة والمحامين" .
)تفاصيل ص 2(

بأمر من الشرطة وبعد هجوم من أنصار البشير
السودان: محامون ممنوعون من دخول مقر نقابتهم 

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

أدانت 14 منظمــة حقوقية مصرية، في بيان، الإجراءات 
الاســتثنائية وحمــلات القمــع والاعتقــال التي تشــنها 
الســلطات المصرية بحق عشــرات المواطنين السلميين في 
عدة محافظات، على خلفيات دعــوات للتظاهر، فيما طالب 
15 من الحائزين على جائزة نوبل للأدب بالإفراج عن آلاف 
المعتقلين السياسيين قبل وأثناء مؤتمر المناخ، لا سيما علاء 

عبد الفتاح.
وأكدت المنظمات أن "حملة القمع والاعتقالات التعسفية 
الأخيرة، ردا على دعوات التظاهر، تعتبر دليلًا إضافياً على 
توجه الســلطات لتوظيف مؤتمر المناخ وأدوات أخرى مثل 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، 
وحتى إعادة تشــكيل لجنة العفو، لمجــرد الإيحاء بتوقف 
الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان، بينما هي تتكرر في 

مصر يوميا وبشكل روتيني".

وطالبت الســلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 
المعتقلين.

وكانت دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الجاري، بالتزامــن مع مؤتمر المناخ، انتشــرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي فــي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 

اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية، 
في الســياق، وقع 15 مــن الحائزين علــى جائزة نوبل 
للأدب رسالة مفتوحة تدعو الحكومات والمجموعات البيئية 
والشــركات للضغط ومطالبة الحكومــة بالإفراج عن آلاف 

المعتقلين السياسيين قبل وأثناء مؤتمر المناخ.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى الحالة التي وصفوها 
بـ"الأكثــر إلحاحا" للمدون والناشــط المحبوس علاء عبد 
الفتــاح، الذي قضــى أغلب العقــد الماضي في الســجن، 
وهــو الآن يخوض اليوم 214 مــن إضرابه عن الطعام في 

محبسه.
)تفاصيل ص 3(

إدانات حقوقية لحملات الاعتقال على خلفية الدعوات للتظاهر 
15 من حائزي نوبل يطالبون مصر بالافراج عن علاء عبد الفتاح 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

تتزايد المخاوف مــن ضربة نووية روســية محتملة في 
أوكرانيا، بعدما أعربــت الولايات المتحدة الأربعاء عن "قلق 
متزايد" من هذا الاحتمال، وفق المتحدث باســم مجلس الأمن 

القومي في البيت الأبيض جون كيربي.
وتأتي تصريحات كيربي على أثر مقالة نشــرتها صحيفة 
"نيويــورك تايمز" وأشــارت إلى أن ضباطا روســا رفيعين 
تباحثوا مؤخرا حول توقيت استعمال سلاح نووي تكتيكي 
في أوكرانيا وكيفية ذلك، في إشــارة إلــى قنبلة أضعف من 

قنبلة نووية.
والأربعــاء، اعتبــر المتحدث باســم الكرملــين ديمتري 
بيســكوف أن "من غير المســؤول" أن تعمد وســائل إعلام 
غربية إلى "تضخيم متعمّد لمسألة الأسلحة النووية". وقالت 
وزارة الخارجية الروسية إن "الأولوية القصوى" هي تجنب 

الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها "عواقب كارثية".
وعادت روســيا، أمس الأربعاء، إلى المشــاركة في تنفيذ 
اتفاقيــة تصدير الحبــوب الأوكرانية بعد تلقــي "ضمانات 
خطية" من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها منزوع 

السلاح.
وأكــد الرئيس التركــي رجب طيــب اردوغان الذي 
تعتبر بــلاده ضامنة لهــذه الاتفاقية الحاســمة لتأمين 
إمدادات الغذاء العالمية، استئناف الصادرات الأوكرانية 
في البحر الأسود اعتبارا من ظهر الأربعاء عبر هذا الممر 
الآمن. وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام: "تعتبر 
روســيا أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية 

وتستأنف تنفيذ الاتفاق".
ورحّــب الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش 
الأربعاء بـ"حرارة" بعودة روسيا للالتزام بمفاعيل الاتفاق، 

وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

أوكرانيا: المخاوف من ضربة نووية تتزايد
... وروسيا تعود إلى اتفاق تصدير الحبوب 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الختامية للقمة العربية أمس
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محامون سودانيون يصرون على البقاء أمام مقرهم بعد منعهم من قبل الشرطة )خاص القدس العربي(

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

منعت قوات تابعة للشرطة الســودانية، أمس الأربعاء، 
المحامين مــن دخول مقر اللجنــة التســييرية لنقابتهم، في 
الخرطوم، وطالبت الموجودين هناك، بالمغادرة، بينما أغلقت 
الطريــق المؤدي للــدار من الجهتين، بســيارات ومصفحات 
عســكرية.  جاء ذلك، بعد ليلة طويلة قضاها المحامون تحت 
الرصاص، إثــر هجوم مســلح قامت به مجموعــات تابعة 
للنظام الســابق، مساء الثلاثاء على مقر اللجنة، التي نددت 
بالهجوم، مشــيرة إلى أنها »ســتتبع الإجراءات القانونية 

بالخصوص«.
وأكــدت، في بيــان أنها »تابعــت عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي قــرارا صادرا من لجنة الاســتئناف ضد قرارات 
إزالة التمكين ومحاربة الفســاد واســترداد الأموال بتاريخ 
الجمعــة 2022/10/28، قضــى بإلغــاء القرار رقــم 2/2019 
الصــادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثــين من يونيو/ حزيران 
1989 بتاريخ 2019 /12/12 بحل المكتــب التنفيذي ومجلس 

نقابة المحامين السودانيين«.
وبينــت أنها »لم تتســلم صــورة من القــرار المذكور من 
الجهات المختصة حتى الآن، مؤكدة أنها »ستقاومه وتناهضه 
شــكلًا وموضوعاً بكافة الوسائل«، معتبرة أي »قرار من ذلك 

النوع »غير قانوني«، ويأتي »في إطار سياسي«.
وقالت إنها فوجئت، مســاء الثلاثاء، بـ»احتشــاد بعض 
أعضاء النقابة المحلولة وبصحبتهــم مجموعات بزي مدني 
مســلحة بالعصي والهراوات والسلاح الناري، واستخدمت 
القوة الجنائية وإطلاق الأعيرة النارية وعبوات الغاز المسيل 
للدموع فــي مواجهة المحامين المتواجدين فــي الدار، وأتلفت 

بعض ممتلكات النقابة والمحامين«.
واحتشــد آلاف الســودانيين مســاء الثلاثاء، أمام مقر 
اللجنــة، للتضامــن مع المحامــين، حيث أكدوا على ســلمية 
الحراك الشــعبي في الســودان، ومنددين بالهجوم المسلح، 
على المحامين العزل. كما، احتشدت مجموعات مهنية ونقابية 
في محيط المقر، منذ صبيحــة الأربعاء لدعم المحامين، الذين 
منعت الشــرطة دخولهم، إلى مقرهم، منــذ منتصف ظهيرة 
أمس، وأشــارت الكــوادر الأمنية التي أحاطــت بالمبنى إلى 
أنها تلقــت أوامر بمنع الدخــول إلى المقر، بينمــا طلبت من 

الموجودين في الداخل، الخروج.
وفي ســبتمبر/ أيلول الماضي، طرحت اللجنة التسييرية 
للمحامين، مشــروع إعلان دســتوري، حظــي بدعم محلي 
ودولي واســع، فيما رأت أطراف مدنية وعسكرية إمكانية أن 
يكون أساسا لعملية سياسية تنهي الأزمة الراهنة في البلاد.

وأعــرب الممثل الخاص لأمــين العام لــأمم المتحدة في 
الســودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة 
الانتقالية في السودان )يونيتامس( فولكر بيرتس، عن قلقه 

العميق من الهجوم على مقر اللجنة.

وأدان، فــي بيــان، الهجوم و»أي عمل مــن أعمال العنف 
لتســوية الخلافات السياســية أو القانونية، مشيرا إلى أن 
اللجنــة، »قامت بدور مهم في الدعوة إلى خطاب شــامل في 

سياق العملية السياسية الحالية«.

»إشارة واضحة«

واعتبــر الهجوم »إشــارة واضحة مرســلة ضد الجهود 
الجارية للتوصــل إلى إجماع مقبول بين القوى السياســية 
والعســكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في الســودان، 
لجهة طرح نقابة المحامين الســودانيين مبــادرة للعمل على 

مســودة إطــار دســتوري تم اعتمادها من قبــل العديد من 
الجهات الفاعلة السودانية، وكان بمثابة أساس للمشاورات 

بين جميع أصحاب المصلحة«.
وأكد أن »يونيتامس ســتواصل تيســير جميع المبادرات 
التي يقودها الســودانيون والتي تدعم الانتقال الســلمي«، 
لافتا إلى أنه »مع تدهور الوضع الأمني والإنســاني يوما بعد 
يوم في جميع أنحاء البلاد، أصبــح التوصل إلى حل مقبول 
على نطاق واسع أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لصالح جميع 

السودانيين«.
وكذلك، نددت هيئة »محامو دارفور« و»محامو الطوارئ« 
بالهجوم، وحملوا كل أجهزة الدولة، المســؤولية الكاملة عن 

سلامة المحامين.
حسب ما قالت المحامية سامية أرقاوي لـ»القدس العربي«: 
لم تصلنا أي نســخة من القرار المنشور في وسائل التواصل 
الاجتماعي، والذي يعتبر مخالفا للقوانين«، مشيرة إلى أنهم 

»شرعوا في إعداد طعن في القرار، ومدى قانونيته«.
وأشارت إلى أن »عناصر نظام الإنقاذ، ونقابتهم المحلولة، 
اقتحموا المقر مســاء الثلاثاء، وقالوا إنهم استعادوا النقابة 

بموجب قرار من لجنة الاستئناف«.
وزادت: »بعــد خــروج المحامين الموالين للنظام الســابق 
بدقائــق، حاصرت مجموعات على متن ســيارات، من كوادر 
العنف التابعة لحزب المؤتمر الوطنــي المحلول، المقر وبدأت 

برمي الحجار على المتواجدين، قبل أن يتطور الأمر إلى إلقاء 
عبوات الغاز المســيل للدموع بكثافة، وبعدها الرصاص، مما 

اضطر المحامين المحاصرين للاحتماء بالصالة الداخلية«.
وأضافت: »أطلقنا بعد محاصرتنا نداءات استغاثة، حيث 
هب عدد كبير من لجان المقاومــة والمواطنين للتضامن معنا. 
أرسلنا رسالة واضحة لعناصر النظام السابق، أننا سلميون 
وسنحافظ على سلميتنا«، مشيرة إلى أنهم »كانوا يتعمدون 

جرنا للاشتباك ويطلقون هتافات دموية وعنيفة«.
وواصلــت: »كان واضحا، أن ما تم، هــو تحريض لإراقة 
دمائنا، وكان ردنا عليهم ســلمية وســيظل كذلك، وسنتبع 
الأســاليب القانونية للــرد عليهم، وأنهم قدمــوا طعنا ضد 
القرار والمحامين لن يخرجــوا من الدار«. ولفتت إلى أن »تلك 
المجموعات ســبق وهاجمت الدار عند انعقاد ورشة الإعلان 

الدستوري«.

»فوضوي«

أما المحامية سلوى أبسام، فوصفت المشهد بـ»الفوضوي«، 
مشيرة إلى أنه »لا يســتند إلى قانون، ولصعوبة الوضع في 
ظل غياب المؤسســات«. وقالت إن »محاولة الاستيلاء على 
التدريجية لعناصر  النقابات يأتي ضمــن مخطط للعــودة 
النظام السابق ومســاعدة القائد العام للجيش عبد الفتاح 
البرهان لهم في إعداد المسرح في البلاد لذلك، حيث جاء قرار 

تكوين لجنة الاستئناف من قبل المجلس السيادي«.
وفي وقت تواصل توافد المحامين إلى المقر، أغلقت الشرطة 
محيط الدار ومنعت المحامــين من الدخول، وقال المحامي بدر 
بشــير لـ»القدس العربي« إن ضابطا برتبة مقدم تابع لهيئة 
العمليات التابعة للشرطة أخطرهم بتلقيهم أوامر بإخراجهم 
من الدار، الأمر الــذي رفضه المحامون الذيــن، بينوا أن أي 
إجراء قانوني لا يمكن تطبيقه قبل أن تســتكمل الإجراءات، 
ويمر بمراحل الاستئناف، ويصدر قرار بتسليم الدار. وأشار 
إلــى أن الضابط أخبرهم بأنهم ســيتحملون عواقب بقائهم 

داخل المبنى، وأن الشرطة لن تستطيع حمايتهم.
واعتبر أنه في حال تكرر الهجوم على المقر فإن الشــرطة 
ســتكون هذه المرة جزءا منه إذ تنتشر خارج الدار وتتحدث 

عن مجموعة قادمة للهجوم على الدار.
المحاميــة فايزة عبــد العزيــز التي منعتها الشــرطة من 
دخول مقر النقابــة، قالت لـ»القدس العربــي« إن »القوات 
النظاميــة أغلقت المداخل وأخبرتهــا، والمحامين الذين كانوا 
برفقتها، بأنهم تلقوا توجيهات مــن وزارة الداخلية بمنعهم 

من الدخول«.
وأكدت أنها »ســتظل متمســكة بالبقاء أمام المقر وبحقها 

كمحامية في الدخول«.
كذلك أكدت المحاميتان، فيحاء جقدول وزهراء عماد الدين 
أنهن، أبرزن بطاقاتهن للقــوات الموجودة في الخارج، إلا أن 
هذه القوات، منعتهن من الدخول، في »سلوك غير قانوني«، 

حسب قولهن، لـ»القدس العربي«.

آلاف احتشدوا للتضامن معهم... وتنديد أممي بالاقتحام المسلح 

الشرطة السودانية تمنع المحامين من دخول مقرهم بعد هجوم من أنصار البشير

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلــن رئيس الــوزراء العراقــي، محمد 
شياع السوداني، أمس الأربعاء، تفكيك أكبر 

شبكة لتهريب النفط في البصرة.
وقال، في تدوينة: »وجهنا بتعقب شبكات 
تهريب النفــط وتنفيذ أوامــر القبض بحق 
لســرقة  وتغولت  تجرأت  التــي  العصابات 
حــق العراقيين، وبعون اللــه تمكنت مفارز 
جهاز الأمن الوطنــي، بالتعاون مع الأجهزة 
الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط 

في البصرة«. 
وأكــد أنه » لن ندخر جهدا وســنعمل ليل 
نهــار من أجــل محاربة الفســاد بأشــكاله 

المختلفة«.  
كما أكد أن بلاده ستفعل القوانين المرعية 
وتســتفيد من تجارب الــدول الناجحة في 
مجــال محاربة الفســاد، جاء ذلــك، خلال 
العام لأمم  الممثلة الخاصة لأمين  استقباله 

المتحــدة جينــين بلاســخارت، حيث بحث 
معها حســب بيان لمكتبه »جهــود الحكومة 
الحالية في تعزيز الاستقرار وترسيخ المسار 

الديمقراطي«.
وشهد اللقاء »استعراض خطط الحكومة 
لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين 
عودتهم إلى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة 

الكريمة والاستقرار لهم«.
 وتطرق إلى »جهود الحكومة في محاربة 
الفساد عبر إجراءات اتخذها رئيس مجلس 
في  العمل  منطلقات  أول  وســتكون  الوزراء 

مؤسسات الدولة للمرحلة الحالية«.
»ســتفعل  الحكومة  أن  الســوداني  وأكد 
القوانــين المرعيــة وتســتفيد مــن تجارب 
الدول الناجحة في هذا المجال، وأشــار إلى 
حاجــة العراق لدعــم المجتمــع الدولي من 
استرداد  كذلك  المهربة،  أمواله  استرداد  أجل 
المطلوبــين للقضاء من المدانــين والمتورطين 
بقضايا الفساد ولاسيما في قضية التأمينات 

الضريبية«. وعرضت بلاسخارت »المساعدة 
مــن خــلال برامــج الأمم المتحــدة لتقديم 
التدريــب والدعم اللوجســتي، وأشــارت 
الى جهــود حكومة الســوداني وجديته في 
مكافحــة الفســاد وتأكيده علــى الحد من 

ممارساته«، وفق البيان.
في ســياق إجــراءات مكافحة الفســاد، 
أعلنت هيئة النزاهــة صدور حكم حضوري 
بالحبس أربع ســنوات بحــق مدير إحدى 
شــركات الصيرفة، مع غرامــة مالية تناهز 
)3.5( مليار دينار، جراء تعاملات مالية غير 

مشروعة.
وأفاد بيان صادر عــن دائرة التحقيقات 
في الهيئة، في معــرض حديثها عن تفاصيل 
وأحالتها  الهيئة،  فيهــا  حققت  التي  القضية 
القضــاء، »بإصــدار محكمــة جنايات  إلى 
مكافحــة الفســاد المركزية حكمــا حضوريا 
وبغرامة  سنوات،  أربع  لمدة  يقضي بالحبس 
دينار  مليار  بـــ)2.14.000.000(  تقدر  مالية 

ومليــون دولار أمريكي، بحــق مدير إحدى 
شــركات الصيرفة«. وتابعت أن »المتهم أقدم 
على )تعاملات ماليــة( متحصلة عن جريمة 
تخص أمــوال رئيس هيئة اســتثمار بغداد 
السابق، وشــراء عقارات للمتهم وتسجيلها 

باسم زوجته )المتهمة الهاربة(«.
وأضافت أن »المحكمة، وبعد اطلاعها على 
الأدلة المتحصلــة والإثباتات فــي القضية، 
والأوراق التحقيقيــة، توصلت إلى مقصرية 
المتهم، فقررت إدانته وفق أحكام المادة )36( 

من قانون غسيل الأموال«.
كذلك اعتمــدت الهيئة 40 مؤشــرا ضمن 
أطلقتهــا  التــي  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
لمكافحة الفســاد.  وقال مصدر مســؤول في 
»الهيئة  إن  الرســمية،  للصحيفــة  الهيئــة 
وبالتنســيق مع ممثلين عن ديــوان الرقابة 
الماليــة الاتحادي وشــبكة النهريــن لدعم 
النزاهة والشــفافية، حددت المؤشرات التي 
يجب العمل عليها لتحديد ظواهر الفساد في 

الوزارات والدوائر غير التابعة لوزارة«.
وأضــاف أن »مــن هــذه المؤشــرات ما 
يتعلق بتقييــم بيئة العمل ومــدى التزامها 
بالقانــون والتعليمات الخاصــة بها، فضلا 
عن تقييــم الالتزام بالمــدد الزمنية للإجابة 
عن الاستفســارات التي تردهــا، وامتثالها 
للتشــخيص والتحليــل، إذ يعــد مــن أهم 
المؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة«، مشيرا 
إلــى أن »التحليل هــو الذي ســيؤدي إلى 
تحقيق التقدم، كما أن العمل سيتبعه التمييز 
بين الــوزارات التي تعمل للحــد من ظواهر 

الفساد من غيرها«.
وبــين أن »الهيئــة بــدأت تطبيــق هذه 
والرياضة  الشــباب  وزارات  في  المؤشــرات 
والمعادن  والصناعــة  والمهجرين  والهجــرة 
والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بإرسال 
فــرق تضــم ممثلين عــن الجهــات المذكورة 
باعتبارهم الشــريك الأســاس فــي تطبيق 

الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد«.  

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أكدت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا 
رومانوســكي، أمس الأربعاء، على ضرورة 
توفير البيئة المناســبة للعمــل الصحافي، 
وتخويفهم.  الصحافيين  ضد  العنف  وإنهاء 
لإنهاء  الدولي  »اليــوم  بيــان:  في  وقالت، 
الإفــلات من العقاب علــى الجرائم المرتكبة 
ضد الصحافيين، أريــد أن أؤكد على أهمية 

الصحافة الحرة والمنفتحة للديمقراطية«. 
وشــددت على »ضرورة محاسبة أولئك 
الذين يهاجمون حريــة الصحافة من خلال 
فــرض القيود غيــر العادلة، أو ممارســة 

المضايقات ،أو التخويف أو العنف«.
الحريات  مرصــد  أبدى  الســياق،  وفي 
اســتمرار  من  العميق  قلقــه  الصحافيــة، 

الافلات مــن العقاب في الجرائــم المرتكبة 
بحق الصحافيين، مشــيرا إلــى أن العراق 
يتصدر مؤشــرات قائمة الإفلات من العقاب 
حــول العالم. وذكــر، في بيان، بمناســبة 
اليــوم العالمي لإنهاء الافــلات من العقاب، 
بأن »العراق ما زال يتصدر مشهد مؤشرات 
قائمة الإفــلات من العقاب التــي تصدرها 
احتل  حيــث  الصحافيين،  حمايــة  لجنــة 
العراق المركز الثالث بعد الصومال وجنوب 
السودان، من حيث إفلات قتلة الصحافيين 
من العقاب، حسب آخر تقرير للجمعية عام 

.»2021
للجنة  الســنوي  »التقرير  أن  وأضــاف 
حمايــة الصحافيــين )مقرهــا نيويورك(، 
كشــف أن مجمــوع )278( عمليــة اغتيال 
للصحافيين، فإن )226( من هذه العمليات، 

أفلت فيها القتلة من العقاب«.  وتابع البيان 
»لم تبد السلطات العراقية، على مدار العقد 
الماضي، الاهتمام المناســب لملاحقة المتهمين 
والكتاب  للمراســلين  المتعمد  القتل  بجرائم 
يكشــف  لم  التي  الصحافيين،  والنشــطاء 
عن مرتكبيها إلــى الآن. على الرغم من فتح 
العديد من التحقيقــات ووجود أدلة دامغة 
لإدانة جهات بعينها، لكن من دون اتخاذ أي 
إجراءات تذكر، إذ قيدت أغلب جرائم القتل 

المباشر للصحافيين ضد مجهول«.
مرصد  لتحليلات  »وفقا  أنه  إلى  وأشــار 
الحريــات الصحافية، فــإن غالبية جرائم 
والفرق  للصحافيين  المباشــرة  الاستهداف 
الإعلامية جاءت بســبب طبيعة التغطيات 
الصحافية ونقل أنباء عن ملفات فساد ضد 
لمجاميع  وانتقادات  نافــذة  حكومية  جهات 

مســلحة مختلفــة«، مبينــا أن »المعطيات 
والدلائل المتوفرة تظهر أن أغلب الصحافيين 
الذين استهدفوا في مناطق العراق تعرضوا 

للاختطاف والتعذيب قبل مقتلهم«
ولفت البيان إلى أن »العراق لا يزال على 
مؤشــرات  يتصدر  19عاما،  مــن  أكثر  مدار 
الإفــلات من العقاب، وتشــير الإحصاءات 
التي أجراها مرصد الحريات الصحافية منذ 
العام 2003، الــى مقتل 475 صحافيا عراقيا 

من العاملين في المجال الإعلامي«.
وأوضح، أن »وفقا لأبحاث التي أجراها 
مرصد الحريــات الصحافية، فــإن حقائق 
واضحــة تبين تقاعســا واضحــا من قبل 
الســلطات الأمنية والتحقيقية من ملاحقة 

وتقديم المتهمين بتلك الجرائم للقضاء«.
وتابــع »تســتند تلك الحقائــق والأدلة 

على مجموعة جرائم اســتهدفت صحافيين 
بشــكل مباشــر فــي مناطــق عديــدة من 
العــراق، إلا أننا نركــز هنا علــى المناطق 
التي تتمتع بأمن نســبي واستقرار سياسي 
مثل إقليم كردســتان، فســلطات الإقليم لم 
تتحقق بشــكل جدي في عدد من قضايا قتل 
الصحافيين، فيما لم تكن وعود الســلطات 
الأمنيــة الكردية بملاحقــة الجناة مقنعة لا 
المدافعة عن  لأســر الضحايا ولا للمنظمات 

الصحافيين«.
بـ »إحالة ملف جرائم استهداف  وطالب 
الصحافيين في العراق إلى المحكمة الجنائية 
الدولية باعتبارها جرائــم حرب، في حال 
استمرت الســلطات العراقية بالإخفاق في 
هذا الشــأن، لوضع حد لحالــة الإفلات من 

العقاب بحق من يرتكب تلك الجرائم«.  

رئيس الوزراء العراقي يعلن تفكيك شبكة لتهريب النفط في البصرة

مرصد طالب بإحالة ملف استهدافهم للجنائية الدولية

سفيرة أمريكا في العراق تدعو لإنهاء العنف ضد الصحافيين

رئيس إقليم كردستان: 
السوداني يستحق المساندة

بغداد ـ  »القدس العربي«:

أكد رئيــس إقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني، أمــس الأربعاء، أن 
رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شــياع الســوداني، يســتحق كل 

المساندة، وأن يمنح الفرصة لحل بعض المشاكل الموجودة في العراق.
وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى ميري »عراق للجميع«، الذي اختتم 
أعماله أمس في أربيل: »تحدثنا حتى الآن عدة مرات عبر الهاتف مع رئيس 
الوزراء، وقبل توليه رئاســة الوزراء كانت له زيارة إلى أربيل«، مشيرا 
إلى أن الســوداني »يتمتع بمســاندة كل الأطراف الشــيعية، والكردية، 

والسنية، وهذه الحكومة مختلفة كثيرا عن الحكومة السابقة«.
وأشــار إلى أن رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، »لم 
يحظ بمساندة من الأحزاب«، على خلاف السوداني، الذي لديه »مساندة 

من الأحزاب«.
وشــدد على أن »صوت إقليم كردســتان صوت كبير على الصعيدين 
الإقليمــي والعالمي«، منوها إلى أنه لدى أربيــل وبغداد »فرصة لتصويب 
الأخطاء وفق القانون، وأن استقرار إقليم كردستان، نجاح للعراق، وأن 

الديمقراطية ليست هدية تعطى للبلدان«.

المالكي يقدم مقترحاً 
يخص سعر الدولار في العراق 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

قدم زعيــم ائتلاف »دولة القانون« نــوري المالكي، أمس الأربعاء، 
مقترحا لخفض سعر صرف الدولار.

وقــال، في تغريدة عبــر »تويتر«، إن »خفض ســعر الدينار وعدم 
معالجة الآثار المترتبة على المواطن ســبب أزمة اقتصادية ومعيشــية 
صعبة، وقد تكلمنا بضرورة المعالجة، واليوم أمام الحكومة هذا الملف 
الــذي يجب أن يعالج بما لا يلحق الضرر بالمواطن والاقتصاد الوطني 

من خلال وضع خطة مدروسة ومتكاملة«.
وأضاف، أنه »بهذه المناســبة نقترح أن يصبح سعر الصرف 1375 
دينارا بدلا مــن 1450 دينارا؛ حتــى ندفع الضرر عــن المواطن وعن 

الاقتصاد الوطني«.
وقرر البنك المركزي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، 
إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه 
للمصارف فقد حدد بـ)1460( دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع 

للمواطن بـ)1470( دينارا لكل دولار.

■ بريتوريا ـ أ ف ب: اتفقــت الأطراف المتحاربة في 
النزاع الدامي المســتمر منذ ســنتين في منطقة تيغراي 
الإثيوبيــة على هدنة، حســبما أعلن وســيط الاتحاد 
الافريقي، أمس الأربعــاء عقب محادثات ماراثونية في 

جنوب افريقيا.
وقال الوســيط الخاص، الرئيس النيجيري السابق 
أولوســيغون أوباســانجو إن »طرفي النزاع الإثيوبي 
اتفقا رسميا على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة 
بشــكل منهجي ومنظم وسلس ومنســق«. ورحب في 

مؤتمر صحافي »ببدء حقبة جديدة لإثيوبيا«.
وكان الاتحــاد الافريقي، قد أطلق الأســبوع الماضي 
أول محادثات رســمية بين الحكومة والمتمردين ســعيا 
للتوصل إلى حل ســلمي لنزاع أودى بآلاف الأشخاص 
وتســبب بأزمة إنســانية في تيغراي. ورحب متمردو 
تيغــراي، بالتوصــل لاتفــاق، وقالــوا إنهــم قدموا 

»تنازلات«.
وقــال رئيس وفدهم غيتاتشــو رضــا: »نحن على 

استعداد لتطبيق هذه الاتفاقية وتسريعها«.
وأضاف »مــن أجل معالجة مصاعب شــعبنا، قدمنا 
تنازلات لأننا نريد بناء الثقة«. وتابع »في نهاية المطاف 
فإن حقيقة وصولنــا إلى نقطة وقعنا فيها الآن اتفاقية، 

تقــول الكثير عن اســتعداد الجانبين لوضــع الماضي 
خلفهما لرسم مســار جديد للســلام«. وجاء في بيان 
مشترك، بين الطرفين أن أديس بابا والمتمردين، واقفوا 

على »تعزيز« التعاون مع وكالات الإغاثة الإنسانية.
وأشاد الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بـ»خطوة أولــى موضع ترحيــب«، كما قــال الناطق 
باســمه. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، قال 
إن الحكومة تتوقع الانتصار فــي الحرب ضد متمردي 
تيغــراي، رغم تواصــل محادثات الســلام في جنوب 
افريقيا. وأوضح لأنصاره في جنوب إثيوبيا قبل يومين 
من الذكرى الســنوية الثانية لبدء النزاع، »بينما ننهي 
الحرب في الشمال بانتصار، يتعين علينا إرساء السلام 
والتنمية وضمان ازدهار إثيوبيا، كي نجعل تلك القوات 
التي )تتســبب( في الصراع بــين الإثيوبيين من بعيد، 

تشعر بالخزي«.
وقد تفجــر النزاع فــي الرابع من تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2020 عندما أرســلت أديس أبابــا قواتها إلى 
تيغراي بعــد أن اتهمت جبهة تحرير شــعب تيغراي، 
الحزب الحاكم في الإقليم، بمهاجمة معسكرات للجيش 
الفدرالــي. وكان من المقرر أن تســتمر المحادثات حتى 

الأحد لكن تم تمديدها.

الاتحاد الافريقي يشيد ببدء »حقبة جديدة«
■ نيروبي ـ  أ ف ب: أرســلت كينيا قوات الأطراف الإثيوبية المتحاربة تتفق على هدنة 

إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
إطار عملية إقليمية مشتركة ضد هجوم يشنه 
متمردون، حسب ما أعلن الرئيس وليام روتو 

أمس الأربعاء.
شــرق  في  مســلحة  مجموعات  وكثفــت 
جمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة هجماتها، 
ما أعاد إحياء عــداوات قديمة وأطلق العنان 
لازدياد مســتوى التوتر مع رواندا المجاورة. 
في  افريقيا«  شــرق  »مجموعة  قــادة  واتفق 
مشتركة  قوة  تشــكيل  على  نيســان/أبريل، 

للمساعدة في إعادة الأمن إلى المنطقة.
وخلال حفل فــي نيروبي، قــال روتو إن 
قوات بلاده تقوم »بمهمة لحماية البشــرية. 
باعتبارنــا جيرانــا، فإن مصيــر جمهورية 
بمصيرنا«.  مرتبــط  الديمقراطية  الكونغــو 
وأضاف »لن نســمح لأي مجموعات مسلحة 
الازدهار  من  بحرماننا  وإرهابيين  مجرمين  أو 

بشكل مشترك«.
وســتقود كينيا القوة التي ســتضم أيضا 
جنــودا مــن بورونــدي وأوغنــدا وجنوب 

السودان.

ورفض مسؤولون عسكريون في نيروبي 
الكشــف عن عدد الجنود الكينيين المنخرطين 
في المجموعة مبررين الأمر بـ»أســباب أمنية 
باسم  تعرف  أممية  قوة  وتنشــط  واضحة«. 
الكونغو  جمهورية  في  »مونوسكو«  المختصر 
وبورندي  أوغندا  أرســلت  كما  الديمقراطية. 
قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في 

وقت سابق بدعوة من الحكومة الكونغولية.
المكونة  »إم23«  حركة  متمردو  واســتأنف 
بمعظمها من كونغوليــين القتال أواخر العام 
2021 بعدما خمدت خلاياهم لسنوات، متهمين 
الإيفاء  بعدم  الديمقراطيــة  الكونغو  حكومة 
باتفاق ينص علــى إدماج عناصر الحركة في 

صفوف الجيش.
ودفع تقدم الميليشــيات في أنحاء مقاطعة 
شمال كيفو الشهر الماضي بعثة الأمم المتحدة 
لحفظ الســلام هناك لرفع مســتوى التأهب 
وزيادة الدعم للجيش الكونغولي. وتعرضت 
قافلة لبعثة الأمم المتحدة إلى هجوم الثلاثاء 
من حشــد غاضب فــي غوما، ممــا أدى إلى 

إصابة اثنين من قوات حفظ السلام.
وتتهم قوة حفظ الســلام منذ أشهر بعدم 

المســلحة  الجماعات  ضد  القتال  في  الفعالية 
التي أرهبت شــرق البلاد لمــا يقرب من ثلاثة 
عقود. ووصل المتمردون فــي الأيام الأخيرة 
إلــى رومانغابو حيث توجــد قاعدة للجيش 
إدارة حديقــة فيرونغا  الكونغولــي ومقــر 
الوطنيــة المشــهورة بالغوريــلا الجبليــة. 
وأحرق متظاهرون نددوا بنشــاط حركة »إم 
23« أعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي ورددوا 
شــعارات معادية لروانــدا وأوغندا والغرب 

الأربعاء في بوكافو في شرق البلاد.
على  تداعيــات  »إم23«  لعــودة  وكانــت 
العلاقات في وسط إفريقيا. وتتهم جمهورية 
بدعــم  روانــدا/  الديمقراطيــة،  الكونغــو 
الميليشــيا، وهو أمر تنفيه كيغالي. والسبت، 
قررت كينشاســا طــرد الســفير الرواندي. 
وكان تقرير أعــده خبراء بتكليف من مجلس 
الأمن التابع لأمم المتحــدة قد أورد تفاصيل 
تورط رواندا مباشــرة »مــن جانب واحد أو 
بالاشــتراك مع مقاتلي حركة 23 مارس« في 
شــرق الكونغو الديمقراطية. واتهمت رواندا 
كينشاسا بأنها »على طريق مواصلة التصعيد 
العسكري«. وقالت الســلطات الرواندية إن 

جمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة في نهاية 
إلــى جانب  تشــرين الأول/أكتوبــر »تعمل 
ميليشــيات مســلحة غير نظامية« من بينها 
القــوات الديمقراطية لتحريــر رواندا، وهي 
حركة لمتمــردي الهوتو الروانديين، وبعضهم 
متورط في الإبادة الجماعية للتوتســي عام 

1994 في رواندا.
وســبق أن نفت ســلطات كينشاســا أي 
لتحرير  الديمقراطيــة  القــوات  مــع  تواطؤ 

رواندا.
وأثار ارتفاع منســوب العنف قلق المجتمع 
الدولي، إذ دعا الاتحاد الافريقي لوقف إطلاق 
النار. وقال الرئيس البوروندي، إيفاريســت 
نداييشــيمي، الرئيس الحالــي لـ»مجموعة 
محادثات  أجرى  إنه  الثلاثاء  افريقيا«،  شرق 
»إدارة الأزمة  مع نظرائــه الإقليميين حــول 
الأمنية« واتفــق معهم على عقــد قمة لإنهاء 

الأعمال العدائية في موعد لم يحدد بعد.
وتضم »مجموعة شرق افريقيا« بوروندي 
وكينيا  الديمقراطيــة  الكونغو  وجمهوريــة 
وتنزانيــا  الســودان  وجنــوب  وروانــدا، 

واوغندا. 

كينيا ترسل قوات للكونغو الديمقراطية لمواجهة المتمردين
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

خيّمت أزمة حقوق الإنســان على الأوضاع في 
مصــر، قبل أيام مــن انطلاق مؤتمــر المناخ الذي 
تستضيفه مدينة شرم الشيخ شمال شرق البلاد، 
خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الجاري، خاصة مع تصاعد حملات الاعتقال التي 
طالت مئــات المواطنين في عــدة محافظات، عقب 

انتشار دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر الجاري. 
فقد أدانت 14 منظمة حقوقية مصرية، في بيان، 
الإجراءات الاستثنائية وحملات القمع والاعتقال 
التي تشــنها الســلطات المصرية بحق عشــرات 
المواطنين الســلميين فــي عدة محافظــات، على 

خلفيات دعوات للتظاهر. 
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، الجبهة 
المصرية لحقوق الإنســان، ومركز النديم، ومركز 
ومؤسسة  الإنســان،  حقوق  لدراســات  القاهرة 
حرية الفكر والتعبيــر، ومبادرة الحرية، ومنصة 
اللاجئــين في مصر، ومؤسســة ســيناء لحقوق 

الإنسان.
وقالــت المنظمات فــي بيانهــا: »بالتزامن مع 
المنــاخ المنعقد في مدينة شــرم الشــيخ،  مؤتمر 
باشــرت الســلطات مؤخــراً حمــلات اعتقــال 
موســعة، فضلًا عن التوقيف الأمني العشــوائي 
للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش 
الهواتف الشــخصية، في انتهاكٍ صارخ للحق في 
الرأي  وحريــة  المراســلات  وحرمة  الخصوصية 
والتعبير والتجمع الســلمي، وهي حقوق يكفلها 

الدستور المصري وتقرها المواثيق الدولية«.

إخفاء قسري

المعتقلين  بعــض  »تعرّض  المنظمات  وحســب 
للإخفاء قســراً في مقرات احتجــاز تابعة للأمن 
الوطني، لمــدد متفاوتة، حيــث تم التحقيق معهم 
بشــأن تســجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات 

للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين«.
ووفق البيان »نصبت الســلطات كمائن أمنية 
متعددة في الأماكن العامة، اســتوقفت المواطنين 
عشــوائيًا بهدف ترهيبهم، وأجبرتهم قوات الأمن 
وتم  والتفتيش،  للفحــص  هواتفهم  إتاحــة  على 
التحقــق من حســاباتهم على وســائل التواصل 
الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور؛ 
بحثاً عن أدلة على تورطهم في أنشــطة سياسية 
تعتبر مناهضة أو منتقدة للنظام السياســي، وتم 
القبــض على من رفض تســليم هاتفــه للفحص 

الأمني«.
وأكدت المنظمــات في بيانهــا أن »حملة القمع 
والاعتقالات التعســفية الأخيرة، رداً على دعوات 
التظاهر، تعتبر دليلًا إضافياً على توجه السلطات 
مثل  أخــرى  وأدوات  المنــاخ  مؤتمــر  لتوظيــف 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار 
الوطني، وحتى إعادة تشــكيل لجنة العفو، لمجرد 
الإيحــاء بتوقــف الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان، بينما هي تتكرر في مصر يوميًا وبشكل 

روتيني«.
وطالبــت الســلطات بالإفراج الفــوري وغير 
المشــروط عن المعتقلين المحبوســين علــى خلفية 
دعوات التظاهر، وحفــظ القضيتين 1893 و1961 
لســنة 2022 أمــن دولة، ووقف حالة الاســتنفار 
الأمنــي التــي تســتهدف ترهيــب المواطنين في 
الشوارع، وغل يد الأجهزة الأمنية عن التوسع في 

الممارسات المقيدة لحقوق وحريات المواطنين.
بالتأكد من  الدوليــين  الشــركاء  كما طالبــت 
احترام الســلطات لحــق المواطنين فــي التجمع 
السلمي والتعبير عن الرأي والخصوصية في كافة 
محافظات مصر، بالتزامن مع مؤتمر المناخ وبعده.

وكانــت دعــوات للتظاهــر فــي 11 نوفمبر/ 
مؤتمر  مــع  بالتزامن  الجــاري،  الثاني  تشــرين 
المناخ، انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
اعتراضا  الماضــي،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  في 
على سياســات الحكومة الاقتصادية. وعلى مدار 

الأســبوع الماضي رصدت منظمات حقوقية وقائع 
اعتقال تعســفي لما لا يقــل عــن 138 مواطناً، في 
والإســكندرية  القاهرة  بينها  مختلفة،  محافظات 
والشــرقية، تقرر حبــس جميعهــم 15 يوماً بعد 

التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت لهــم النيابة اتهامات بـــ »الانضمام 
لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض 
على ارتكاب جرائم إرهابية، وإســاءة استخدام 
وســائل التواصل الاجتماعي«، استناداً لقانوني 
ومكافحة  المعلومــات  تقنيــة  جرائــم  مكافحــة 
الإرهاب، وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 

والقضية 1691 لسنة 2022.
 كما تواصل السلطات إخفاء الطالب الجامعي 
يوســف الغمري، والــذي تم القبــض عليه فجر 
25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، وهو ما يمكن 
الغمري  حســام  المعارض  لأبيه،  عقابــاً  اعتباره 
)مقيم في تركيا( الذي روج لدعوات التظاهر على 
صفحته على مواقع التواصــل الاجتماعي، بينما 
والتوقف  مصيره،  بتوضيــح  المطالبات  تتواصل 
عن الأعمال الانتقامية بحــق المعارضين بالخارج 

وأسرهم.
وفي إطار هذه الحملة القمعية أيضاً، تم القبض 
علــى آجيت راجاغوبال، في 30 أكتوبر/ تشــرين 
الأول، وهو ناشــط بيئي يحمل الجنسية الهندية 
جاء للمشاركة في قمة المناخ، وتم احتجازه داخل 
أحد أقسام الشــرطة، ثم تم احتجاز محاميه الذي 
حضــر لتمثيله قانونــاً، وذلك قبلمــا يتم إطلاق 
أولًا، ثــم الناشــط الهندي بعد  ســراح المحامي 

احتجاز 24 ساعة.

عريضة توقيعات

وفي موازاة كل ذلك أطلقــت منظمات حقوقية 
عريضــة لجمــع التوقيعات تحت عنــوان »قبيل 
انطلاق مؤتمــر المنــاخ: افتحوا الفضــاء المدني 

وأطلقوا سراح كل المحتجزين تعسفياً في مصر«.
 وأعربت المنظمات فــي العريضة عن قلقها من 
حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة القيود التي 
تفرضها الحكومة على الحقــوق والحريات، مثل 
على  والقيود  الســلمي،  والتجمع  التعبير،  حرية 
مســاحة المجتمع المدني والمعارضة السياسية في 

البلاد.
وأفادت بأن الســلطات »اســتخدمت لسنوات 
قوانين شــديدة القســوة والصرامة، بما في ذلك 
الإلكترونية،  والجرائم  الإرهــاب  مكافحة  قوانين 
وقوانــين للمجتمــع المدنــي، من أجــل إخضاع 
المواطنين المدنيين، وخنق جميع أشــكال المعارضة 

والتعبئة السلمية«.
كما »حكم على عشــرات الآلاف بشكل تعسفي 
بالســجن لفترات طويلة أو حوكموا أو احتُجزوا 
في الحبس الاحتياطي المطول بســبب نشــاطهم 
السلمي، بما في ذلك لأســباب بسيطة، مثل نشر 
منشور على فيسبوك«، وفق المنظمات التي أكدت 
أن مصــر »أصبحت في ظل الحكومــة الحالية من 
بين أســوأ ثلاث دول فــي العالم مــن حيث عدد 
الصحافيــين المســجونين، ولجأت قــوات الأمن 
الحكومية إلى وســائل عنيفة وغير قانونية، بما 
في ذلك الاســتخدام الممنهج للاختفاء القســري 
والتعذيب، فضلًا عــن عمليات القتل خارج نطاق 
القانون، مع إفلات شبه كامل من العقاب، ونتيجة 
لذلك مات المئات في سجون ومعتقلات الدولة في 

ظل ظروف اعتقال مروعة«.
وزادت: »يتجاهــل القضــاء والنيابة العامة، 
بشــكل روتيني، شــهادات المعتقلين عن التعذيب 
وســوء المعاملة، بينما تُبقي المحاكــم المعارضين 
في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، وتصدر 

أحكاماً بينها الإعدام عقب محاكمات غير عادلة«.
ولفتت إلى أن الســلطات نفذت في الســنوات 
الأخيرة »عدداً غير مســبوق من عمليات الإعدام، 
ممــا وضع مصر فــي المراكز الثلاثــة الأولى على 
مســتوى العالم من حيث عدد الإعدامات المسجلة 

في عام 2021«.
 كما »حكمــت المحاكم على العديد من النســاء 
بتهــم تتعلق بالأخلاق، بســبب تصويــر مقاطع 

فيديو على موقع التيــك توك، بالإضافة إلى اتهام 
الأقليات الدينية بتهم متعلقة بازدراء الأديان«.

وأكــدت أن »النهــوض بالعدالــة المناخيــة، 
نهجاً شاملًا للسياســات البيئية، تتضمن حقوق 
الإنســان وتعالج المشــاكل الهيكلية، بما في ذلك 
الظلــم الاجتماعي المتجــذر تاريخيــاً، والتدمير 
البيئي، والانتهاكات الجسيمة من قبل النشاطات 
التجارية، والفســاد والإفلات من العقاب، وعدم 
المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولقد كان 
المجتمــع المدني أعلــى الأصــوات المناهضة لهذه 
المشــاكل الهيكلية في جميع أنحاء العالم، مطالباً 

بإجراءات مناخية أكثر طموحًا وفعالية.«
وأعربــت المنظمات عــن دعمها للدعــوة التي 
وجهها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق 
في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات »من 
أجل الاعتراف بعمل المجتمــع المدني، علناً، وعلى 
أعلى المســتويات، باعتباره ضروريــاً للنهوض 

بالعمل المناخي والانتقال العادل«.
وشــددت على »أهمية الحق في حرية التعبير 
والكتابة المســتقلة لتعزيز الجهــود لمعالجة أزمة 

المناخ«.

ضمان المشاركة في القمة

ودعت المنظمــات مصر إلى »ضمان مشــاركة 
منظمــات المجتمع المدني والنشــطاء والمجتمعات 
بشــكل هادف في جميع المناقشــات والأنشــطة 
المتعلقــة بالمناخ، والمشــاركة في تطويــر وتنفيذ 
سياســة الانتقال العادل على جميع مســتويات 

صنع القرار دون الخوف من الانتقام.«
كما دعتها لأن تقوم »بخطوات عملية وشــفافة 
لضمــان حصول الجميــع، بمن في ذلك النســاء 
والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والعاملون 
والشــباب والأطفــال والأشــخاص ذوو الإعاقة 

والفئات الأخرى التي تواجه التهميش أو التمييز، 
على فرص متساوية للمشــاركة بفعالية في صنع 

القرار المناخي.«
وأيضا »رفع الحظر الفوري والســماح بزيارة 
إعلامية  منظمــة   700 لحوالى  المحجوبــة  المواقع 
ومنظمات حقوقية مســتقلة، والإفراج عن جميع 
الصحافيــين الذيــن تم اعتقالهم بســبب قيامهم 
بعملهم، وإنهاء سياســتها المتمثلة في فرض قيود 

على الإعلام والمجالات الرقمية«.
كذلك حثــت المنظمات القاهــرة »على الإفراج 
الفــوري وغير المشــروط عن جميــع المحتجزين 
لمجرد ممارســتهم الســلمية لحقوقهم الإنسانية، 
إنهاء ملاحقة نشــطاء ومنظمــات المجتمع  وإلى 
المدني، وضمان مســاحة للمجتمع المدني؛ بمن في 
ذلــك المدافعون عن حقوق الإنســان، للعمل دون 
خوف من الترهيــب أو المضايقــة أو الاعتقال أو 
الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام، بما 

في ذلك رفع حظر السفر وتجميد الأصول، وإغلاق 
جميع القضايا المرفوعــة ضد المدافعين عن حقوق 
الإنسان المحتجزين بسبب عملهم في مجال حقوق 
الإنســان«. إلى ذلك، دعا المفوض السامي الجديد 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مصر 
لـ »ضمان مشاركة فعالة وهادفة« للمجتمع المدني 

في قمة المناخ.
وذكر تورك، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، 
أن هناك مشكلات في اعتماد أعضاء المجتمع المدني 

وأنشطة الاحتجاج المخطط لها.
وأضــاف إنه يجــب احترام حقهــم في حرية 
التعبير. وبيّن أن هناك حاجة لنهج على مســتوى 

المجتمع لمواجهة أكبر تحد في القرن.
وأضاف »ينبغي أن تكون القرارات بشأن تغير 
المناخ، بما فيها الصادرة في هذا الاجتماع، شفافة 
وشــاملة وخاضعة للمساءلة، لا ســيما بالنسبة 

لأولئك الأكثر تضررا«.

أزمة حقوق الإنسان تخيّم على البلاد قبل أيام من استضافة مؤتمر المناخ

مصر: إدانات حقوقية لحملات الاعتقال... وعريضة تطالب بفتح المجال العام 

قوات امن مصرية في العاصمة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

وقعت 15 شــخصية من الحائزين على 
جائــزة نوبــل لــأدب، رســالة مفتوحــة 
تدعــو الحكومــات والمجموعــات البيئيــة 
والشــركات للضغــط لمطالبــة الحكومــة 
المعتقلــن  آلاف  عــن  بالإفــراج  المصريــة 
السياســين قبــل وأثنــاء مؤتمــر المناخ، 
المقــرر انطلاقــه في مدينة شــرم الشــيخ 

الأسبوع المقبل.
وأشــار الموقعــون علــى الرســالة إلــى 
الحالة التي وصفوهــا بـ»الأكثر إلحاحا« 
للمــدون والناشــط المحبــوس عــلاء عبد 
الفتاح، الــذي قضى أغلــب العقد الماضي 

في الســجن، وهو الآن يخوص اليوم 214 
من إضرابه عن الطعام في محبسه.

وحســب الرســالة، لا يجــب الاهتمــام 
فقــط بخفــض الانبعاثات ولكــن يجب أن 
يكــون هناك اتجاه نحو إنهاء الاســتغلال 
والإكــراه«، مضيفــة: »نطلب مــن الجميع 
دعــم مطالــب جماعــات حقوق الإنســان 

المصرية والدولية بالعفو عن السجناء«.
قــادة  اجتمــع  »إذا  الموقعــون:  وقــال 
العالــم فــي مصــر، وغــادروا دون حتــى 
كلمة واحدة عن الفئات الأكثر ضعفًا، فما 
هــو الأمل الذي يمكن أن يكــون لديهم؟ إذا 
انتهى مؤتمر المنــاخ بتجمع صامت، حيث 
لا يخاطــر أحد بالتحــدث بصراحة خوفاً 

من إغضاب رئاســة المؤتمر، فما المستقبل 
الذي سيتم التفاوض عليه؟«.

تذكــروا  أن  منكــم  »نطلــب  وزادوا: 
أســماءهم، وتطالبــوا بحريتهــم، وتدعوا 
مصــر لأن تفتــح صفحة جديــدة وتصبح 
شريكا حقيقيا في بناء مستقبل مختلف«.
برســالة  الموقعــن  مجموعــة  وبعثــت 
مشــابهة إلــى أكثر مــن 30 شــخصية من 
رؤساء دول ووزراء مناخ وكبار مبعوثن 
ومفاوضــن، ومــن بينهــم رؤســاء الأمم 
المتحدة والمفوضيــة الأوروبية والولايات 
المتحــدة، الذيــن سيســافرون جميعًا إلى 

مصر لحضور القمة.
وصعّد عبد الفتاح إضرابه الجزئي عن 

الطعام المستمر منذ أكثر من 200 يوم، إلى 
إضراب كامل، باســتثناء المــاء، الذي قرر 
الامتنــاع عنه كذلك بدءاً مــن الأحد المقبل، 

بالتزامن مع بداية قمة المناخ.
يحمــل  الــذي  الفتــاح،  عبــد  وسُــجن 
الجنســيتن المصريــة والبريطانيــة، عدة 
مــرات منــذ عــام 2013، كان آخرهــا فــي 
2019. وتواصــل شــقيقتاه منى وســناء، 
الأســبوع الثاني من اعتصامهما أمام مقر 
وزارة الخارجيــة البريطانية، لمطالبة لندن 
ببــذل جهــد أكبر حتــى تســمح الحكومة 
المصريــة للقنصل البريطانــي بزيارة عبد 
الفتــاح، وكذلــك الضغط مــن أجل إطلاق 

سراحه.

15 من حائزي جائزة نوبل يدعون للإفراج عن علاء عبد الفتاح

■ الإســكندرية ـ  أ ف ب: تواجه الإســكندرية التي ذاع اسمها على مر 
العصــور وثاني مدن مصر وأكبــر موانئها خطر أن تبتلعهــا أمواج البحر 

الأبيض المتوسط في غضون عقود.
فالمدينة، التي أسسها الإسكندر الأكبر، على دلتا النيل، تترنح على حافة 
الهاويــة مع غرق جزء من أراضيها، جراء ارتفاع مســتوى ســطح البحر، 

بسبب الاحترار المناخي.
ووفق أكثر ســيناريو تفاؤلًا وضعته الأمم المتحدة، سيصير ثلث المدينة 
تحت الماء أو غير صالح للســكن بحلول عام 2050، إذ سيُضطر رُبع سكانها 
البالغ عددهم ســتة ملايين نســمة لترك منازلهم. كمــا أن آثارها القديمة 

وكنوزها التاريخية قد لا تنجو من الخطر.
وحتى اليوم، اضطر مئات من سكان الإســكندرية لهجر مساكنهم التي 
اختلت جدرانها بفعل زحف المياه والســيول فــي عام 2015 وكذلك في عام 

.2020
وكل عام تغرق المدينة بأكثر من ثلاثة مليمترات، بفعل الســدود المقامة 
على نهر النيل التي تمنع وصول الطمي الذي أســهم في الماضي في توطيد 

تربتها وعمليات استخراج الغاز من الحقول البحرية.
ويُتوقع أن يرتفع مســتوى البحر الأبيض المتوســط متــرا واحدا في 
غضون العقود الثلاثة المقبلة، وفقاً لأسوأ توقعات الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أي أن المتوســط سيرتفع أسرع 

من أي مكان آخر في العالم تقريباً
ومن شــأن هذا، وفــق اللجنــة، أن يغرق »ثلــث الأراضــي الزراعية 
عالية الإنتاجيــة في دلتا النيــل، وكذلك »مدناً ذات أهميــة تاريخية مثل 

الإسكندرية«.

»أصبحت واقعاً«

وحســب رئيس الهيئة العامة لحماية الشــواطئ المصريــة، أحمد عبد 
القادر »التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نعيشــه وليس مجرد تحذيرات 
تطلق، المواطن العادي صار يشــعر بحرارة الصيف بدرجات أعلى مما كان 

معتاداً عليه، وكذلك البرودة في الشتاء«.
وحتى بالنســبة لأفضل ســيناريو، يتوقع تقرير التنمية البشرية لعام 
2021 الصــادر عن وزارة التخطيــط المصرية بالتعاون مــع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي أنه بحلول عام 2050 »قد يرتفع منســوب البحر المتوسط 
بمقــدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي، مــا ينتج عنه أن يتم غمر بعض 
المــدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية مثل الإســكندرية ودمياط 

ورشيد وبورسعيد«.
وفي حال ارتفاع منســوب البحر بمقدار نصف متر »قد يغرق 30٪ من 
مدينة الاسكندرية، ما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1,5 مليون شخص أو 
أكثر«، حسب التقرير. كما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى فقدان 195 ألف شخص 

وظائفهم.

الكارثــة، تبعا لعبد القادر »ســتكون لها تبعات هائلــة على مصر التي 
يعيش فيها 104 ملايين نسمة، فالمدينة التي بناها الملك الأغريقي الإسكندر 
الأكبــر قبل قرابة 2400 عام »هــي ثاني أهم مدينة في مصــر لما لها من بعد 

تاريخي وأثري إلى جانب أنها تضم الميناء الأكبر في البلاد«.
عبر الدلتا، تقدمت ميــاه البحر بالفعل أكثر من ثلاثــة كيلومترات منذ 
الستينيات وابتلعت في الثمانينيات فنار رشيد العائد للقرن التاسع عشر 

جراء ظاهرة نحر الشاطئ.
كل هذا يحــدث في حين ازداد عدد ســكان الإســكندرية بنحو مليوني 
شخص في العقد الماضي، في حين يتباطأ الاستثمار في البنية التحتية، كما 

هو الحال في سائر أنحاء مصر.

وأكد محافظ الاســكندرية، محمد الشريف، أن التغيرات المناخية لها أثر 
كبير على المحافظة، مشيرا إلى أن شبكة الصرف في الطرق تسع مليون متر 

مكعب من الأمطار، »لكننا نتلقى في اليوم الواحد 18 مليون متر مكعب«.
ويوضــح عبد القادر أن »منطقة دلتا نهر النيــل تعتبر من أكثر دلتاوات 
العالم تعرضا لتأثيرات تغير المناخ لانخفاض منســوبها بالنسبة لمنسوب 
البحر ما يعرضها لخطر الفيضــان. تأثير الظاهرة مؤكد وواضح من خلال 
الخرائط والاستشــعار عن بعد. منطقة رشــيد هي أكثــر المناطق في مصر 

تأثرا، إذ بلغت مسافة تراجع الشاطئ فيها أربعة كيلومترات ونصف«.
كذلك يؤثر تغير المناخ على طقس الإســكندرية الذي يتفاوت من ارتفاع 

الحرارة في غير موسمها إلى هطول الثلج.

وأبدى الشــاب محمد عمر المصري، استغرابه من تقلبات الطقس. وقال 
وهو البالغ من العمــر 36 عاما: »هناك اختلاف في طقس الاســكندرية، لا 
يعقل هذا الحر، ونحن في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول« مع بلوغها 26 درجة 

مئوية، وهي أعلى بخمس درجات من المعتاد.

»سنقول وداعا«

شــعر كثير من المصريــين بالذعر خلال قمة المناخ كوب26 في غلاســكو 
العــام الماضي عندما أتــى رئيس الــوزراء البريطاني الســابق بوريس 
جونسون على ذكر الاســكندرية، قائلا »ســنقول وداعا لمدن بكاملها مثل 

ميامي والاسكندرية وشنغهاي التي ستضيع وسط الأمواج«.
لكن عبد القادر قال إن كلام جونســون، »مبالغ فيــه. نعم هناك أخطار 

ونحن لا ننكر ذلك، ولكننا أيضا ننفذ مشروعات تخفف من وطأتها«.
من بين هذه المشروعات، وفق قوله »مشــروع ممول بمنحة من برنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائي بدأ في مطلع عام 2019 وقد قاربت أعماله التنفيذية 

على الانتهاء«.
ويشمل المشروع بناء حمايات للساحل في محافظات بورسعيد ودمياط 
والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة بطول 69 كيلومتراً من خلال إقامة حواجز 

من البوص يصنعه أهالي المناطق المستهدفة.

سياج

هذه الحواجز »تشكل سياجا يُترك للطبيعة لتتراكم عليها الرمال لتعمل 
كمصد، وقد ثبت نجاحها، وهو يمثل خطة عمل رئيســية للساحل الشمالي 
بأكمله«، وفق عبد القادر، الذي أشار إلى تركيب أجهزة إنذار مبكر وأجهزة 

لقياس ارتفاع الأمواج.
كذلك نفذت هيئة حماية الشــواطئ، بالتنســيق مع وزارة الســياحة 
والآثار، مشــروعا لحماية قلعة قايتباي التي شُــيدت في العصر المملوكي 
في القرن الخامس عشــر في الإسكندرية في موقع يعتقد أن منارة المحافظة 

القديمة كانت قائمة فيه.
وشــمل المشــروع صب قرابة 5000 كتلــة خرســانية متنوعة الأحجام 

والأوزان لبناء حاجز من الأمواج وبعض مرافق السير والخدمات. 
وعن تنفيذ مشــروعات أخرى صديقة للبيئة تواجــه تغير المناخ، يأمل 
عبــد القادر فــي أن يكون التمويل هــو أحد مخرجات قمــة المناخ كوب27 
والمقرر عقدها في منتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في 

السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال »نأمل أن تلتــزم الدول الغربية بمســؤوليتها الأخلاقية بمعالجة 
الآثار الســلبية للتغيرات المناخيــة التي تعد أحد تداعيــات حضاراتها«، 
ونموذجها الصناعي. و»كلما ابتعدت عن أســاليب الحضارة الحديثة كلما 

قللت من التأثير السلبي على البيئة«، حسب عبد القادر.

بفعل تغيّر المناخ... و195 ألفا من سكانها قد يفقدون وظائفهم

ثلث الإسكندرية مهدد بالغرق عام 2050... وتوقعات بنزوح مليون ونصف

مصري في كورنيش الإسكندرية
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

مؤشرات إلى تطيير نصاب »النواب« في جلسة حول »رسالة عون« اليوم

ميقاتي للأشقاء العرب: لا تتركوا لبنان... وبري يطوي الحوار الرئاسي بعد اعتراض »القوات« و»التيار« 
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 بعــد يومين علــى دخول لبنان في الشــغور 
الرئاســي، بدا أن الاصطفافات السياسية وعدم 
امتــاك أي فريــق الاكثرية في مجلــس النواب 
ستحول دون انتخاب رئيس في الفترة المنظورة، 
في حوار رئيس مجلــس النواب نبيه بري الذي 
قصد به الوصول بين رؤســاء الكتل النيابية إلى 
رئيس توافقي اصطدم بالفيتو والتحفظ، ولفت 
المكتــب الإعامي للرئيس بري فــي بيان إلى ان 
"بعد اســتمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين 
الكتل النيابية للوصول لرئيــس توافقي يعتذر 
الرئيــس نبيه بري عــن عدم الســير قدماً بهذا 
التوجــه نتيجة الاعتراض والتحفظ ســيما من 

كتلتي "القوات" و"التيار".
إلى  المقبلة  الســاعات  فــي  الأنظــار  وتتجه 
الجلســة النيابية التــي حدّدهــا الرئيس بري 
الجمهورية  رئيــس  رســالة  ومناقشــة  لتاوة 
الســابق ميشــال عون حول نــزع التكليف من 
الرئيس نجيــب ميقاتي ورفض تســلّم حكومة 
تصريف الأعمــال صاحيات رئيس الجمهورية. 
الذين  الحر  الوطنــي  التيار  نواب  وباســتثناء 
يبدون حماســاً لا يخلــو من الإرباك لمناقشــة 
هذه الرســالة واتخاذ موقف أو قــرار منها، فإن 
باقي الكتل لا تبدي حماســاً لهذه الرســالة التي 
دستوري  اشتباك  لافتعال  "مســمومة"  تعتبرها 
وطائفي حــول الصاحيات، وعلــم أن أكثر من 
27 نائباً ســيدلون بموقــف موحّد من رســالة 
بهدف  الجلســات  قاعــة  وســيغادرون  عــون 
تطيير النصاب وعــدم الدخول في جدال طائفي 

والاسراع بانتخاب رئيس في جلسات متتالية. 
وكان الرئيــس ميقاتي الذي يعــود من القمة 
العربيــة في الجزائــر لفت إلــى "أن صاحيات 
الدســتور  بموجب  تعود  لا  الجمهوريــة  رئيس 

إلــى مجلس الوزراء"،  إلى رئيس الحكومة، بل 
وقال "ســنعمل على إدارة شؤون الباد من دون 
اســتفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس 

جديد للباد وتأليف حكومة جديدة".
 ومن على منبر القمــة العربية خاطب ميقاتي 
القادة العرب قائاً "يشرّفني أن امثّل لبنان بكلمة 
صريحة موجهة من أخ لإخوتــه، نابعة من قلب 
مخلص لعروبتــه. أمثّل لبنان، منــارة العروبة 
الذي احتضنت جامعاته منذ اوائل القرن الماضي 
قادة العرب، فكان مهــداً لليقظة الفكرية للقومية 
العربية. وفي هذه الايام المجيدة استذكر تعاطف 
لبنــان مع الشــعب الجزائري فــي ثورته حيث 
اكتظت الشــوارع بالتظاهرات، واعتبرنا أن ذلك 
الانتصار ليس فقط للشــعب الجزائري، بل هو 

أيضاً نجاح للتضامن العربي وللعروبة".
وقال "أصارحكم القول إن لبنان الذي تعرفونه 
قد تغيّر ... نعم قد تغيّر. المنارة المشرقة انطفأت، 
والمرفــأ الــذي كان يعتبر باب الشــرق انفجر. 
والمطــار الذي يعتبر منصــة للتاقي تنطفئ فيه 
الأنوار لعدم وجــود المحروقات". وأضاف "نحن 
واجتماعياً  وحياتياً  اقتصاديــاً  تعاني  دولة  في 
وبيئياً، ونحارب الاوبئــة بأقل الامكانات. نعم، 
بأقــل الامكانات حتى وصلنا إلــى اللحم الحي. 
لبنان مســاحته صغيــرة، ولكــن ابوابه بقيت 
مشرّعة لكل الاخوة، والعرب خصوصاً، أما اليوم 
فبتنا غير قادرين على الاســتمرار في استضافة 
الشــعب  نصف  تقارب  باتت  عربية  ديموغرافيا 
اللبناني. بنيتنا التحتية باتت مترهلة، ومواردنا 
اصبحــت قليلة، ونعاني تضخمــاً كبيراً لا مثيل 
له. ورغم ذلك، نحن نستقبل هذه الديموغرافيا، 
ولكننا أيها الاخوة، تحوّلنا جسداً ضعيفاً يحتاج 

إلى مقويات بدل التجاهل الحاصل".
واســتذكر ميقاتــي "اتفــاق الطائــف الذي 
أرســى معادلة الحكم في لبنان"، مؤكداً "الالتزام 
التام به وعدم تســاهلنا مــع اي محاولة للمس 
بجوهره"، داعياً "إلى التكاتف والتعاون وتفعيل 

التنسيق وتعميقه في ما بيننا ومدّ جامعة الدول 
العربية بمزيد من الدعــم للقيام بدورها في هذه 
الظــروف التاريخية"، كمــا اكد "التــزام لبنان 
بقرارات الجامعة العربية ودعم هذه المؤسســة 
للقيام بدورهــا في هذه الظــروف التاريخية"، 
معلنــاً "تضامننا الكامــل مع القضايــا العربية 
وعلى رأســها القضية الفلسطينية وحق الشعب 
الفلســطيني في تقريــر مصيــره واقامة دولته 
المســتقلة". وختم "في النهاية لتتشــابك الايدي 
العربية لإنقاذ بلــدي لبنان الذي يعتز بالعروبة 
والُمحِــبْ لأشــقائه"، ناقاً "أطيــب التحيات من 
لبنان، هذا الوطــن الصغير الذي يمكن أن يكون 
لــه دور كبير في خدمتكــم، إذا أحيط بحب كبير 

منكم. فا تتركوه وحيداً".
وكان ميقاتي عقد اجتماعاً مع الرئيس المصري 
الفتاح السيســي الذي أعرب "عن اهتمامه  عبد 
بما يحصل في لبنان وبأن يتــم انتخاب رئيس 
جديد دون إبطاء ليكون انتخابه مؤشراً لإعادة 
اســتنهاض لبنان". كما زار ميقاتــي أمير دولة 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تمنى "أن 
يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب 
رئيس جديد في أســرع وقت ممكن". وقال: "إن 
قطر ترغب فــي الإفادة من الطاقــات اللبنانية، 
وهــي أعلنت عن حاجتها إلــى توظيف مئة ألف 
لبناني فــي كل القطاعات، فيما المتوافر حالياً في 
قطر حوالى ثاثــين ألف لبناني فقط". و وتعليقاً 
الانتخابات  على تقــدم بنيامــين نتنياهو فــي 
الاســرائيلية، أعلــن ميقاتــي "أن الضمانــات 
الأمريكية ســتحمي اتفاق الحــدود البحرية مع 
إســرائيل ولبنان "غير خائف" من احتمال إلغاء 
الاتفــاق إذا فاز بنيامــين نتنياهــو بأغلبية في 
الانتخابات". وأضاف لـ"رويترز" "أصبح الاتفاق 
في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم 
بهذا الاتفاق الــذي أودع في الأمم المحتدة ونحن 
لا نعتقــد أن أحداً يمكن أن يزيــح قيد أنملة بهذا 

ميقاتي لدى إلقاء كلمته في قمة الجزائر أمسالموضوع". 

■ بيروت - أ ف ب: حصل لبنان على ضمانات 
أمريكية حول اســتمرارية اتفاق ترســيم الحدود 
البحرية مع إسرائيل في حال تمكن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأســبق بنيامين نتنياهو من تشكيل 
حكومة بعد تصــدر حزبه نتائج الانتخابات، وفق 
المفاوض اللبناني الرئيســي اليــاس أبو صعب. 
ويبــدو أن نتانياهو على مشــارف العــودة إلى 
الســلطة في إســرائيل على ضوء النتائج الأولية 

لانتخابات التشريعية التي جرت الاثنين.
وقال أبو صعب، نائب رئيــس مجلس النواب 
اللبناني الــذي كان مكلفاً ملف المفاوضات، "لبنان 
بحث هــذا الموضوع خــال المفاوضــات وبعدما 
انتهت، وحصلنا على الضمانات الأمريكية الكافية 
بأن هذا الاتفاق لا يُلغى بسهولة، وتأثير انسحاب 
أي فريق منــه كبير على الدولتــين". وأبرم لبنان 

وإســرائيل فــي 27 تشــرين الأول/اكتوبر اتفاق 
ترســيم الحدود البحريــة بينهما بعد أشــهر من 
من  وخشية  واشنطن  بوساطة  مضنية  مفاوضات 
توتر أمني. وأتاح الاتفاق لإســرائيل البدء بإنتاج 
الغــاز من منطقــة كان متنازعاً عليهــا، فيما يأمل 
لبنان الغارق فــي انهيار اقتصادي، ببدء التنقيب 

قريباً.
ووصــف رئيس الحكومة الإســرائيلي الحالي 
يائير لبيــد الاتفاق بأنه "إنجاز سياســي"، إلا أن 
نتنياهو وجه له انتقادات لاذعة خال الأســابيع 
"إســرائيل  أن  التي ســبقت الانتخابات، واعتبر 
بحاجة إلــى قيادة مختلفة، تملــك خبرة ورئيس 
حكومة قوياً قادراً علــى مواجهة الضغوطات ولا 
ينصاع للتهديدات" في إشارة إلى تهديد حزب الله 

لإسرائيل بالتصعيد العسكري.

بيروت - »القدس العربي«:
طُرحت عامات اســتفهام كثيرة في الساعات القليلة 
الماضية حول الأســباب التي حالت دون إتمام الســفير 
الســعودي في لبنــان وليد البخاري زيارته العشــائر 
العربية في بلدة الفاعور فــي البقاع الغربي والتي ذكر 

السفير بنفسه أنه قطع زيارته لأسباب أمنية. 
وقد تبيّن أن التباســاً حصــل لدى الفريــق الامني 
المواكب للسفير السعودي بعدما كانت الحشود المجتمعة 
متحمسة لاســتقبال السفير حسب الطريقة العشائرية، 
فما كان مــن فريقه الأمنــي إلا أن نصحه بعــدم إكمال 
الجولة بســبب الفوضى التي شــهدتها البلدة وغياب 

التنظيم وحالة التجمهر الكثيفة.
وقد اســتغل مقرّبون مــن حزب الله هــذه الحادثة 
للحديث عما سمّوه "انتفاضة زرقاء في وجه البخاري"، 

مســتندين إلى مقطع فيديو يتحدث فيه بغضب المرشح 
الســابق عن المقعد الســني في زحلة والمقــرب من تيار 
المســتقبل بهاء المجبل، ويطالب فيه البخاري بالاعتذار 
عن إلغاء زيارتــه، معتبراً "أن كرامة العشــائر أهم من 
أي ســفير ومن أي موظــف دولة لدى المملكــة العربية 

السعودية".
وسارعت هيئة شؤون الإعام في "تيار المستقبل" إلى 
نفي أي حديث عن "انتفاضة زرقــاء"، رافضة "زج تيار 
المســتقبل فيما حصل مع سفير المملكة وفبركة روايات لا 
أســاس لها من الصحة لاتهام أنصار التيار بما لا عاقة 

لهم فيه".
كذلك، فإن وجهاء العشــائر بحضــور النواب محمد 
والشيخ  ياســين  وياسين  الحشــيمي  وبال  ســليمان 
خلدون عريمط أصــدروا بياناً شــرحوا فيه الالتباس 
الــذي حصل مع الفريق الامني للســفير الــذي عبّر عن 

امتعاضه لعــدم إتمام الزيــارة. وأكدت العشــائر "أن 
الحشــود الغفيرة المجتمعة كانت متحمســة لاستقبال 
استقبلنا  والتي  العشــائرية،  حســب الطريقة  السفير 
فيهــا كبار الضيوف فــي الفاعور"، وأضافــت "يبدو أن 
ذلك شــكّل عامات اســتفهام لدى الفريق الأمني. وبعد 
حماسة البعض في الخطاب الذي جاء متسرعاً من محبة 
للســفير، وبعد التوضيحات التي أكدت محبة الســفير 
للعشــائر العربية وأهالي الفاعور، نؤكــد أننا نضع ما 
جــرى في خانة الالتباس لا أكثر ولا أقــل، وإننا كأهالي 
الفاعور بشــيوخها ووجهائها نشدد على أن السعودية 
هي مرجعيتنا العربية والإســامية وعلى رأسها خادم 
الحرمين الشــريفين وولي العهد". بدوه، شكر البخاري 
"أهالــي الفاعــور بشــيوخها ووجهائهــا وبلدياتهــا 
ومخاتيرها وشبابها على كريم تفهمهم وإصدارهم بياناً 

يوضح حقيقة ما حصل".

ضمانات أمريكية للبنان باستمرارية اتفاق ترسيم 
الحدود مع إسرائيل في حال فوز نتنياهو

التباس حال دون إتمام السفير السعودي في لبنان زيارته العشائر العربية 
و»المستقبل« ينفي قيامه بأي »انتفاضة«

مناشدات لإخراج المدنيين بسبب المواجهات

جنوب سوريا: مقتل قيادي في اشتباك بين الفصائل المحلية وتنظيم »الدولة«... وارتفاع الخسائر البشرية إلى 9 قتلى في درعا
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:
قتــل قيــادي مــن الفصائــل المحليــة بالرصــاص، في 
الاشــتباكات الدائرة بين الفصائل المحلية واللواء الثامن من 
جهــة، وعناصر متهمين بالانتماء لتنظيــم "الدولة" من جهة 
أخرى، في حي طريق الســد بدرعا. كما أسفرت الاشتباكات 
أيضاً عن مقتل طفل، نتيجة إصابته بالرصاص العشــوائي 

بالقرب من المخبز الاحتياطي في مخيم درعا.
وبذلــك، يرتفــع إلى 9 تعــداد القتلى في درعــا منذ يوم 
الاثنين هم: 3 مدنيين بينهم طفــان، و3 من تنظيم "الدولة"، 
وعنصران من الفصائــل المحلية بينهم قيــادي وعنصر من 

اللواء الثامن حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد قد وثق صباح أمس، مقتل عنصر من اللواء 
الثامــن، أثنــاء محاولة الفصائــل المحلية واللــواء الثامن 
التســلل نحو بناء المهندســين عند طريق السد بدرعا، الذي 
تتمركــز ضمنه خايا تنظيــم "الدولة"، فيما تشــهد المنطقة 
اشــتباكات متقطعة بــين الفصائل المحلية واللــواء الثامن 
من جهــة، وعناصر متهمين بالانتماء لتنظيــم "الدولة". كما 
أصيبت ســيدة بجروح، نتيجة الطلقات النارية العشوائية 

من مناطق الاشتباكات حسب المرصد.
وتناشــد العائات المحاصرة لليــوم الثالث على التوالي 
في مدينة درعا جنوب ســوريا، من أجل إخراجها من المنطقة 

الملتهبة، نتيجة المواجهات المشتعلة.
وقال عضو شــبكة "تجمع أحرار حوران" يوسف المصلح 
في اتصال مع "القدس العربــي" إن المواجهات بين الفصائل 

المحلية المدعومة من اللواء الثامن التابع لشــعبة المخابرات 
العسكرية - المشــكل من أبناء المحافظة - من جهة، وخايا 
تنظيــم الدولة، تتواصل لليوم الثالث في حي طريق الســد 
في مدينة درعا، بينما ناشــد أهالي حي طريق السد وجهاء 

المدينة، من أجل إخراجهم من الحي.
ووفقــاً للمتحدث فإن وجهاء درعــا يعملون على إخراج 
المدنيــين والعائات المحاصــرة من حي طريق الســد نحو 
الأحيــاء الآمنة في مدينة درعا، وذلــك بعد إخراج جثة أحد 
عناصر تنظيم "الدولة" صــاح لطفي غزلان المتهم بالانتماء 
للتنظيم بقيــادة مؤيد حرفوش. ويخشــى عــدد كبير من 
العائات المحاصريــن في منازلهم، من ارتفاع حدة العمليات 

العسكرية، وتدخل فصائل أخرى في الاشتباكات.
النوافذ  العشــوائي  الرصــاص  "يخترق  المصلــح  وقال 
والمنازل ما ســبب حالة هلع كبيرة لــدى العائات وخاصة 
الأطفــال، فضاً عن الرعب الناجم عــن أصوات إطاق النار 
وقذائــف الـ RRR، وهو مــا دفع الأهالي إلــى طلب النجدة 
مــن وجهاء مدينة درعــا من أجل إخراجهم مــن المنطقة إلى 
الأحيــاء الآمنة، وخاصــة العائات المتواجــدة بالقرب من 
حي المهندســين في حي طريق الســد" بينما انتشر تسجيل 
صوتي لقيادي سابق في المعارضة المسلحة من أجل التدخل 

والوساطة وإحال التهدئة في درعا بحسب المصدر.
ويوم الأحد أطلقــت المجموعات المحلية واللــواء الثامن 
التابع لشــعبة المخابرات العســكرية عملية عســكرية على 
مجموعــة عناصر تتهمهم بالانضمام إلــى تنظيم داعش في 

منطقة حي طريق السد.
كما أســفرت الاشــتباكات عن مقتل عنصرين من المتهمين 
بالانضمام لتنظيم داعــش، بالإضافة إلى مقتل عنصر واحد 

من المجموعات المحلية.
فــي غضون ذلــك، شــهدت مدينــة عربية فــي الغوطة 
الشرقية، الأربعاء، اســتنفاراً أمنياً كثيفاً على خلفية افتتاح 

مركز لتسوية أوضاع المطلوبين في المنطقة.
وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي الإخباري، إنّ ضباطاً 
رفيعي المستوى ومســؤولين في حزب البعث افتتحوا المركز 
في مبنى بلدية مدينة عربين، وســط إجراءات أمنية مشددة 

وقطع لبعض الطرق.
وأشار المراسل إلى أنّ الشوارع خلت من الأهالي والشبان 
في ظل الاستنفار الأمني الحاصل في المدينة وانتشار لعناصر 
الأجهزة الأمنية وكتائب البعث، كما أنّ الإقبال على المركز من 

قبل المطلوبين والمعنيين بالتسوية يكاد يكون معدوماً.
ومن المقرر أن تستمر إجراءات التسوية في مبنى البلدية 
بعربين مدة عشــرة أيام على غرار ما حصــل في دوما، التي 
انتهت فيها التســوية دون أن تنجح في استقطاب المطلوبين 
والمتخلفين رغم التعديات التي طرأت على بنودها لترغيبهم 
ومحاولة اســتقطابهم عبر دعوتهم لاحتفالات وولائم طعام 

من قبل مقربين من النظام.
وأعلن النظام يوم الاثنين الفائت، إطاق عملية التسوية 
في مدينة عربين والتي من المفترض أن تســتمر لمدة عشــرة 
أيام من تاريخ افتتاح المركز، بهدف تسوية أوضاع المطلوبين 

بقضايا أمنية والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.
واعتقــل فرع الأمن العســكري، الأحد الفائت، 11 شــاباً 
معظمهم من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، في بلدة عين ترما 
في الغوطة الشــرقية، تزامناً مع إطاق عملية التســوية في 
عدة مناطق من ريف دمشــق وتقديم وعود للمطلوبين بعدم 

الماحقة وإعطائهم مهلة 10 أيام لمراجعة مراكز التسوية.

 الأردن بعد »تفويض« وزارة الخصاونة: قوى خفية »تتنمر« أم حكومة »تتذمر«؟
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 لا أحد علــى الأقل في الطاقم الوزاري الأردني 
الحالي ولا في الأطقــم المعاونة له قدم حتى الآن 
وبعد عامــين من "التضجر" والتذمر والشــكوى 
ولو قرينة واحدة أو دليــاً على أن مراكز القوي 
الأساســية في صناعة القرار في الدولة "أعاقت" 
مشروعاً أو مقترحاً قيد التنفيذ والإنتاجية كانت 

تستعد له الحكومة.
تخرج هذه الحقيقة الواقعيــة، برأي مراقبين 
كثر، الجزء المتعلق بالشكوى والتذمر من حلقات 
الاشــتباك في الســلطة التنفيذية، حيث لم يعد 
مقنعاً بعــد الآن، لا خلــف الســتائر ولا أمامها، 
التحدث عن وجــود "قوى ســيادية" في الدولة 
أو  التنفيذيين  والمســؤولين  بالــوزراء  تتحرش 
تعيقهم لأي ســبب، لأن الأدلــة والقرائن مجدداً 
غيــر متاحة، ولأن ضعــف أداء بعــض الوزراء 
وتراجع الخطط لا يمكنه أن يكون محصلة لتدخل 
القوى الأخرى الشــريكة. بكل حال، السياسي أو 
البيروقراطي الأردني يميل أحياناً لتفسير تراجع 
الأداء والضعــف في الإدارة على أســاس "قوى 

خفية عابرة للحكومات" تعيقه.

تشتكي  والميدان  الســاحة  في  القطاعات  لكن 
بدورها من تكلس الطاقم الــوزاري، ومن أبواب 
، ومن ضعف الإجراءات  الحكومة المغلقة أحيانــاً
والتلكؤ الشــديد في اتخاذ القرارات، وهو ما ألمح 
له بكل حــال على هامش زيارتــه بعد التفويض 
الوزراء  العامة رئيــس  الإدارة  الجديــد لمعهــد 
الدكتور بشــر الخصاونة، أمــس الأربعاء. كيف 
يمكــن التقدم إلــى الأمام والاسترســال في فتح 

صفحات جديدة؟
هذا هو الســؤال المحوري الذي يشغل الجميع 
في أوساط النخبة الأردنية، وأعاد تكراره عضو 
مجلس الأعيان الناشط خالد البكار على مسامع 
"القــدس العربي" في نقاشــات عــدة. والمفهوم 
سياسياً بالأدلة الحسية اليوم وبعد تمكين رئيس 
جديد  تعديل  مــن  الخصاونة  الدكتــور  الوزراء 
موســع على طاقمه برفقة تفويــض ملكي جديد، 
تحدث عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل 
الشــبول للمرحلة المقبلة، بــأن على الحكومة أن 
تقوم بواجبها وتعمل، الأمر الذي يفترض تجاوز 
الوزراء  بعــض  عند  وكاســيكية  قديمة  عادات 
بعناويــن التذريــع والتحجج، على أســاس أن 
الدولــة عابرة للحكومات  مراكز قوى أخرى في 

تتدخل أو تتحرش بالحكومة وتعيقها.
تلك في حــال الإصرار عليها، تصبــح تبريراً 

للإخفاق والفشل، وأحيانا للضعف البيروقراطي 
مادام التفويض قد حصل علناً، والطاقم الوزاري 
الحالي عبر مــن محطة التعديــل الأخير، وتلك 
تصبح مجرد ذريعــة لا تبرر الانتقال بيروقراطياً 
فــي الاشــتباك إلــى مســتوى قــراءة الواقع 
الموضوعي بعلمية، والانتقــال إلى العمل الفعلي 
على الأرض بــدلًا من الشــكوى. ولا يوجد، بكل 
حال، أدلة مــن أي صنف على وجود كيمياء وئام 
تامة بين مركز الثقل الحكومي وبقية مراكز الثقل 

في القرار.
 لكــن لا توجد في المقابل، أدلــة مقنعة على أن 
الخاف والصــراع مع مؤسســات أخرى من أي 
صنف نتج عنــه فعاً إعاقة لمشــروع إيجابي أو 
إنتاجــي ومفيد للدولــة أو للناس أو لمســارات 

الرؤية المرجعية.

لا تبرير للتراجع

بمعنى آخــر، قصــة التحرش فــي الحكومة 
والرغبــة فــي إعاقتهــا ســواء مــن منظومات 
بيروقراطية ســيادية أو من الجهاز الاستشاري 
النافذ هنا أو هناك، لم تعد مســألة تصلح لتبرير 
التراجع أو للبقاء في الموقــع الحالي من الإنجاز 
والإنتاجيــة، فالمؤسســات العميقــة تعتــرض 

وتتحفــظ، وأحياناً تحب وتكــره، لكنها لا تقبل 
بتســجيل إعاقة بمشــروع حيوي يخدم الدولة 
والناس، بصرف النظر عن اعتبارات الاستقطاب 

والتجاذب.
الحريصــون علــى تجربة ومشــروع رئيس 
الــوزراء الدكتور الخصاونة لديهــم مهمة نبيلة 
مرحلياً في ظرف حســاس، فكرتهــا الانصراف 
إلى العمل الميداني واتخاذ القرارات والإجراءات 
وفي الوقت المناسب، بالتوازي مع مغادرة منطقة 
منطقة  وأحيانــاً  والتضجر،  والشــكوى  التردد 
تزرع  للحكومــة  عابــرة  قوى  بوجــود  الادعاء 

الكمائن في طريقها. 
 يعلــم الطاقم المخلــص بالقرب من رئاســة 
الوزراء ذلك جيــداً، ويعلم أيضــاً بأنه آن أوان 
العمل في الفترة المتبقية في عمر الحكومة الحالية، 
وسقفها الزمني الكبير على الأرجح بداية الصيف 

المقبل ما لم تحصل مفاجآت دراماتيكية.
وأغلب التقدير أن رئيس الوزراء نفسه وبعد 
التفويــض والتعديل وفــي ظل وجود  تحصيل 
ثاث وثائق مرجعية تعزز وصف حكومته بأنها 
محظوظة وأحياناً مدللة- يقــرأ الوقائع كما هي 
بــدون أوهام، بدلالة أنه قــرر الأربعاء الاجتماع 
بهيــكل الإدارة البيروقراطيــة مــن مســؤولي 
وفي  والمؤسســات  الوزارات  في  الثانية  الدرجة 

معهد الإدارة العامة، على أمل تحريك بعض مياه 
البيروقــراط والتكنوقراط الباقيــة، والتصرف 

باتجاه مواجهة مظاهر القصور حيثما وجدت.
وبدلالة أن رئيس الوزراء في الاجتماع المشار 
إليه، أطلق عبارة عميقة وهــو يقول عن الإدارة 
الأردنية "ينبغي أن تعود مضرباً للمثل في قطاعي 
التعليــم والنقل"، وأقر الخصاونة في الأثناء بأن 
تطويــر القطاع العام في الدولــة أصابه الوهن، 
وبأن لدى حكومته اليوم برنامج تحديث شــامل 

تمأسس على سقف زمني لـ 10 سنوات.
يعني ذلك ضمنياً بأن الخصاونة يعلم مســبقاً 
بهدف وســقف التفويــض والتعديل الجديدين، 
الأمر الذي يزيد من مســؤولياته في مراقبة أداء 
الطاقم الوزاري والحــرص على تعبئة الفراغات 
التي يتم تســمينها وتغذيتها بالشكوى والتذمر 
من قوى شــد عكســي لا عاقة لها بضعف اتخاذ 

القرارات وبطء مسيرة الحكومة.
 

خياران

خيــاران بالمحصلة لا ثالث لهمــا بعد التعديل 
الأول،  الحكومــة:  مطبــخ  أمــام  والتفويــض 
الاستعاضة عن الإنتاجية والعمل المكثف بالبقاء 
في منســوب الفوضى الناتج عن التذمر من قوى 

أخرى في الدولة. 
والثاني، تــرك التضجر جانبــاً والنزول إلى 
الميــدان وزارياً، ونفــض الغبار عــن مصداقية 
الأداء، حيــث لا يخدم الاســتمرار فــي الادعاء 
متنوعة  ولأســباب  الحكومة  تعيق  قوى  بوجود 

أحداً في الدولة.
 الاســتدراك ممكــن، ورئيس الــوزراء لديه 
تجربة عميقة ومجسات اشتمام والتماس حذرة، 
الحالية  الحكومــة  ســقف  بأن  اليوم  والانطباع 
الزمني واضح ومحدد ســلفاً، وأمامها سلســلة 
قرارات غيــر شــعبية إطاقاً علــى الأرجح في 

مساحتين فيهما قدر معقول من الحساسية.
تعاون الوزراء مع بقية المؤسســات وتسكين 
الأزمات ووقف التوترات والتفاهم مع الشــركاء 
الذين لا يمكــن تجاهلهم، خطوات أساســية في 
إكمــال المهمة ولو بالحد الأدنــى من النجاح، لأن 
الحكومة ببســاطة عندما تعمــل على الأرض لن 
يجرؤ أحد علــى إعاقتها. ورغــم الوقت القصير 
زمنيــاً، يمكن القول بأن التحدي الأساســي أمام 
الخصاونة اليــوم هو إثبات حصــول فارق بعد 
أشــهر قليلة بعد حصوله على مســاحة التعديل 
والتفويض، كما يرغب في مواجهة مزاعم التنمر 
البيروقراطي. في الخاصة، العمل في الميدان هو 

بديل التذمر الوزاري.  

دورية أمنية روسية في درعا البلد )أرشيفية(
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لندن-»القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

قالت كارين إليوت هاوس، في مقال نشرته صحيفة 
"وول ســتريت جورنال" إن طرفي العداء الأمريكي - 
السعودي هما خاسران. وتحتاج واشنطن والرياض 
لبعضهمــا البعــض وكلاهما ســينتفع لو هــدأ كل من 
الرئيس جو بايــدن وولي العهد الســعودي محمد بن 

سلمان النبرة. 
وأشارت هاوس وهي ناشرة سابقة لـ "وول ستريت 
جورنــال" ومؤلفــة كتــاب "عــن الســعودية: شــعبها، 
ماضيها، دينها، خطوط الصدع فيها ومســتقبلها". إلى 
مثل عربي "الســكوت مــن ذهب"، وهــذه نصيحة جيدة 
لكل مــن حكومة الولايات المتحدة والســعودية لو كانتا 
راغبتــن بالحفــاظ على العلاقــات الأمنيــة المهمة اليوم 

أكثر مما كانت عليه قبل ثمانية عقود. 
الحــرب  فــي  اســتثمر  قــد  الغــرب  أن  وأضافــت 
الأوكرانيــة وربما وجد نفســه وبســهولة متورطاً في 
نزاعات ســاخنة مع الصن وإيران وقبــل نهاية فترة 
بايدن في الحكم. ووصل ســعر برميــل النفط إلى 90 
دولاراً فــي الولايــات المتحدة، وربمــا تضاعف لو قرر 
فلاديميــر بوتن عن ضخ مزيد من النفط أو قرر الدول 
الأوروبيــة المضي فــي قرارها والتوقف عن اســتيراد 
النفــط الروســي عبــر البحــر بعــد 5 كانــون الأول/
ديســمبر. ورغم هــذا الكابوس العالمــي المتربص، فإن 
الرئيس بايــدن والأميــر محمد بن ســلمان منخرطان 
في مشاجرة بشــأن النفط تهدد أمن الولايات المتحدة 

والسعودية. 
وما بــدا كموقف سياســي من "المرشــح" جوزيف 
بايدن فــي وقتها الذي تعهد بجعــل المملكة "منبوذة"، 
لاعتقاده أن الأمير متواطــؤ في جريمة قتل الصحافي 
جمال خاشقجي، أصبح عداءً شخصياً بن الزعيمن. 

جولة من الانتقام

وفــي الوقت الــذي يخوضــان هــذه الجولة 
مــن الانتقــام، انتبه الأعــداء واســتفادوا. ففي 
يوم الثلاثــاء أكد متحدث باســم الأمن القومي 
أن الجيــش في حالــة تأهب من هجــوم إيراني 
محتمل ضــد الســعودية. وأصدر وزيــر النفط 

عليهما تذكر أن »السكوت من ذهب«

»وول ستريت جورنال«: العداء بين القيادة الأمريكية والسعودية مضر للبلدين 

 لندن- »القدس العربي«:
 

لماذا لن تحل أزمــة المهاجرين في بريطانيا؟ تجيب 
كريستينا غلاردوا في تقرير في مجلة "بوليتيكو" بأن 
مشكلة في مركز معالجة معاملة طلبات اللاجئن في 

جنوب إنكلترا، كشفت عن معضلة عميقة الجذور.
وقالــت الكاتبــة: "لو ظنّــت بريطانيــا أن الخروج 
مــن الاتحــاد الأوروبي ســيخفف مــن قلقها بشــأن 
أعــداد  زيــادة  وأدت  مخطئــة"،  فهــي  المهاجريــن، 
الأشــخاص الذين يحاولون عبور القنــال الإنكليزي 
باســتخدام القــوارب الصغيــرة، إلــى حــسٍ جديــد 
بالأزمــة، علــى الأقــل بــن نــواب حــزب المحافظن، 
ووضعت الحكومة أمام مشــكلة في البحث عن سكن 
لهــم إلى جانب انســداد في نظام اللجــوء والترحيل 

وزيادة في الكلفة على دافعي الضريبة.
والأســوأ من كل هذا، فقد وجد الكثيــر من القادمن 
الجــدد أنفســهم فــي مراكــز احتجــاز غيــر مناســبة 
لأسابيع، لأشهر بل حتى ســنوات، وبدون القدرة على 

العمل ومستقبل مجهول.

»خروج عن السيطرة«

 وتعتبر وزيرة الداخلية المتشــددة سويلا بريفرمان، 
آخر وزيرة من سلسلة وزراء حاولوا التصدي للمشكلة 
وفشــلوا حتــى الآن. وقالت يــوم الاثنن أمــام مجلس 
العمــوم: "النظــام محطــم والمهاجرون غير الشــرعين 

خرجوا عن السيطرة".
ووافقت وزيرة الداخلية فــي حكومة الظل العمالية، 
يويفــت كوبــر، على ضــرورة التحــرك الســريع، لكنها 

لامت حكومة المحافظن على انهيار آلية اتخاذ القرارات 
بشــأن حالات اللجوء. وتركز النقاش يوم الاثنن على 
الازدحــام في مركــز لجوء محــدد يتعامل مــع حالات 
اللجــوء في جنوب إنكلترا. وقــال وزير الهجرة روبرت 
جينريــك، ليلــة الثلاثــاء، إن عــدد اللاجئن فــي المركز 
قد انخفض بشــكل جوهــري. إلا أن الصورة الأوســع 
للمشــكلة أكثر تعقيــدًا وقاتمة، فقد زاد عــدد القادمن 
عبر القنال إلى الشــاطئ الإنكليزي بدرجة ثابتة، حيث 
ارتفع من 8400 عام 2020 إلى 28500 في 2021، و40000 
هــذا العــام. ومــن المفارقة أن هــذه الزيادة هــي نتيجة 
لعمليات ملاحقة المهاجريــن الذين دخلوا البلاد تهريباً 
على ظهور الشــاحنات من الحدود الفرنســية. وتقول 
مادلن سامبشــن، مديرة مرصد المهاجرين في جامعة 
أوكســفورد: "يعتقد الناس أن واحداً من أســباب بروز 
ظاهرة القوارب الصغيرة هي نجاح سياســة التشــديد 
فــي ممرات الشــاحنات في شــمال فرنســا"، مضيفة: 
"عندمــا تغلــق طريقاً، فإنــك تزيد الضغــط على الناس 

للبحث عن خيارات أخرى".

آخر حلقة في السلسلة

وتعتبــر بريطانيــا آخــر حلقــة فــي السلســلة، 
فأعــداد المهاجرين في زيادة مطــردة في كل أوروبا 
خلال الســنوات الماضية، وبمعــدلات لم تر منذ أزمة 
المهاجريــن فــي 2015. ممــا زاد مــن الضغــوط على 
جهود معالجة الطلبات في كل أنحاء القارة. وزادت 
الأعــداد من الضغــوط على توفر الإســكان، كما في 

النمسا التي بدأت بإسكان اللاجئن في الخيام.
الداخليــة  وزيــرة  تعهــدت   ،2019 عــام  وفــي 

البريطانيــة بريتي باتيل، بجعل عمليــة عبور القنال 
الإنكليــزي "ظاهــرة نادرة" فــي ربيع العــام التالي. 
وعندما فشــلت، تعهــدت بجعل القنــال طريقاً "غير 
متــاح" من خــلال اقتــراح مثيــر للجدل تخلــت عنه 
لاحقاً، وهو الطلب من سلطات الحدود دفع القوارب 
الصغيرة بعيداً عن الشــواطئ البريطانية. والمدهش 
هو وجــود أكثر من 100 ألف طالــب لجوء ينتظرون 
قــرار وزارة الداخليــة. ولأنهم ينتظــرون دون أفق، 
فيجب على الحكومــة دعمهم ماليًا من أموال دافعي 
الضرائب، بسبب منعهم عن العمل بناء على القانون 

البريطاني.
ولأن الحكومة لم تكن قادرة على معالجة الطلبات 
واتخــاذ قــرارات فيهــا أو منــع العبور نفســه، فقد 
ركــز وزراء الداخليــة المتلاحقون على شــيء واحد 
هــو: الترحيــل. وفي نيســان/ أبريــل 2022، وقّعت 
الحكومة علــى اتفاقية بـ120 مليــون جنيه، لترحيل 
المهاجريــن إلــى رواندا فــي شــرق إفريقيــا. ولكن 
بعد ســتة أشــهر، لم تغادر أي طائرة المدرج بســبب 

التحديات القانونية في المحاكم.
وفــي العــام الماضــي، وقّعــت باتــل اتفاقية مع 
حكومــة ألبانيــا لتســريع عمليــة ترحيــل اللاجئن 
الألبــان الذين يفشــلون فــي الحصول علــى لجوء، 
وذلك بعــد زيادة أعــداد القادمن من هــذا البلد في 
البلقان. ويعمل المســؤولون الألبــان والبريطانيون 

والشرطة للحد من تدفق المهاجرين.
واعترفــت الوزيــرة بريفرمان بــأن الخطة حققت 
نوعــاً من النجــاح لترحيــل اللاجئــن إلــى ألبانيا، 
ولكنها قالت إن هناك حاجة "للمضي أكثر وأســرع" 
حتــى يكون هناك أثــر حقيقي. ففي الســنوات التي 

تبعــت تصويــت بريطانيا علــى الخروج مــن الكتلة 
الأوروبيــة عــام 2016، أصــرت الحكومــة علــى أن 
اتفاقيــات ثنائيــة مــع دول الاتحــاد الأوروبي هي 
أفضل للحد من تدفــق المهاجرين، بدلًا من اتفاقيات 
مع الاتحاد نفسه الذي ينسق سياسات الهجرة بن 
الدول الأعضاء. وخرجت بريطانيا من معاهدة دبلن 
عندمــا أنهت خروجها عام 2020. ولم توقع صفقات 

مع الاتحاد الأوروبي.

رفض أوروبي

وترفــض الــدول الأوروبيــة المطلــب البريطانــي 
بإعــادة المهاجرين إلى أول مرفــأ وصلوه في أوروبا 
عندما يكــون الوضع آمنًا. وقبول هــذا المنطق، يعني 
وضــع دول القــارة على جبهــة المواجهة أمــام تدفق 
أعداد كبيرة من المهاجرين. وستجد دول مثل اليونان 
وإيطاليا نفســها أمام قبول مزيــد من الأعداد إضافة 
للأعــداد الموجــودة. وتواصلــت بريطانيا مــع ألمانيا 
وفرنســا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا وبولندا، وكلها 
طلبت من لندن التواصل مع بروكسل مباشرة. ورغم 
وجود إجماع حول الرغبة بتوقيع اتفاقية بريطانية- 
أوروبية، إلا أن المنظور قاتم؛ لأن لندن تلوم المفوضية 
الأوروبيــة بأنهــا لا تريــد نقــاش الموضــوع معهــا. 
وتظل الهجــرة الداخلية والخارجيــة موضوعاً مثيراً 
للانقســام بن دول القارة، واشتكت ليز تراس أثناء 
حكومتهــا التي لــم تعمر ســوى 6 أســابيع، من عدم 

اهتمام القمم الدولية بالهجرة.
وهناك آمال باتفاقية بن حكومة ريشــي سوناك 
وفرنســا لتحســن طــرق حراســة القنــال وفرض 

القوانــن. وســيراجع المســؤولون مســودة اتفاقية 
تضم أهداف الاعتراض للقــوارب في القنال، وعدداً 
محــدوداً مــن أفــراد الــدرك الفرنســين الفرنســية 
على الشــاطئ الشمالي الفرنســي. وستقوم فرنسا 
بمعالجــة طلبات اللجوء على أراضيها مقابل موافقة 
بريطانيا على طلبات مــن عبّروا عن رغبة في الهجرة 
إليها. وعلقت سامبشن من مرصد اللاجئن بالقول: 
"لو أدت صفقة مع فرنســا لتخفيف عدد الأشخاص 
الذيــن يعبــرون القنال، وعنــت أن هناك أعــداداً من 
الأشــخاص يعبــرون بطريقــة منظمة وآمنــة، فربما 
يكــون هذا الأمر جذاب" لبريطانيــا. مضيفة: "الناس 
قلقون حول الطرق وليــس الأعداد، أي الطريقة التي 
يصــل بها الناس والمخاطر التي يتكبدونها وصعوبة 

سيطرة الحكومة عليها".

أول مكالمة 

وفــي أول مكالمــة بن ســوناك والرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون، تباحثا في مشــكلة الهجرة وعبور 
القنال، حسب النص البريطاني، مع أن الموضوع لم يرد 
في النص الصادر عن الحكومة الفرنسية. لكن سنوات 
من تدهور العلاقات مع عدد من رؤساء وزراء بريطانيا 
في مرحلة ما بعد بريكســت، والخلافــات حول قواعد 
التجارة في آيرلندا الشــمالية، خفضت شــهية باريس 
لأي اتفاقية ثنائية مع لندن. وقال دبلوماسي فرنسي، 
إن بريطانيا تبنت موقفاً بنّاءً من المهاجرين في الأوقات 
الأخيــرة، ولكــن عليها "فهم" أنها لا تســتطيع تقســيم 
أوروبا بشــأن الهجرة. وفــي الوقت الحالــي، يواصل 

آلاف من المهاجرين عبور القنال كل أسبوع.

صحافة 
عالمية

السعودي، الأخ غير الشقيق لولي العهد، الامير 
عبد العزيز بن سلمان تحذيراً مثيراً للخوف في 
5 تشــرين الأول/أكتوبر حول مســتقبل النفط 
"من واجبــي العميــق التوضيح للعالــم أن فقد 
الاحتياطي الإســتراتيجي في الأشهر المقبلة قد 
يكون مؤلمــاً"، وكان يلمح إلى محــاولات بايدن 
المســتمرة ســحب نفط من المخزون الاحتياطي 
لتخفيــض أســعار النفــط في محطــات الوقود 
والفــوز بأصــوات فــي الانتخابــات النصفيــة 
الأســبوع المقبل. وهذا المخزون الذي أنشئ عام 
1975 مــن أجل  حماية الولايات المتحدة ضد أي 
انقطاع مفاجئ للنفط، في أدنى مســتوياته منذ 
40 عاماً. وســحب الرئيس في الأشــهر الأخيرة 
ثلث ما كان في المخزون عندما تولى الرئاســة. 

وتقــول هــاوس إن مــا يخطط له الســعوديون 
ليــس واضحــاً بالضبط. ولكــن بدايــة كانون 
الأول/ديســمبر ســتكون لحظــة حاســمة في 
إمــدادات النفــط العالميــة عندما يلتقــي كارتل 
النفــط الذي تقوده الســعودية وروســيا في 4 
كانون الأول/ديسمبر، وقبل يوم واحد من بدء 
أوروبا  تطبيق تهديدها بمنع اســتيراد، تمويل، 
تأمن الســفن المحملة بالنفط الروسي حتى لو 

كانت لطرف ثالث مثل الهند أو الصن.
المتحــدة  الولايــات  الكاتبــة  ووصفــت   
والسعودية بأنهما مثل زوجان غاضبان وسط 
عمليات إجراء طلاق. وســوء الفهم عميق وعام 
وليس من المتوقــع أن يتوقف العداء إلا بدخول 
رئيــس جديــد إلــى البيــت الأبيــض. ويواصل 

البلدان التعبير عن تظلماتهما بشكل يثير الرأي 
العام في البلدين. وقال السعوديون إنهم كانوا 
مســتعدين لتجاوز تعهد بايدن في حملته حول 
جعــل بلدهم "منبوذاً"، ولكنه عندما دخل البيت 
الأبيض اســتمر باتهام ولي العهد، وأســوأ من 
هذا فقــد قام بالحــد من صفقات الأســلحة بل 
وشــطب حركة الحوثيــن من قائمــة المنظمات 
الراعية للإرهاب، وانحدرت الأمور  للأســوأ من 

تلك النقطة.
أســعار  كانــت  عندمــا  تموز/يوليــو،  وفــي 
النفط والتضخم ترتفع بشــكل حاد، زار بايدن 
الســعودية. ومع أنه نفى علاقة الزيارة بزيادة 
معــدلات إنتــاج النفــط، إلا أن الجميــع كانــوا 
يعرفــون أنهــا مجــرد غــزل. وأخبــرت وزارة 

الخارجية متشــككن، مثــل الكاتبــة، وبثقة أن 
الســعودية ســتزيد من معــدلات إنتــاج النفط 
بحلــول الخريف. لكــن الرئيس خــرج من لقائه 
مــع الســعودين متبجحــاً أنه اتهم ولــي العهد 

وبوجهه أنه من امر بعملية قتل خاشقجي. 

اتهام أمريكي

وبــدلًا من زيــادة معدلات إنتــاج النفط، أعلنــت الرياض مع 
كارتل النفط في 5 تشــرين الأول/أكتوبر تخفيض مســتويات 
الإنتــاج. واتهــم المســؤولون الأمريكيــون الســعودية بالتنكر 
لاتفــاق. وأعلــن بايــدن علانيــة وبصــوتٍ عــالٍ أن القــرار لــه 
"تداعيــات" بمــا في ذلــك مراجعة صفقــات الأســلحة. وزادت 
الأمور حدة عندما كشــفت "وول ســتريت جورنال" الأســبوع 
الماضــي أن الامير كان يهزأ من زلات بايدن ويشــك في صحته 

العقلية.
وخرجت حرب القيادة الأمريكية - السعودية عن السيطرة، 
وحتــى أثناء حظر النفط في عــام 1973 تأكدت المملكة من توفر 
النفــط الكافــي للقــوات الأمريكية. وبعــد هجمــات 11 أيلول/
ســبتمبر 2001 علــى برجــي التجــارة العالمــي فــي نيويــورك 
والبنتاغــون فــي واشــنطن عمل الرئيــس جــورج دبليو بوش 
والملــك عبد الله بن عبد العزيز على حماية العلاقات بن البلدين 
والتأكــد من عــدم خروجها عن المســار.  وهنــاك حاجة لموقفٍ 

مشابهٍ اليوم.
فمن حق الســعودية اتخاذ قرارات تضــع الأولوية لمواردها 
النفطية من أجل تمويل المشــاريع الكبرى الضرورية للإصلاح، 
لكن على قــادة البلد ألا يفاجأوا لو رأى بعض الأمريكين القرار 
غيــر مراعٍ للمشــاعر إن لــم يكن جحــوداً. وبعــد كل هذا حمت 
الولايات المتحدة، فعلياً، آبار النفط السعودية من صدام حسن 
في حرب الخليج الأولى. ولم تكن من مصلحة الولايات المتحدة 
الســماح لصدام السيطرة على نفط الشرق الأوسط. وهذه هي 
النقطة، فالولايات المتحدة والســعودية تشــتركان في مصلحة 
أمن الشــرق الأوسط وإمدادات النفط. وبوجود روسيا وإيران 
والصــن التــي تتآمر للاســتفادة مما تــراه تراجعاً فــي القوة 
الأمريكيــة، فمن الواجــب على الولايــات المتحدة والســعودية 

إعادة العلاقات عبر الدبلوماسية الحكيمة والهادئة. 
وإذا أرادت الولايات المتحدة النفط السعودي فعليها الالتفات 
لمظاهر قلقها الأمني حول إيران والتوقف عن مغازلة طهران. ولا 
تؤمن المملكة أن روســيا والصن ســتكونان ضامناً لأمنها. ولا 
تعتقد الولايــات المتحدة جــادة أن الطاقة النظيفــة جاهزة لكي 
تحل محل النفط. ويمدح الإنجيل والقرآن فضيلة الصمت، ومن 

الحكمة لو هدأ كل من بايدن وبن سلمان ولو لفترة.

الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة السعودية الرياض )أرشيفية(

»بوليتيكو«: لماذا فشلت بريطانيا في مواجهة أزمة اللاجئين؟

 باريس - »القدس العربي«: 

اعتبرت صحيفــة "لوفيغارو" الفرنســية، أن غياب ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان، ورئيس دولة الإمارات 
محمد بن زايد، وملك المغرب، محمد السادس، عن أعمال القمة 
العربية في الجزائر، يعكس الانقسامات داخل العالم العربي 
والاختلافات في المؤسســة التي غالبا ما توصف بأنها مجرد 

قوقعة أو صدفة فارغة.
لكن مع ذلك، لا يبدو أن غيابهم يربك القوة المســتضيفة، 
الُمرحبة بســماع  النشــيد الوطني وهو يعــزف على مدرج 
مطار هواري بومدين مع هبوط طائرات لشــخصيات بارزة، 
بمن فيهم أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي. وبدت الجزائــر راضية عن 
العــودة إلى الســاحة الدوليــة بعد الكســوف الطويل في 
عهد عبــد العزيز بوتفليقة، الذي حكــم عليه المرض بالعجز 

والصمت، وبالتالي ممارسة أي نفوذ جديد.
وأشــارت "لوفيغارو" إلى أن ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان عزا غيابه عن قمة الجزائر إلى ظروف طبية. وكان 
هذا الأخير قد ألغى في شهر تموز/يوليو الماضي محطة توقف 
كانت مقررة في الجزائر العاصمة بعد اســتقباله في باريس 

من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما رفض العاهل المغربي محمد السادس الدعوة، بعد أن 
تحدثت تقارير إعلامية عن أنه سيشــارك في القمة، من دون 
أن ينفي القصــر الملكي المغربي ذلك. فقد زار مبعوث جزائري 

المغرب، وتوجه وزير الخارجية المغربــي إلى الجزائر، وكل 
ذلك على وقع مناوشــات إعلامية. وكان فندق الشــيراتون، 
الواقــع فــي منتجــع Club des pin بالقــرب من مركز 
المؤتمرات الدولي في الجزائر، على استعداد للترحيب بالملك 
وجناحه المهيــب. لكن العلاقات بين البلدين الجارين ما تزال 
متصدعة. ونقلت "لوفيغارو" عن دبلوماسي جزائري سابق، 
اعتباره أن "مشــاركة العاهل المغربي فــي قمة الجزائر كانت 

ستعد حدثاً، بينما لا يعد غيابه حدثاً".

اتفاقات أبراهام

وأشــارت "لوفيغارو" إلــى أن الجزائر قطعــت علاقاتها 
الدبلوماســية مع المغرب منذ أغسطس عام 2021، في حين تم 
إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ عام 1994. وتعد مسألة 
الصحراء الغربية المحور الرئيســي للأزمة بينهما، وعززها 
توقيع الرباط على اتفاقــات أبراهام في عام 2020، والتي تم 
بموجبها تطبيع العلاقات بين دول عربية )من بينها الإمارات 

والبحرين( وإسرائيل.
وانضم المغرب إلى اتفاقات أبراهام على أمل جعلها رافعة 
للاعتراف بسيادته على إقليم يعتبره من "ولاياته الجنوبية"، 
حيث أعــاد علاقاته مع إســرائيل التي قطعتهــا الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية، واقترب أكثر عسكريا واستراتيجيا من 
الدولة اليهودية، كما تقول "لوفيغارو"، موضحة أن الجزائر 
التي جعلت من دعم القضية الفلســطينية مســألة مقدسة، 

ولا تعترف بوجود إســرائيل، تعتبر أنــه "تم تجاوز الخط 
الأحمر". وقال الدبلوماسي الجزائري السابق المذكور أعلاه: 
"لطالما كانت هناك علاقات بين المغرب وإسرائيل، لكن وجود 

الإسرائيليين على أعتابنا يغير قواعد اللعبة".

إيران.. نقطة شائكة أخرى

ومضت موضحة أن إيران هي نقطة شــائكة أخرى، 
مشــيرة إلى أن جدول أعمال القمة العربية الأولى منذ 
جائحــة كوفيد يعتزم النظر في حالة ســوريا واليمن، 
وهمــا دولتــان في حالــة حــرب أهلية، حيــث تندد 
الســعودية وداعموها بـ"التوســع الإيراني". وفشلت 
محاولة إعادة ســوريا المدعومة مــن إيران إلى جامعة 

الدول العربية.

فلسطين

وتابعــت "لوفيغــارو" التوضيح أن الرئيــس الجزائري 
عبد المجيد تبون يضع فلســطين في صميم اهتماماته، بينما 
اتخذت الــدول الموقّعة على اتفاقات أبراهــام طرقا جانبية. 
فلم تتحقق "مبادرة الســلام" التي اقترحتها المملكة العربية 
الســعودية في قمة جامعة الدول العربية قبل عشرين عاماً. 
وبالتالي، فإن إعادة القضية الفلســطينية إلى السرج تبدو 

شاقة، بما يتجاوز الإعلانات المبدئية.

»لوفيغارو«: غياب بن سلمان وبن زايد ومحمد السادس 
عن قمة الجزائر يعكس الانقسامات العربية

لندن- »القدس العربي«:

قــرر اتحــاد طــلاب بريطانيــا فصل رئيســته 
الســامية.  التونســية، شــيماء دلالي بتهمة عداء 
ووصف تقرير لموقع "ميدل إيســت آي" الدلالي بأنها 
أول مســلمة من أصول إفريقية تقود اتحاد الطلبة، 
حيث قــرر الاتحاد فصلها يــوم الثلاثاء بعد تحقيق 
في مزاعم معاداة الســامية. وأصبحــت الدلالي في 
آذار/ مارس أول طالبة مسلمة تقود الاتحاد الوطني 
للطلاب، مع أنها لم تتول مهام عملها بســبب تعليق 

رئاستها.
وهي أول رئيســة للاتحاد تعــزل من منصبها 
منــذ 100 عــام في تاريخــه. وفي بيــان أصدره 
المتحدث باســم الاتحاد قال فيه إنه "بعد تحقيق 
مســتقل خاصة في الرئيســة المنتخبة في حينه، 
وجــدت لجنة قواعد الســلوك في اتحــاد الطلبة 
الوطنــي - وهي لجنة مســتقلة - خرقاً واضحاً 
في سياســات الاتحاد". مضيفاً: "بنــاءً على هذه 
النتائــج فقد أوقفنا عقد الرئيســة، وقرار اللجنة 
محل للاستئناف". وقال الاتحاد، إن تشولي فيلد، 
نائبة الرئيسة لشــؤون التعليم العالي، ستتولى 
المنصب كقائمة بالأعمال وتعمل كرئيســة للاتحاد 

في غياب دلالي.
وقالت الرئيســة المعزولة إنهــا علمت بالقرار من 

خلال تويتر و"لم يكن هذا تصرفاً مقبولًا". وأضافت: 
"فــي اليــوم الأول من شــهر التوعية مــن مخاطر 
إســلاموفوبيا وجدت نفســي مفصولة عــن العمل 
عبــر تويتر". و"هذا غيــر مقبول". وبعــد انتخابها 
كرئيســة، وضعت دلالــي تحت التحقيق، بســبب 
تغريــدات اعتبرت معادية للســامية والمثليين تعود 
إلى عــام 2012. واعتــذرت دلالي عــن التغريدات 
أعلنت  أيلول/ســبتمبر،  وفي  بالتحقيــق.  ورحبت 
فدرالية الجمعيات الإســلامية الطلابية )فوسيس( 
عــن غضبها من طريقــة معاملة دلالــي، وقالت إنها 
ســتعلن عن حملة تدعو الطلاب لسحب عضويتهم 

من الاتحاد الوطني للطلاب.
صحيفــة  دلالــي  أخبــرت  انتخابهــا،  وبعــد 
"الغارديان" أنها تخشــى على ســلامتها بعد تلقيها 
فيضاً من رسائل التهديد والكراهية. وقبل انتخابها 
رئيسة لاتحاد الطلاب، عملت دلالي كرئيسة لاتحاد 
جامعة سيتي في لندن. ثم انتخبت كرئيسة للاتحاد 
في آخر مؤتمر عــام له عندما اختــارت وفود تمثل 
الجامعــات من أنحــاء بريطانيا، دلالــي للمنصب. 
وكان من المفترض أن تبدأ عملها في تموز/ يوليو لمدة 
عامين. وفي أيار/مايو، بعد انتخاب دلالي، قال وزير 
التعليم في الحكومة إنه ســيقطع علاقاته مع اتحاد 
الطلبة بسبب مزاعم معاداة السامية وإنه سيتعامل 

مع جهة تمثيل طلابية أخرى.

»ميدل إيست آي«: اتحاد الطلاب البريطاني 
يفصل رئيسته التونسية.. والتهمة معاداة السامية
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رام الله ـ جنين ـ بيت لحم ـ نابلس ـ »القدس العربي«:
استشهد مواطن فلسطيني خمسيني نفذ عملية دهس على حاجز احتلالي، 
أمس الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة رام الله، 

فيما هدمت جرافات الاحتلال خمسة منازل في جنين وبيت لحم.
وحســب ما أفادت به هيئة الشؤون المدنية فإن المواطن حابس عبد الحفيظ 
ريان )54 عاما(، من بلدة بيت دقو، شــمال غرب القدس المحتلة، ارتقى صباح 

أمس برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل القرية.
ويظهر فيديو مــن موقع الحاجز بالقرب من قرية بيت ســيرا غرب رام الله 
سيارة »فان« كان يقودها الشــهيد قد اصطدمت بالحاجز الاحتلالي، فيما نزل 
السائق من الســيارة متجها صوب أحد الجنود الذين قاموا بإطلاق النار عليه 

وقتله.
وحســب أقارب للشــهيد فإن جنود الحاجز قاموا باحتجازه والتنكيل به 
مساء أول من أمس لعدة ســاعات على حاجز بيت عور لأكثر من ثلاث ساعات 

ليعود في فترة صباح أمس الأربعاء منفذا عمليته في المكان ذاته ».
والشهيد ريان هو مقاول بناء، وإمام مسجد في القرية، فيما أعلنت سلطات 

الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح خطيرة في العملية.
وحسب ما نشر مستشفى »شعاري تسيدك« فإن شخصًا في العشرينات من 
العمر وصل بحالة خطيرة وإصابات متعددة، وتم تخديره وإجراء فحوصات 
له ثم نقله لغرفــة العمليات، وأُعلن في البداية أن المصاب مســتوطن، قبل أن 

يؤكد جيش الاحتلال لاحقًا أنه ضابط في الجيش وحالته خطيرة.
وباستشهاد الشيخ ريان من بيت دقو، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام 
في فلســطين إلى193 شــهيدا،137 من الضفة والقدس المحتلة، و52 شهيدا في 

قطاع غزة، و4 شهداء من المناطق الفلسطينية عام 1948.
ميدانيا، هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي خمسة منازل تعود لمواطنين في 

مدينتي جنين وبيت لحم.
ففي جنين هدمت جرافات الاحتلال منزلين في قرية جلبون، شــمال شــرق 

جنين، وحســب تصريحات رئيس مجلــس قروي جلبــون إبراهيم أبو الرب 
إن قــوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافتين عســكريتين، وهدمت منزلا 
للمواطــن خالد جمال أبو الــرب، وآخر يعود للمواطن أمير محمد أبو ســيف، 

بحجة عدم الترخيص.
وأشــار أبو الرب إلــى أن المنزل الأول قيد الإنشــاء ويتكــون من طابقين، 
وتبلغ مســاحته نحو 200  متر مربع، فيما تبلغ مساحة المنزل الثاني 140 مترا 
مربعا ويقطن فيه خمســة أفراد، ويقع المنزلان بمحاذاة جدار الفصل والتوسع 

العنصري المقام على أراضي المواطنين في القرية.
وفي أعقاب عملية الهــدم، دارت مواجهات بين الشــبان وقوات الاحتلال، 
التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة 

رئيس المجلس بقنبلة غاز في أذنه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي بيت لحم هدمــت قوات الاحتلال الإســرائيلي ثلاثة منــازل في قرية 

الولجة، شمال غرب بيت لحم. 
وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بأن قوات الاحتلال اقتحمت 
منطقة عين جويزة »حي اسميع«، وهدمت منزل المواطن عثمان الشويكي المكون 
من طابــق، وآخر للمواطنة ختام خليل رضوان، والبالغة مســاحته 120 مترا 

مربعا بحجة عدم الترخيص.
وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت أيضا منزلا قيد الإنشــاء، يعود للمواطن 
جلال عســيلة، وتبلغ مســاحته 250 مترا مربعا، إضافة إلى تدمير بيت متنقل 

»كرفان« للمرة الثالثة، تعود ملكيته للمواطن محمد زحايقة.
يشــار الى ان منطقة عين جويزة تتعرض منذ ســنوات لهجمة استيطانية، 
تتمثل بهدم عشرات المنازل واسوار استنادية وغرف زراعية، بهدف التضييق 

على المواطنين وحملهم على الرحيل عنها.
وفي نابلس جرفت آليات المســتوطنين عدة دونمات من أراضي بلدة قصرة 

جنوب محافظة نابلس، بهدف شق طريق استيطانية جديدة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن جرافات تابعة 
للمســتوطنين جرفت أراضي في المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة، بهدف شق 

طريق استيطانية ضمن سياسة الســيطرة والتوسع الاستيطاني في أراضي 
القرية.

وأشــار إلى أن حكومة الاحتلال تصعد في عمليات الاستيلاء على الأراضي 
وعمليات البناء في المستوطنات.

أصدرت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 219  أمر اعتقال إداري بحق عدد من 
الأسرى، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

الاحتلال أصدر 219  أمر اعتقال إداري

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، أمس الأربعاء، إن من 
بين الأوامر الصادرة 84 أمرا إداريا جديدا، و135 أمر تجديد.

وينفــذ الاعتقال الإداري بحــق المواطنين الفلســطينيين بأمر مــن القادة 
العســكريين للمناطق المحتلــة، وبتوصية مــن جهاز المخابرات الإســرائيلي 
»الشاباك«، بحيث تكون أقصى مدة 6 أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي كثير 
من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير في اللحظات الأخيرة 

من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.
وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها لا تتوقف عن التنصل من 
الاتفاقات بالإفراج عن الأســرى الإداريين، لا سيما من خاضوا إضرابات فردية 
لإنهاء معاناتهم من هذه السياســة الجائرة، كحال الأســيرين خليل عواودة 
وماهر ريان، حيث كان من المفترض إطلاق سراحهما خلال الفترة الماضية، لكن 

سلطات الاحتلال لم تفِ بتعهداتها، وأبقت عليهما داخل سجونها.
ويحتجز الاحتلال داخل ســجونه حاليا نحــو 850 معتقلا إداريا غالبيتهم 
في سجني »عوفر والنقب«، ومن بينهم أســيرتان قيد الاعتقال الإداري، وهما 

شروق البدن وبشرى الطويل.
والإداري هــو اعتقــال دون توجيه تهم محددة ومــن دون محاكمة، ينفذه 
الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني، لزج أكبر عدد ممكن 
من المواطنين داخل الســجون والمعتقلات، بذريعة ما يســمى »بالملف والأدلة 

السرية«، بحيث لا يسمح للمعتقل ومحاميه بالاطلاع عليها.
وفي الخليل أغلقت قوات الاحتلال منزل عائلة ســياج في تل الرميدة وسط 
مدينة الخليل المحتلــة، وأعلنوا المنزل مع الأرض المحيطة به منطقةً عســكريةً 
مغلقة.  وتســعى الجماعات الاســتيطانية الصهيونية منذ سنوات وبأساليب 
متعددة تتراوح ما بين الترغيب والترهيب للســيطرة والاســتيلاء على المنزل 
الذي يطلق عليه »بيت الصمود« وذلك بهدف ربط البؤر الاستيطانية الموجودة 

في المنطقة ببعضها البعض.

بيت الصمود

وحسب منسق مجموعة شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو فإنهم تفاجأوا 
باقتحام عشــرات الجنود للمنزل، وكان بداخله دورة تعليم للغة الإنكليزية، 
ودورة في القانــون الدولي للأطفال مــن أبناء المنطقــة، بحضور متضامنين 

أجانب يشاركون معهم في حملة قطف الزيتون.
وتابع أن الجيش أعلن البيت والأرض المحيطة به منطقةً عســكريةً مغلقةً، 
وهذا ما يجري لأول مرة، حيث أنهم في عام 2015  أعلنوا كل المنطقة باعتبارها 
منطقةً عســكريةً مغلقةً وليس البيــت وأرضه، أمّا بالأمــس فأعلن عن البيت 

ومحيطه، وتم طرد الموجودين فيه.
ورجح عمرو الســبب فــي هذا القرار إلــى انتخابات الكنيســت ومحاولة 
استقطاب أصوات مســتوطني الخليل، وردًا على العملية الفدائية التي وقعت 

في مستوطنة »كريات أربع« قبل أيام.
ويعتبر المنزل ملكا لعائلة ســياج، التي تســكن في القدس، واضطرت لترك 
البيت بسبب اعتداءات المســتوطنين المتكررة عليهم عام 2000، وفي عام2001  
قام الجيش بتحويل البيت إلى معسكر له، واستخدمه لمدة 6 سنوات، أي حتى 
عام 2006  وكانت الأراضي المحيطة به كلهــا مغلقة. ويقع »بيت الصمود« على 
حدود مســتوطنة تل ارميدة، ويمنع تمددها في اتجاه البلدة القديمة الخليل، 

وخلق حلقة وصل بين المستوطنات ببعضها البعض.

إغلاق »بيت الصمود« في الخليل بطلب من المستوطنين

شهيد خمسيني في عملية دهس وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة
والاحتلال يهدم 5 منازل في جنين وبيت لحم ويشق طريقا في نابلس

الناصرة ـ » القدس العربي«

 من وديع عواودة:
لــم يهبــط غبــار الانتخابــات البرلمانيــة 
الإســرائيلية بعد ولم تنته عملية فرز الأصوات 
رسميا بشكل نهائي، لكن من الواضح أن معسكر 
بنيامــين نتنياهو قد فاز بالحكم، وأن الفاشــية 
الراحل  العنصــري  الحاخام  الكاهانية)أتبــاع 
مئير كهانا( قد انتصرت. في المقابل تقلص حجم 
العربي  التمثيل  وتراجع  الصهيوني«  »اليســار 
في الكنيســت رغم ارتفاع نسبة التصويت لدى 
فلســطينيي الداخــل حيث بلغــت نحو ٪55  
مقابل 45٪  في الانتخابات السابقة عام 2021. 
وبعــد فرز 80٪  من الأصــوات فإن النتائج 
علــى النحو التالي: الليكــود)31 مقعدا(، »يش 
عتيــد«)24( الصهيونيــة الدينيــة )14 مقعدا( 
شاس)11(  يهدوت هتوراة )9(  يسرائيل بيتنا 
)5( العمــل )4( الجبهة والتغييــر)5(  والقائمة 
العربية الموحدة )5(. ولم تعبر نســبة الحســم 
حتــى الآن قائمة التجمع الوطنــي الديمقراطي 
برئاسة سامي أبو شــحادة و»ميرتس« بقيادة 
زهافا غالؤون والبيت اليهودي برئاســة أييلت 

شاكيد.
فــي محصلة النتائــج العامة نجح معســكر 
نتنياهو بتأمــين أغلبية 61 مقعدا على الأقل )من 
بين 120 مقعدا عدد مقاعد الكنيست( وهو يشق 
طريقه للعودة لســدة الحكم وتشــكيل حكومة 
سادسة بعد خمس جولات انتخابية متتالية منذ 
ربيع 2019، وهذه المرة مع شركاء أشد تطرفا من 
تيــارات الصهيونية المتدّينة التي ارتفعت قوتها 

بما يتعدى تنبؤات استطلاعات الرأي. 
وهذه المرة لن يتردد نتنياهو بتشكيل حكومة 
ضيقة تعتمد على الكاهانية العنصرية أولا لأنه 
عمليا لا يكتــرث بالمجتمع الدولــي الذي امتنع 
شفوية،  بضرائب  مكتفيا  إســرائيل  معاقبة  عن 
ناهيــك عن رغبته بمثل هــذه الحكومة من أجل 
الإقدام على تعديل القانون أو القيام بإجراءات 
أخرى من أجل إلغــاء لائحة الاتهام ضده خادما 

مصلحته الشخصية في الأولوية الأولى.
ووصــل هــذه الجولــة الانتخابيــة جائعا 
للســلطة وجريحا يدافع عن نفسه من السقوط 
النهائي وربما من الســجن، ولــذا حرص على 
أن يكون منظمّا ومهتما بترتيــب أوراق أحزاب 
معســكره وباجتذاب جماهير هدف محددة في 
مــدن الضواحي التــي يقطنها يهود شــرقيون 
بالأساس وأنصار »الليكود« ممن استنكفوا عن 

التصويت له في الجولة السابقة.
  كما  واصل نتنياهو استخلاص الدروس من 

أخطائه  مســتمرا باســتراتيجية الاحتواء بدلا 
من الاستعداء في تعامله مع فلسطينيي الداخل 
الذين ردوا له الصاع صاعين في جولات ســابقة 
عندمــا حرضّ عليهــم وحاول نزع شــرعيتهم 
وبالتالي تدفقوا على الصناديق للمشاركة بقوة 
في إســقاطه. في المقابل كان رئيــس الحكومة 
رئيس حزب »يش عتيد« قد أهمل معســكره ولم 
يهتم بتوحيد حزبــي »العمل« و »ميرتس« التي 
لم تعبر حتى الآن نسبة الحسم علاوة على عدم 
التدخل لمنع تفكيك المشــتركة وبالتالي خسارة 
أصوات التجمــع الوطني التي تعادل نحو ثلاثة 
مقاعد وكانت كافية لتغييــر موازين القوى في 

غير صالح نتنياهو.

تغيّرات عميقة
 

عميقة  تحوّلات  الانتخابــات  نتائج  وتعكس 
التيار  تصاعد  أهمها  الإسرائيليين  لدى  وجذرية 
العنصري  الصهيوني  والتيــار  المتزمت  الديني 
الفاشــي بــل انتصــار »الكاهانية« كمــا قالت 
الصباح،  افتتاحيتها هذا  صحيفة »هآرتس« في 
وكما قال وزير الشــؤون الإقليمية في الحكومة 
المنتهيــة ولايته عيســاوي فريج فــي تصريح 
للإذاعة العبرية إن إسرائيل باتت أكثر عنصرية 
وإن الكثير من الإســرائيليين صوتــوا بدوافع 
الكراهية للعــرب. وتابع معربا عــن خيبة أمله 
وقلقه »نحن لسنا في منزلق خطير بل نحن على 

حافة الهاوية«.
يتمثل هــذا الّمد الفاشــي الصهيوني بارتفاع 
قــوة »الصهيونية الدينية« من خمســة إلى 15 
مقعدا وحزب »شــاس« من ثمانية إلى 12 مقعدا 
ويهدوت هتوراة من ســبعة إلى تســعة مقاعد، 

فيما حافظ الليكود على قوته مع 32 مقعدا. 
وتســتمد هذه الأحزاب المتشّــددة قوتها من 
التحريض  وحمــلات  للعرب  متفاقمــة  كراهية 
والترهيــب من العرب وحملات شــعبوية لنزع 
الشــرعية من الأحــزاب العربية حتــى عندما 
شــاركت القائمة العربية فــي الائتلاف الحاكم 
المنتهيــة ولايتــه. وكان قــادة أحــزاب اليمين 
المعارضــة قــد ســارعوا للزعم بعــد كل عملية 
عاجزة  بأنها  التغيير«  »حكومة  تتهم  فلسطينية 
لأنها ضعيفــة ولأنها تعتمد على قائمة »الإخوان 
المســلمين« في إشــارة للقائمة العربية الموحدة 
برئاســة منصور عباس، رغم أن الأخير اعترف 
سياسية  تنازلات  وقدم  يهودية  دولة  بإسرائيل 
كثيرة.  وكانت هذه الجهات اليمينية قد استغلت 
هبة الكرامة فــي مايو/أيــار 2021 والصدامات 
التي تخللتها بين العــرب واليهود داخل أراضي 
48   لترهيب الإســرائيليين من »العدو الداخلي« 
عــلاوة علــى التلويــح بفزاعة »فقــدان الأمن 

الشخصي« في منطقة النقب بسبب عدم احترام 
العرب البدو هناك للقانون والتصرف كما يحلو 

لهم وتهديد جيرانهم اليهود. 
واســتقطب حــزب »الصهيونيــة الدينية » 
بقيــادة باتســلئيل ســموطريتش وايتمار بن 
غفير الكثير من دعم الفئات العمرية الشــبابية 
اليهوديــة ومن بينهم الكثير من شــباب اليهود 
تمرّدوا  ممن  )الحريديم(  الأرثوذوكس  المتزمتين 
على النخــب السياســية اليهوديــة التقليدية 
وباتــوا يبحثون عــن »قيادة قوية« تنســجم 
للعرب،  كراهيتهم  ومــع  المتطرفة  توجهاتهم  مع 
فجاءت حمــلات أحزاب اليمين الشــعبوية مع 
خطــاب الكراهية والترهيب بعــدة فزاعات كما 
حصل فــي دول غربيــة أخرى تشــهد ارتفاعا 
في تيار الفاشية المســتفيدة من حملات العداء 

للأغراب والمهاجرين والإسلاموفوبيا.

تقاليد الفزعة العربية

الإســرائيلية  الرأي  اســتطلاعات  وبخلاف 
زادت نسبة المشاركين العرب في عملية الاقتراع 
بـ 10٪ لكنهــا لم تكــن كافية لحمايــة قائمة 
التجمع الوطني الديمقراطي من السقوط، وذلك 
بســبب ارتفاع نســبة التصويت لــدى اليهود 
بنحو 6٪  مما رفع نسبة الحسم وذلك بخلاف 
نسبة  بتراجع  تنبأت  التي  الاســتطلاعات  كافة 
التصويت، مثلما فشــلت أيضا توقعات المتنبئين 
بأحوال الطقس ممن حــذروا من يوم ماطر لكن 
المطــر لم يأت وبقــي يوم الانتخابــات خريفيا 
لطيفــا. وكانت نســبة تصويــت أصحاب حق 
الاقتراع العرب قد بقيــت منخفضة طيلة النهار 
بسبب حالة ركود ولامبالاة وعزوف عن المشاركة 
في الانتخابات الإسرائيلية تجلت في انتخابات 
الكنيست عام 2021 وهي حالة ناجمة عن خيبة 
أمل من »حكومة التغيير« وعدم استشعار فارق 
جوهري بين يمين ويسار وخيبة أمل من الأحزاب 
العربية التي فككّت القائمة المشتركة عدة مرات. 
يضاف لذلك انشغال أعداد كبيرة من فلسطينيي 
الداخل بموسم قطف الزيتون البالغ ذروته هذه 
الأيام، ولكن الأحزاب العربية التي استشــعرت 
الخطر الداهم عليها لجأت لما تعرف بـ »الفزعة« 
عبر حملات اســتغاثة ومناشــدة واستنهاض 
همم دفعــت فئات من الناخبــين العرب لمغادرة 
بيوتهــم والذهاب لصناديق الاقتــراع علما بأن 
حملات اليمين والخوف من تصاعد »الصهيونية 
الدينية« قد لعبا دورا أيضا في زيادة التصويت 

العربي.
لكن رغم ارتفاع نســبة تصويت العرب نجح 
معســكر نتنياهــو بالعودة للحكــم وهو يتجّه 
لتشــكيل حكومة للمرة السادســة في مسيرته 

رغم كونه متهما بلوائح اتهام خطيرة بالفساد، 
وهــذا بعدما كان قد فشــل في جولات ســابقة 
بالعــودة لمنــزل رئاســة الوزراء وبمســاهمة 
الناخبين العرب الذي نجحوا في إســقاطه عدة 

مرات ومعه ساهموا في إسقاط »صفقة القرن«. 
على خلفية كل ذلك هناك من يرى أن »العملية 
قد نجحت لكــن المريض مات« في إشــارة لفوز 
نتنياهو واليمين المتشــدد، رغم ارتفاع نســبة 

تصويت العرب بشكل كبير.
 ورغم أن الأحزاب المتشــددة أميل للاعتدال 
عندما تشــارك في الســلطة هنــاك احتمال ألا 
يحصل ذلك في إســرائيل في هذه المرة، خاصة 
الدينية عــادوا وأكدوا  الصهيونيــة  قــادة  أن 
الليلة قبل الماضية أنهم مصممون على تشــكيل 
حكومة يمين كاملــة وتطبيق ما وعــدوا به من 
تشــديد قبضة الشــرطة على العرب لـ »حفظ 
الأمن في الشارع واســتعادة الشعور بالأمان« 
وفتح الحرم القدسي الشريف للصلاة اليهودية 
وغيره. مثل هــذه الحالة المرتقبة تنذر بتوترات 
متزايدة بين العــرب واليهود تصبح خطيرة مع 

اقترانها بتوترات أشــد مع الشعب الفلسطيني، 
خاصة في ظل توقعات بزيادة الانتهاكات للحرم 
نحو  قدما  الزحف  ومحاولة  الشــريف  القدسي 
تقاســم الأقصى مكانيا وزمانيــا كما حصل مع 

الحرم الإبراهيمي في الخليل.

برميل بارود

مع الكشــف عــن هــذه النتائج ربمــا تعود 
السياسة العربية في إسرائيل للتراجع والعزوف 
عن المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، خاصة 
إذا ما تحققت التوقعات الخاصة باحتمال تصعيد 

الصراع مع الاحتلال. 
وفي ظل حكومــة يكون فيها نتنياهو أســيرا 
سياســيا بيد حزب »الصهيونية الدينية« المتجهة 
لتغييــرات خطيرة تعتبر نوعا مــن اللعب بالنار 
هنــاك مخــاوف حقيقية مــن أن تقدم أوســاط 
صهيونيــة متطرفــة علــى المســاس بالقــدس 
ينذر  مما  حرمتــه،  انتهاك  وتصعيــد  وبالأقصى 
بانفجار شــديد كــون الأقصى »برميــل بارود« 

يســبب العبث به بانفجار كبيــر كما تدلل تجربة 
التاريخ في القرن الأخير، خاصة هبة البراق عام 
1929 التي سادت فيها صدامات مدوية من الجليل 
إلــى الخليل ومقتــل وإصابة المئات مــن اليهود 
والعــرب، وكذلك هبــة القدس عــام 2000 التي 
أشعلتها زيارة شــارون للحرم القدسي الشريف 

ودفعت نحو الانتفاضة الثانية.
علــى خلفية كل ذلــك وفي ظل انســداد الأفق 
السياســي ربما تفضي هذه النتائج الإسرائيلية 
إلى تأجيج الصراع مع الشــعب الفلسطيني على 
طرفي الخط الأخضر ودفعه نحو مسار »الصراع 
البلقاني« الذي يعني الانــزلاق لنوع من الحرب 
الأهليــة، فالأجواء مرشــحة لأن تكون مشــبعة 
بالبنزين أكثــر فأكثر وتنتظر عود ثقاب يشــعل 
البلاد، ومن المرجّح أن تكون الشــرارة مقدسية. 
ولذا ربما تكون قــد بدأت اليــوم مرحلة جديدة 
تقود تحولات نحو عودة  الصراع الى المربع الأول 
الفلســطينيون في طرفي  إلى 1948 حيث يجــد 
الخط الأخضر أنفســهم أمام نظام فصل عنصري 

أبرتهايد أكثر من أي فترة مضت.
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انتصار العنصرية الفاشية الشعبوية ينذر بتقريب »الانفجار العظيم« مع الأبرتهايد من البحر إلى النهر

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور :
لم يبد الفلســطينيون، ســواء علــى المســتوى الرســمي أو الفصائلي، 
اســتغرابهم من نتائج الانتخابات البرلمانية الإســرائيلية »الكنيست«، التي 
أظهرت تفوق معســكر اليمين واليمين المتطــرف، باعتبار أن الأمر جاء في ظل 

تنامي صعود التطرف والعنصرية في إسرائيل.
 

اشتية: لا فرق بينهم 
وقال الدكتــور محمد اشــتية في تصريــح صحافي معلقا علــى النتائج 
التي ظهرت في إســرائيل إن »صعود الأحزاب اليمينيــة الدينية المتطرفة  في 
الانتخابات الإســرائيلية وفق العينات التلفزيونيــة، نتيجة طبيعية لتنامي 
مظاهر التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، والتي يعاني منها شعبنا 
منذ ســنوات؛ تقتيلا، واعتقالا، وتغولا استيطانيا، واستباحة للمدن والقرى 
والبلدات، واطلاق العنان للمستوطنين وجنود الاحتلال لارتكاب جرائمهم«. 

وأكد أن هذا الصعود يقوض »حل الدولتين«، لاســتفادة دولة الاحتلال من 
»سياسة المعايير المزدوجة«، التي تســمح للجناة بالإفلات من العقاب، وهي 

السياسة التي تبدت بوضوح مع نشوب الأزمة الأوكرانية. 
وشدد على أن الشعب الفلســطيني »لن يتوقف عن نضاله المشروع لإنهاء 
الاحتلال، ونيل حريته، وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس، أيا كانت 

هوية الفائزين في الانتخابات الإسرائيلية«.
 وقال »الفرق بين الأحزاب الإسرائيلية كما الفرق بين الببسي كولا والكوكا 

كولا«. 
وأكد أنــه لم يكن هناك أي أوهام فلســطينية بإمكانيــة أن تفرز صناديق 
الاقتراع في الانتخابات الإســرائيلية شــريكا للســلام »في ضوء ما يعانيه 
الشعب الفلسطيني من سياسات وممارسات عدوانية، لا تقيم وزنا للقرارات 

والقوانين الدولية«. 
وأضاف »فنتائج الانتخابات الإســرائيلية أكدت ما كان يقينا لنا من أنه لا 
شــريك لنا في إسرائيل للســلام، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته 

لتطبيق قرارات الشــرعية الدولية، وتوفير الحماية لشــعبنا من السياسات 
العدوانيــة الإســرائيلية بعد صعود الأحــزاب العنصرية لســدة الحكم في 

إسرائيل«. 
وأظهرت نتائج الفرز لانتخابات الكنيســت الإســرائيلي تقدّم كتلة اليمين 
بزعامة رئيس الوزراء الســابق بنيامين نتنياهو بأغلبية تمكنه من تشــكيل 

الحكومة، ضمن ائتلاف يميني متطرف. 
وحصل بموجب النتائــج الأولية »حزب الليكود« علــى 31 مقعدا، و»يش 
عتيــد« 24 مقعدا، و»الصهيونية الدينية« 14 مقعدا، و»المعســكر الوطني« 12 
مقعــدا، بالإضافة إلى حزب »شــاس« 12 مقعدا، فيما حصــل حزب »يهدوت 
هتوراة« على 8 مقاعد، و»إســرائيل بيتنا« على 5 مقاعد، و»القائمة الموحدة« 

على 5 مقاعد، و»حزب العمل« 4 مقاعد، و»الجبهة والتغيير« 5 مقاعد. 
وحســب هذه النتائج المرحلية يحصل معســكر نتنياهو علــى 65 مقعدا، 

ومعسكر لبيد على 50 مقعدا. 
وقال وزير شــؤون القدس فادي الهدمي، إن بيانات الأحزاب الإسرائيلية 
المتنافســة تعطي بشــكل واضح الضوء الأخضر لهم بالمضي قُدمًا في توسيع 
العمليات الاســتيطانية، وزيادة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما يحدث 

من تنكيل وعمليات قتل في القدس و نابلس وجنين. 
ودعا، خــلال مقابلة مع إذاعة صوت فلســطين المجتمــع الدولي للوقوف 
عند مســؤولياته أمام اعتداءات الاحتلال، والوقوف بجانب القضية العادلة 
لفلســطين والقدس، والتي تزداد بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية، التي 

قال إنها »تستعمل الدم الفلسطيني كدعاية انتخابية لهم«. 

الفصائل غير متفاجئة
 

وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك »إن توجّه المجتمع الإسرائيلي 
فــي الانتخابات المقبلة نحو التطرف، واختيار الأحزاب اليمينية الإرهابية لن 

يحقق الأمن والاستقرار«. 
وأكــد أن جميــع الحكومات اليمينية الســابقة »فشــلت في كــي الوعي 
الفلسطيني ومحاولات تقديم الرشاوى الاقتصادية، الأمن والاستقرار يتحقق 

بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب من الأراضي المحتلة«. 
أما حازم قاســم الناطق باســم حركة حماس، فعلق علــى النتائج بالقول 
»الانتخابــات الصهيونية هي لإدارة كيان غير شــرعي قائــم على العدوان 
وسرقة الأرض الفلســطينية«.  وأكد أن الانتخابات تجري بين أحزاب اليمين 
الصهيوني المتطرف والأكثر تطرفاً، التي قال إنها »تجمع على استمرار العدوان 

على شعبنا«، مؤكدا أن التعويل على نتائج الانتخابات يعد »غباء سياسيا«. 
وقال إن الشعب الفلســطيني سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال على 
كل الأحوال. وأضاف »المقاومة هي القادرة على دفع الاحتلال للتراجع وصولًا 

لدحره عن كامل أرضنا الفلسطينية«. 
وقد عقب قاسم على عملية الدهس التي نفذها شاب فلسطيني قرب مدينة 
رام الله، وأدت إلى إصابة ضابط إســرائيلي بجراح خطيرة، في اليوم الثاني 
للانتخابات الإسرائيلية، بالقول »إن الشباب الثائر في الضفة الغربية يضرب 
من جديد في عمليــة فدائية غرب رام الله ضد جنود جيش الاحتلال، رداً على 
جرائم الاحتلال بحق المســجد الأقصى وضد شــعبنا الفلسطيني«، مؤكدا أن 
»الثورة المتصاعدة في الضفة تُوســع جغرافيا عملها وأهدافها«، لافتا إلى أن 

الاحتلال يعيش حالة ارتباك حقيقية، ويعجز عن احتوائها. 
وقــال القيادي في حركة الجهاد الإســلامي خالد البطــش إن صعود تيار 
اليمين المتطرف في انتخابات »الكنيســت« »عبر بوضوح عن انزياح المجتمع 
الصهيونــي نحو التطــرف والعنصرية، في رســالة واضحة لــكل اللاهثين 

والواهمين خلف سراب التسوية«. 
وأكد أن دولة الاحتلال لا تؤمن بالتســوية »إلا بمقدار ما تحققه من مصالح 
له ولمســتوطنيه و للأمن القومي الصهيوني«. وشــدد على أن ذلك يستوجب 
من القادة العرب دعم مقاومة الشــعب الفلسطيني في الضفة والأرض المحتلة 
وقــراءة ما يجري على أرض أوكرانيا من دعــم امريكي وأوروبي غير محدود 
للجيش الأوكراني. وقال إن ذلك يطرح سؤالًا على القمة العربية التي انعقدت 
في يوم الانتخابات »لماذا لا تقدموا الدعم للمقاومة للفلسطينيين أسوة بالدعم 

الأوربي للأوكرانيين؟«. 
واعتبرت الجبهة الشعبيّة نتائج الانتخابات الأولية لـ »الكنيست«  أنها لا 
ة الحزبيّة  تحمل جديدًا، وقالت إنها تعد »تعبيرا جليا عن الخريطة السياســيّ

فيه، وتعكس التوجهات اليمينيّة والفاشيّة للمجتمع الصهيوني العنصري«.
 وأضافــت في بيان لها »لا فرق بين معســكري اليمين المتصارعين في ضوء 
تشابه برامجهما ومواقفهما وخصوصًا من القضية الفلسطينيّة، ولكن صعود 
الأكثــر عنصرية مــن المتطرفين والفاشــيين وتقدّمهم في هــذه الانتخابات، 
وتغلغلهم في مؤسسات صنع القرار السياسي الإسرائيلي يوجّه صفعة قوية 

للمراهنين على أي حلولٍ سلميةٍ مع الكيان الصهيوني المتطرّف«. 
ورأت أن برامج الأحزاب القائمة على العنصرية ومشــاريع الاســتئصال 
والتهويد والاســتيطان »ظلّت على الدوام ثقافة ســائدة، ومرتكزًا لحكومات 
الاحتلال المتعاقِبة للاســتمرار في جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، وتكريس 
واقع الاحتــلال«. واعتبرت أن الُمشــاركة العربيّة في هــذه الانتخابات تعد 
»تضليــلا للرأي العــام العالمي والمتضامنين مع شــعبنا والمقاطعــة الدوليّة، 

وتصويرا لهذا الكيان على أنّه ديمقراطيّ«. 
وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، 
معلقا على نتائج انتخابات »الكنيســت« إن صعود الفاشــية هو أخطر نتائج 
الانتخابــات الإســرائيلية التي أظهــرت أن المنظومة الحاكمة في إســرائيل 

»انتقلت من العنصرية المتطرفة إلى العنصرية الإجرامية«. 
وأشــار إلــى أن حصــول »الأحزاب الفاشــية« الــذي يقودها بــن غفير 
وســموتريتش على المركز الثالث وزيــادة أصواتهم بنســبة 150٪ »يعني 
أن المســتعمرين المســتوطنين في الضفة الغربية أصبحوا قوة حاســمة في 
الانتخابات الإسرائيلية، وهم يقررون السياســات الإسرائيلية، بما في ذلك 

طموحات بن غفير للتطهير العرقي ضد الفلسطينيين و ضم الضفة الغربية«. 
وأكد البرغوثي أن نتائــج الانتخابات وعودة نتنياهــو »تعني التكريس 
النهائي لمنظومة الأبرتهايد العنصرية والموت الأكيد لما ســمي » حل الدولتين« 

وتكريس واقع دولة واحدة بنظام أبارتهايد وتمييز عنصري«.
 وأضاف »هذه النتائج تؤكد أن اتفاق ونهج أوسلو مات ودفن إلى الأبد ولا 
حل أمام الشعب الفلسطيني إلا التوحد على نهج كفاحي مقاوم يناضل لتغيير 
موازين القوى ويســعى ليس فقط لإنهاء الاحتــلال«. وطالب العالم بفرض 
العقوبات والمقاطعة على »نظــام الأبارتهايد« والاحتلال والتطرف العنصري 

الذي يسمح لحزب فاشي بأن يقرر السياسات الإسرائيلية. 

تأكيدات فلسطينية أن النتائج لن تحقق الأمن لدولة الاحتلال ودعوات لدعم المقاومة 

صعود اليمين »الفاشي« في الكنيست لم يفاجئ الفلسطينيين... واشتية: الفرق بينهم كما الفرق بين الـ»بيبسي كولا« و»الكوكا كولا«

نتنياهو وسط مؤيديه في تل أبيب
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
تفاعل الفلســطينيون كثيرا مــع الحملة الإلكترونيــة المناهضة لـ »وعد 
بلفور« المشــؤوم، في ذكراه الـ 105، التي حلــت أمس الأربعاء، وجاءت في 
ظل تردي الأوضاع التي يعيشــها الشعب الفلســطيني سواء في الداخل أو 
الخارج، بسبب سياســات الاحتلال الإسرائيلي، واســتمراره في عمليات 
القتل ونهب الأرض، في وقــت حملت فيه الفصائل الفلســطينية بريطانيا 
مســؤولية هذا الفعل الذي أســس لسلســلة من عمليات الإجرام والتطهير 

العرقي.
 

حملة إلكترونية 
ولاقى وسم »# وعد بلفور« تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وكتبت إيناس خزيق على »فيســبوك« معلقة في هــذه الذكرى الأليمة على 
الفلسطينيين تقول »في ذكرى وعد بلفور سنحرر أرض فلسطين، فلن يضيع 

حق وراءه مطالب«. 
أما علا عبيد فكتبت« 105 ســنوات ولا يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمن 
هذا #وعد_بلفور.. من نكبة ونكســة واعتداءات إســرائيلية لا حصر لها«، 
وعلى حسابه الرسمي كتب تلفزيون فلسطين »في ذكرى وعد بلفور المشؤوم 
بنعيد وبنكرر، احنا أصحــاب الأرض ورح نبقى إلها حراس«، في حين غرد 
إيهاب أحمد على »تويتر«، يقول« 105 أعوام وجرح فلســطين لا يندمل، وعد 

بلفور سلب فلسطين من قلب الأمة«. 
واســتعان المشــاركون في الحملة بصور لوزير خارجية بريطانيا آرثر 
بلفور، الذي خط ذلك الوعد المشــؤوم، والذي وعد فيه اليهود بإقامة »وطن 
قومي« لهم على أرض فلســطين، وعلى الصورة كتبت عبارات من ذلك الوعد 
الذي تخالف القانون الدولي، وكان من بين الصور التي علقت ضمن الحملة 

»وعد بلفور جريمة لا يزال الفلسطيني يدفع ثمنها«. 
وبــرز العديد من الصور التــي أعدتها الدوائر الإعلاميــة في العديد من 
التنظيمات الفلســطينية والمؤسســات الفكرية والثقافية والمجتمعية التي 
شــاركت في تلك الحملة، وفــي إحدى الصــور وضعت خريطة فلســطين 
التاريخية، وكتب عليها »إســرائيل تحتل أكثر من ثلثي أرض فلســطين في 
هذا الوقت«، فيما استعان نشــطاء بصور أخرى للفلسطينيين خلال عملية 
طردهم على أيدي العصابات الصهيونية في عام 1948 من أرضهم، عملا بذلك 

الوعد المشــؤوم، الذي منحته بريطانيا لليهود في الثاني من نوفمبر من عام 
 .1917

واســتعان صبحي أبو الحصين بصورة آرثر بلفور، ووضع عليها إشارة 
»x«، وكتب عليها »لقد أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق«، وكتبت جميلة 
النجار معلقة أيضا »قبل 105 ســنوات كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى 

فلسطين، إن هذه البِلاد لا تشيخُ ولا تَبهُت«. 
وبهذه المناســبة نظمت القوى الوطنية والإســلامية في قطاع غزة وقفة 
احتجاجية تنديدًا بالوعد المشــؤوم أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، 
حيث رفع خلالها المشــاركون العديد من اللافتات المنــددة بالوعد، وأخرى 
تطالب بتحــرك دولي لإنهاء الاحتــلال، وفي ختام الفعالية ســلّمت قيادة 
الفصائــل مذكرة إلى مكتــب الأمم المتحدة احتجاجًا على اســتمرار معاناة 

الشعب الفلسطيني بسبب الوعد. 
ووعد بلفور هو الرسالة التي وجهها وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر 
جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشــرين الثاني/

نوفمبــر عام 1917، إلى اللورد روتشــيلد، أحد زعمــاء الحركة الصهيونية 
العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بينهم. 

وجاء في الرســالة »أن حكومة صاحب الجلالة تنظــر بعين العطف إلى 
تأســيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلســطين، وستبذل غاية جهدها 
لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكون مفهوما بشكل واضح أنه لن يؤتى 
بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف 
غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي 

يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى«. 
وأسس الوعد لاحقا لتســهيل هجرة اليهود في فلسطين، رغم أن عددهم 
فــي العام الذي أعطــي فيه الوعد لم يكــن يمثل إلا 5 ٪  من عدد الســكان 
الفلســطينيين، وبعد تلك الهجرات التي دعمتهــا بريطانيا التي كانت تحتل 
فلسطين، جرى تســليح العصابات الصهيونية بأفضل الأسلحة، لتقوم في 
عام 1948، بالهجوم على المدن والقرى الفلسطينية، واحتلالها وطرد سكانها 
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، بعد ارتكاب الكثير 
من المجازر، ولتؤسس منذ ذلك الحين مأساة الشعب الفلسطيني التي لم تنته 

حتى اللحظة. 
وأكدت حركة حماس فــي الذكرى الـ 105 لـ »وعد بلفور« المشــؤوم، أن 
الشعب الفلسطيني سيبقى متمســكًا بحقوقه الوطنية مدافعًا عنها، رافضًا 
الاعتراف بالاحتلال حتى التحرير والعودة، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني 

ما زال يعيش آثار ذلك الوعد إلى اليوم، وقالت إن الوعد المشــؤوم ســيبقى 
شــاهدا على »الظلم التاريخي لتثبيــت أخطر احتلال إحلالي مســتمر في 

ة من نهرها إلى بحرها«.  العالم، على أرضٍ كانت وستبقى فلسطينيَّ
وأكدت أن »وعد بلفور« وما تلاه من خطايا سياسية ومجازر إنسانية ضدّ 
عم  الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه التاريخية، واستمرار الانحياز والدَّ
الأمريكي للاحتلال الصهيوني، وسياســة ازدواجية المعايير التي تمارسها 
بعض الدول الغربية في التعامل مع حقوقنا الوطنية »هي محاولات لن تفلح 
في تثبيت المشــروع الصهيوني على أرضنا، ولن تســتطيع تغييب أو طمس 

من«.  قضية شعبنا العادلة، مهما طال الزَّ

الفصائل تدعم الوحدة والمقاومة

كمــا أكدت أن مجــازر وجرائم القتــل والتهجير والإبعاد التــي ارتكبها 
الاحتلال ضد الأرض والشــعب الفلســطيني منذ ذلك الوعد المشــؤوم إلى 
اليوم »لن تسقط بالتقادم«، مشــددة على أنها »ستبقى شاهدة على إرهاب 
هذا الاحتلال الغاشم«، ودعت إلى تحرك دولي جاد وفاعل لوقفها ومحاسبة 
قادة الاحتلال. وشــددت على أن حقّ عــودة اللاجئين الفلســطينيين إلى 
ديارهم التي هجّروا منها قسراً هو حقّ شرعي وقانوني ثابت، لا تراجع عنه. 
وجدّدت رفضها وإدانتها لكل أشــكال التطبيع مــع الاحتلال، داعية إلى 
التراجع عن هذا المســار الخاطئ، والوقوف مع الشعب الفلسطيني ونضاله 

المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته. 
وأكد خالد البطش عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد الإســلامي، أن 
القمة العربية تزامن انعقادها مع أحداث مؤلمة للقضية الفلســطينية أولاها 

ذكرى »وعد بلفور« المشؤوم.
وطالب الدول العربية بدعم الفلســطينيين في الشــتات بســن القوانين 
واتخاذ الإجراءات التــي تحترمهم في أماكن وجودهم وتســهل تحركاتهم 
بين العواصم العربية وتحسين معاملتهم في مطارات وموانئ ومعابر الدول 

العربية، أسوة بالأجانب على الأقل. 
وفي هذا السياق، قالت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، إن بريطانيا 
بوعدها هيأت كل الســبل لليهود لاحتلال فلسطين، من خلال دعمها للحركة 
الصهيونية ومؤسســاتها السياســية والعســكرية والمالية، وسهلت »غزو 
طلائــع المهاجريــن الصهاينة، التي تعامــل معهم الوعد باعتبارهم شــعبًا 

وليسوا جاليات منتشرة في بلدان العالم«. 

ودعت في هذه المناســبة لإعادة الاعتبار للمشــروع الوطني التحرري، 
وأدواته الكفاحية وفــي مقدمتها منظمة التحرير الفلســطينية، باعتبارها 
الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب الفلسطيني، وإرســاء مداميك الوحدة 
الوطنية والشراكة السياسية، على أساس برنامج وطني واجتماعي تحرري 

وديمقراطي. 
وقالــت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين إن »وعــد بلفور« لم يكن 
مجرد رسالة بعثت بها الحكومة البريطانية إلى الحركة الصهيونية، بل كان 
»إعلاناً اســتعمارياً بريطانياً بالشروع في الاســتيلاء على فلسطين لتنفيذ 
المشروع الاســتعماري الصهيوني، وتفتيت أرض فلسطين، وتشريد شعبها، 

وتدمير وطنهم القومي«. 
وقالت في بيان لهــا »لولا وعد بلفور، لما زال المشــروع الصهيوني تائهاً، 
يبحث له عن أرض يستعمرها ويبني عليها كيانه العنصري«، مؤكدة أنه منذ 
إطلاق »وعد بلفور« وبعده، ومنذ قيام الدولة العنصرية في فلســطين، على 
أنقاض الدولة الوطنية الفلسطينية »وبريطانيا تواصل دورها الاستعماري 
في دعم أعمال العدوان الإســرائيلي الدموي والتدميــري، في تحالف غير 
مقدس مع الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى.، وأكدت الجبهة أن ما يزيد 
الأمر جســامة هو أن العاصمة البريطانية »ما زالت تواصل إنكار ما ارتكبه 
وعد بلفور، وما تلاه من سياسات استعمارية في فلسطين من نكبات لشعبنا، 
وما زالت حتى الآن تشيد بالوعد المشؤوم، وبدورها في ارتكاب جريمة إقامة 

دولة إسرائيل العنصرية«. 
وأشارت إلى أن ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من مقاومة شعبية 
ومســلحة، منذ عــام 1948، من نضال فلســطيني ضد التمييــز العنصري 
والفاشــية والتهويد والأســرلة، وما تشــهده مخيمات اللجوء من صمود 
ونضال، »يؤكد مرة أخرى أن شــعبنا لم يسلم لوعد بلفور ولا لباقي الوعود 
التي منحت الاحتلال الصهيوني لبلادنا مشــروعية مزيفة، وسيبقى شعبنا 

متمسكاً بحقوقه وأرضه ووطنه، إلى أن تتحقق كامل أهدافنا الوطنية«. 
وبهذه المناســبة أيضا، أكدت منظمة التعاون الإســلامي التزامها الدائم 
بدعم نضال الشعب الفلســطيني العادل، من أجل استعادة حقوقه الوطنية 
المشــروعة. ودعت » في بيان لها، المجتمع الدولي إلــى »تصحيح هذا الظلم 
التاريخي، وتحمل مســؤولياته في إنهاء الاحتلال الإســرائيلي«. وطالبت 
بتمكين الشــعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه 
في العودة، وتجســيد إقامة دولته المســتقلة على حدود الرابع من يونيو/ 

حزيران 1967. 

بمناسبة الذكرى الـ105 للحدث المشؤوم الذي أسس لعمليات التطهير العرقي وسرقة الأرض 

الفلسطينيون يتفاعلون مع الحملة المناهضة لـ »وعد بلفور« شعبيا وإلكترونيا
... والفصائل تدعو للوحدة وتؤكد تمسكها بالأرض

... وأخرى في نابلسأطفال فلسطينيون في غزة خلال وقفة احتجاجية ضد الوعد المشؤوم

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت لجنة دعــم الصحافيين على ضــرورة أن تقوم 
المؤسسات الدولية التي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، 
ومعاقبتها  الإســرائيلي،  الاحتــلال  ســلطات  بملاحقة 
على مــا ترتكبه من جرائم مباشــرة بحــق الصحافيين 
الفلســطينيين، التي قالــت إنها بلغــت 637  انتهاكاً منذ 

بداية العام الحالي 2022. 
وقالت اللجنة التي تتابع الانتهاكات ضد الصحافيين 
اليوم الدولي لإنهاء الإفلات  الفلســطينيين، بمناســبة 
من العقاب، علــى الجرائم المرتكبة بحــق الصحافيين، 
الذي يصادف الثانــي من نوفمبر/ تشــرين الثاني، إن 
الاحتلال لا يزال ينتهج سياســته التعسفية ضد الإعلام 
الفلسطيني، من خلال استخدام شــتى الطرق العقابية 
التي تهــدف إلى منــع الصحافيين من ممارســة عملهم 

الصحافي والمهني. 
وطالبت بهذه المناســبة بتنفيذ قــرار )2222(  لمجلس 
الأمــن الدولي، الــذي يحمي الصحافيــين، وحملت في 
الوقت ذاته الاحتلال الإســرائيلي مسؤولية الانتهاكات 
بحق الصحافيين، مؤكدة على أن حرية العمل الصحافي 
»مكفولة وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعها أو تقييدها«. 
ودعت اللجنة المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى 
إلزام الاحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي 

تضمن حرية الرأي والتعبير. 
وقالت في تقرير أعدته بهذه المناســبة، إن الاحتلال لا 
يزال يعتقل في ســجونه21  صحافياً، بينهم إعلاميتان 
إحداهمــا مريضــة، ويمــارس بحقهم ابشــع وســائل 

التعذيب. 
وأوضــح أن قــوات الاحتــلال ارتكبــت637   مــن 
الانتهــاكات، ضد الصحافيين منذ بدايــة العام الجاري، 
كان أكثرها بشاعة اغتيال الصحافيتين شيرين أبو عاقلة 
مراسلة »قناة الجزيرة«، والصحافية غفران وراسنة بدم  

بارد. 
وذكــر التقرير أيضا حــين تطرق لمحاربــة المحتوى 
الفلســطيني، أن إدارات مواقــع التواصــل الاجتماعي 
خاصة »فيسبوك« و»إنستغرام«، و »واتس آب« »تواصل 
شــن هجوم عنيف على المواقع الإخبارية الفلســطينية 
والحســابات الشــخصية للإعلاميــين والصحافيــين، 
بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم  تسجيل أكثر 

من 191 حالة تقييد وحظر حساب ومنع من النشر وإلغاء 
الحساب بشــكل كامل لنشــطاء ومؤسســات إعلامية 

فلسطينية. 
وأكدت لجنــة دعم الصحافيــين، في اليــوم العالمي 
الدولي لإنهــاء الإفلات مــن العقاب، أن مــا يجري من 
انتهاكات بحق الصحافيين الفلســطينيين »شكل صدمة 

لكل مراقبي حالة الحريات الصحافية«. 
وقالت إن عــدم تقــديم مرتكبي الجرائــم من جنود 
الاحتــلال للمحاكمة الدولية يشــجعهم علــى مواصلة 

الانتهاكات ضد الصحافيين. 
وطالبــت بتشــكيل لجان دوليــة توثق مــا يرتكبه 
الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الإعلاميين، لتكون 
مؤرخة وشــاهدة على جرائم الاحتلال. كما دعت المدعي 
العــام للمحكمة الجنائية الدولية لـــ »التحرك الفوري« 
والنظر الى الشكوى المقدمة في قضية اغتيال الصحافية 
شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق 

الصحافيين الفلسطينيين. 
وأكــدت على ضــرورة أن تقوم المؤسســات الدولية 
والحقوقية بالضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن 

الصحافيين المعتقلين، ووقف استهدافهم من قبل الاحتلال 
وهم يؤدون مهامهم فــي تغطية الأحداث، وفضح جرائم 

الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. 
وقالت إن كافة المواثيق والأعراف الدولية سمحت لهم 
بحريــة التنقل والتغطية ونقل الأخبــار بحرية دون أي 
ضغوط، مؤكدةً أن المادة )19( من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان والمــاد )10(  من الاتفاقيــة الأوروبية لحقوق 
الإنســان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان 

حقا في اعتناق آراء دون مضايقة. 
وطالبت في هذه المناســبة أيضــا الاتحادات العربية 
والدولية وفــي المقدمة منها اتحــاد الصحافيين العرب، 
بدعم ومســاندة الصحافيين الفلســطينيين في ملاحقة 

مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية. 
وكانت الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة اعتمدت في 
جلســتها الثامنة والســتين عام 2013، يــوم 2 نوفمبر/
تشــرين الثاني ليكون »اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من 
العقاب في الجرائــم المرتكبة بحــق الصحافيين«. و قد 
حث هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة 

لإنهاء الإفلات من العقاب. 

لجنة دعم الصحافيين طالبت بتحرك عاجل لـ »الجنائية« لمحاكمة الاحتلال 

اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب يحلّ
الجزائر ـ »القدس العربي«وإسرائيل ترتكب637 انتهاكاً ضد الصحافيين منذ مطلع العام 

من عبد الحميد صيام:

أصدرت اللجنة التحضيرية العامة لـ»المؤتمر الشعبي 
الفلسطيني ـ 14 مليونا«، بيانا، وصلت »القدس العربي« 
نســخة منه، تدين فيه قــرار وزارة الداخلية والأجهزة 
الأمنية  فــي رام الله بمنع انعقاد المؤتمر يوم الســبت 5 
تشــرين الثاني/ نوفمبر على مسرح بلدية رام الله، دون 
إعطاء أية أســباب لمنع الفعالية التي تجمع الفلسطينيين 
في رام اللــه وغزة والداخل الفلســطيني ودول اللجوء 
والشــتات فــي قاعــات محــددة  وعلى تطبيــق الزوم 
بالتزامن، ليعبــروا عن مطلبهم بحقهــم القانوني بعقد 
انتخابات حرة ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني 
لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، على طريق 
إعادة بناء منظمة التحرير الفلســطينية الممثل الشرعي 

والوحيد لكل الفلسطينيين.
وأكد كامــل حواش، ممثــل اللجنــة التحضيرية في 
المملكــة المتحدة فــي اتصال مــع »القــدس العربي« أن 
»اللجنــة التحضيرية مســتمرة في إتمــام التحضيرات 
لانعقاد المؤتمــر في كل التجمعات الفلســطينية بما فيها 
الضفة الغربية فــي الوقت ذاته يوم الســبت ابتداء من 
الســاعة الثانية بعد الظهر، رافضة قرار المنع التعسفي، 
كونه يتعارض بشــكل سافر مع أحكام القانون الأساسي 
الفلســطيني، وقانــون الاجتماعات العامــة والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنســان التي انضمت إليها فلســطين، 
التــي تكفل حرية التجمع الســلمي وحرية عقد اللقاءات 
والاجتماعات فــي الأماكن الخاصة بوصفهما شــكلًا من 

أشكال حرية الرأي والتعبير«.
 وجــاء في البيــان أن اللجنــة التحضيريــة العامة 
لـ»المؤتمر الشــعبي الفلسطيني - 14 مليونا«، في الوقت 
الذي تدين فيه منــع عقد المؤتمر الشــعبي بالتزامن مع 
التجمعات الفلسطينية فإنها تدين ايضا منع عقد المؤتمر 
الصحافــي في بلديــة البيرة وتهديد مــزودي الخدمات 
التكنولوجيــة مــن تقديم أيــة خدمات مدفوعــة الأجر 
للمؤتمر، فإنها تطالب »السلطة الفلسطينية بالتراجع عن 
هذا القرار وعن سياســة التغول الأمني والبلطجة التي 
تمارســها بحق أبناء شعبنا من قمع للحريات، واستمرار 
الاعتقــالات السياســية لطلبة الجامعــات والمناضلين، 

وتحذر من مغبة التعــرض للمؤتمر والقائمين عليه«. كما 
تجدد اللجنة التحضيرية لـ»المؤتمر الشعبي الفلسطيني 
ـ 14 مليونا«  دعوة وســائل الإعــلام لتغطية المؤتمرات 
الصحافية التي ســتعقدها قبل موعد المؤتمر وســيعلن 

عنها في حينه.
ووجهــت اللجنــة التحضيرية  لـ»المؤتمر الشــعبي 
الفلســطيني ـ 14 مليونا« رســالة لرئيــس الجمهورية 
الجزائرية، عبــد المجيد تبون، تدعوه للتدخل للســماح 
للمجتمع المدني الفلســطيني، بما فيه »المؤتمر الشــعب 
الفلســطيني ـ 14  مليونا« بأن يعبر عن آرائه في الشأن 
الفلســطيني بما ينســجم مــع روح »إعــلان الجزائر« 
الذي تم التوقيع عليه من قبل 14 فصيلا يوم13 تشــرين 
الأول/أكتوبر برعاية مباشــرة من قبــل الرئيس، والذي 
يدعو إلى إجراء انتخابات رئاســية وتشريعية ومجلس 
وطني فلسطيني، لإعادة تجديد وتفعيل منظمة التحرير 
الفلســطينية بصفتها الممثل الشــرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني.
 وكانت قد بعثت برســالة لمحافظ رام الله، الدكتورة 
ليلــى غنام، تحتــج فيها على قــرار منع انعقــاد المؤتمر 
باعتبار ذلك عدوانا على حــق التعبير والتجمع، وهو ما 
يكفله القانون الأساســي الفلســطيني والتزام السلطة 

بالعهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية.
الفلســطينيين  الناشــطين  مــن  مجموعــة  وكانــت 
والأكاديميين قــد أطلقت مبادرة قبل نحو عامين لحشــد 
الجهــود للضغــط في اتجاه إجــراء انتخابات شــاملة 
للمجلس الوطني الفلســطيني يشــارك فيها كافة أبناء 
الشعب الفلســطيني في كل مكان من أجل تجديد وتفعيل 

منظمة التحرير الفلسطينية وليس لإيجاد بديل لها. 
وقد تحالفت في هذا المجال مجموعة »الحملة الوطنية 
لإعادة بناء منظمة التحرير الفلســطينية« مع »التحالف 
الشــعبي للتغييــر« ومجموعــات أخرى كثيــرة، لعقد 
مؤتمر شــامل بهدف حشــد الجهود لتحقيق هذا الهدف 
يوم 5 تشــرين الثاني /نوفمبــر بالتزامن فــي رام الله 
وغزة وعمان ولندن ونيويورك وبروكســل والسلفادور 

وتشيلي وأستراليا.
 وحصلت اللجنة التحضيرية على ترخيص من بلدية 
رام الله دون أي اعتراض إلا أن المنظمين للمؤتمر فوجئوا 
يوم الإثنين الماضي بقرار الســلطة الفلسطينية بمنع عقد 

المؤتمر في رام الله.

السلطة تمنع عقد 
»المؤتمر الشعبي الفلسطيني ـ 14 مليونا« في رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقي القبض على صحافي خلال مواجهات الضفة
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الجزائر- »القدس العربي«: 

امتلأت خطابات القادة العرب، في اليوم الثاني والأخير 
من قمة العرب، بوعود مساندة القضية الفلسطينية والتأكيد 
من جديد على مركزيتها في دائرة الاهتمام العربي، وتضمنت 
دعوات للعمل على تسوية أزمات البلدان التي تعيش حروباً 
داخلية، وتحــدث كل زعيم عن هموم بلــده الخاصة، طالباً 

الدعم من العرب في مواجهتها عبر تنسيق العمل المشترك.
شكّل اليوم الثاني من القمة، جلسة مصارحة بين القادة 
العرب في جلستهم المغلقة استمعوا فيها لهمومهم المشتركة 
وأزماتهم الخاصة. ولم يكن الوقت مناســباً لاســتعراض 
التي طويــت فــي اجتمــاع وزراء الخارجية  الخلافــات 
التحضيــري، فلم يتم تصعيــد إلا ما هو متفــق عليه على 
مســتوى القادة. واشتغلت الكواليس كعادتها في مثل هذه 
المناســبات، فنظم بعض القادة في اليوم الأول، جلســات 
ثنائية وثلاثية على هامش القمة. كما حضروا معاً في مشهد 
غير مألــوف عرضاً للألعــاب النارية في ســماء العاصمة 

الجزائرية أعقب مأدبة العشاء التي نظمت على شرفهم.
وكان أكثر ما اســترعى الانتباه بعد استئناف الأشغال 
ظهر أمس، كلمة الرئيس الفلســطيني محمود عباس التي 
تفاعل معها بحماس الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون. 
ومن أقوى ما قاله أبو مازن الــذي علم بنتائج الانتخابات 
الإسرائيلية وهو في الجزائر: "إسرائيل لم تترك لنا خياراً، 
ســوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها، سنعيد 
النظر في مجمل العلاقات مع إســرائيل، ما دامت لا تحترم 
شيئاً، ولا تأخذ اعتباراً لأي شيء، وتنفيذ قرارات المجالس 
الوطنية الفلســطينية التي اتخذت منذ 7 سنوات، وننتظر 

تنفيذ إسرائيل ولا تفعل".
وذكــر محمــود عباس أمــام ناظــري الحــكام العرب 
وممثليهم في أول اجتماع للقمة العربية بعد موجة التطبيع 
المعروفة باتفاقات أبراهام، أن "إسرائيل دولة احتلال تدمر 
بشكل ممنهج حل الدولتين، وتتنكر للاتفاقات الموقعة معها، 

وتستمر في ممارسات أحادية الجانب".
وأبدى الرئيس الفلســطيني، تماهياً مع مقترح الرئيس 
عبــد المجيد تبون في افتتاح القمة، مــن خلال دعوة القادة 
العرب لإصدار قرار من القمة بتشكيل لجنة وزارية عربية، 
للتحرك على المســتوى الدولي، لفضح ممارسات سلطات 

الاحتلال الإسرائيلي، وشرح الرواية العربية.
وقــال في هذا الصدد: "روايتنا غائبــة تماماً في الغرب، 
والذي يسود الرواية الصهيونية، وندعو لتشكيل لجنة من 
أجل تنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف 
الــدول الأوروبية بفلســطين، والحصول علــى العضوية 
الكاملة لفلســطين في الأمم المتحدة". وأضــاف: "بدعمكم 
وجهودكم يمكن أن نحصل على العضوية الكاملة، ومنع نقل 

القادة العرب يتداعون للتضامن
... وعباس يعلن عن إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل

سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام على 
قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني، نحن لا نتمتع بأي حماية، وإسرائيل تبطش 

بنا ولا أحد يردعها ويقول لها كفى".
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فكانت كلمته 
منطلقة من فكرة ضــرورة الحفاظ علــى الدولة الوطنية 
والتصــدي للأخطار التي يواجهها العالــم العربي، حيث 
أشــار إلــى أن "تاريخ أمتنــا العربية وما شــهدته دولنا 
من أحــداث في الماضــي القريب يثبت لنــا جميعاً وبما لا 
يدع مجالًا للشــك أن ما قد يؤلم أشــقاءنا بالمغرب العربي 
ســيمتد إلى مصر والمشــرق العربــي ودول الخليج، وأن 
عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد آثاره 
إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمــن الخليج هو تهديد لنا 

جميعاً".
وأبــرز أن "الأخطار التي تداهمنا واحــدة وترتبط في 
مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية وتدخل قوى إقليمية 
أجنبية في شــؤون المنطقة مــن خلال تغذيــة النزاعات 
وصولًا إلى الاعتداء العســكري المباشر على بعض الدول 
العربيــة وكلها عوامل أفضت إلى طــول أمد الأزمات دون 
حل في زمن تشــدد فيه التحديات الاقتصادية والتنموية 
والبيئة عالمياً وإقليمياً ويزيد فيه الاستقطاب الدولي الذي 
أصبح عنصراً ضاغطاً سياسياً واقتصادياً وعلى نحو بات 

يؤثر علينا جميعاً".
وشــدد على ضرورة "تعزيز وحدة الصف العربي لمنع 
التدخــلات الخارجية، مشــيراً إلى أن القمــة العربية في 
الجزائر تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات 

العالمية، منبهاً إلى أن التحديات تشتد إقليمياً وعالمياً".
وبــدا واضحاً أن السيســي يقصد في جــزء من كلامه 
التدخلات التركية والإيرانية التــي كان الموقف منها مثار 
خــلاف بــين وزراء الخارجيــة العرب. لكنــه تحدث عن 
هذه المســألة بشكل دبلوماســي بعيداً عن إثارة الخلاف، 
تماماً مثلما تجنب الرئيس الجزائــري إقحام هذه النقطة 
في خطابه الافتتاحي الذي ركز على القواســم المشــتركة 

وأبرزها القضية الفلسطينية. 
وشدد الرئيس المصري في السياق نفسه على ضرورة 
التوصل إلى تســوية سياســية للأزمة في ليبيا وخروج 
المرتزقــة والمقاتلين الأجانب من البــلاد. ودعا فيما يخص 
أزمة وادي النيل المائية، إلى ضــرورة التوصل إلى اتفاق 
ملزم بشأن ســد النهضة، معرباً عن تطلعه لأن تسفر قمة 

شرم الشيخ للمناخ عن حلول لقضايا المناخ.
وفي لقاء جمعهما علــى هامش القمة العربية بالجزائر، 
أكد الرئيســان السيســي وتبــون على أهميــة مواصلة 
البلدين،  التعاون والتنسيق العســكري والمعلوماتي بين 
وأبديا توافقهما على أهميــة إجراء الانتخابات الليبية في 
"أقرب وقت". وقالت الرئاســة المصرية إن رؤى الرئيسين 
تلاقت بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن وصون وحدة 
وســيادة ليبيا، وضــرورة الدفع نحو عقــد الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانيــة في أقــرب وقت، والحفــاظ على 

المؤسسات الليبية الوطنية".
ومعروف أن رؤيــة البلدين مختلفــة، فالجزائر تدعم 
حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، بينمــا مصر تؤيد حكومة طبرق برئاســة فتحي 
باشاغا، ودارت حول هذا الخلاف أقاويل كثيرة في الفترة 

الأخيرة.
وكانت كلمة رئيس الــوزراء اللبنانــي نجيب ميقاتي 
مؤثرة اختــار أن يحكي بألــم وجع بلاده بعد الشــغور 
الرئاســي. وقال مخاطباً القادة العرب: "يشرفني أن أمثل 
لبنان بكلمة صريحــة موجهة من أخ لإخوتــه، نابعة من 
قلب مخلــص لعروبته. أمثل لبنان، منــارة العروبة الذي 
احتضنت جامعاته منذ أوائل القــرن الماضي قادة العرب، 
فكان مهــداً لليقظة الفكريــة للقومية العربيــة. وفي هذه 
الأيام المجيدة أستذكر تعاطف لبنان مع الشعب الجزائري 
في ثورته حيث اكتظت الشــوارع بالتظاهرات، واعتبرنا 
أن ذلــك الانتصار ليس فقط للشــعب الجزائــري، بل هو 
أيضاً نجــاح للتضامن العربي وللعروبــة". وتابع يقول: 
"أصارحكم القول إن لبنــان الذي تعرفونه قد تغير… نعم 
قد تغير. المنارة المشــرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر 
باب الشــرق انفجر. والمطار الذي يعتبــر منصة للتلاقي 
تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجــود المحروقات". قبل أن ينهي 
كلامه بنــداء: "لا تتركوا لبنان وحيــداً". وتحرك الرئيس 

الجزائري لهذه الكلمة، واعداً بمساعدة لبنان.
ولم تكن قمة الجزائر للخطابات فقط، فقد شــهدت على 
الصعيد الثنائي الجزائري القطري، تدشين الأمير تميم بن 
حمد آل ثاني والرئيس عبد المجيد تبون، لمشاريع مشتركة، 
حيث تم إطلاق مشروع إنشــاء مستشفى جزائري قطري 
ألماني في الجزائر، وافتتاح مصنع الحديد والصلب للشركة 
الجزائرية القطرية للصلب وهو اســتثمار ضخم يتوقع أن 
ينتج 4 ملايين طــن من الحديد ســنوياً. وأعرب أمير قطر 
الذي كان القائد الخليجي الوحيد المشــارك في القمة، في 
تغريدة له، عن تمنياته بأن "تدفــع مخرجات القمة العمل 
العربي المشــترك إلى آفاق أرحب تلبي طموحات شعوبنا 
العربية في التنمية والازدهار، وتدعم الأمن والســلام في 

المنطقة".

جانب من الجلسة الختامية للقمة العربية في الجزائر

»إعلان الجزائر« يتمسك بمبادرة السلام ويدعم فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة
الجزائر-»القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

 أكدت القمة العربية، مســاء أمس الأربعاء، على مركزية 
الشــعب  لحقــوق  المطلــق  والدعــم  الفلســطينية  القضيــة 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتمسك بمبادرة السلام 

العربية لعام 2002.
جــاء ذلك فــي ”إعــلان الجزائر” الصــادر عــن الدورة 
العاديــة الحادية والثلاثــن لمجلس جامعة الــدول العربية 
الذي اجتمع على مســتوى القمة في الجزائر يومي الثلاثاء 

والأربعاء.
وطالب القادة العرب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع 
غــزة ودعم توجه دولة فلســطن للحصول علــى العضوية 
الكاملة بالأمم المتحدة وأشــادوا بالجهــود العربية المبذولة 

في سبيل توحيد الصف الفلسطيني.
وشــدد القادة ”على ضــرورة العمل علــى تعزيز العمل 
العربــي المشــترك لحمايــة الأمــن القومــي العربــي وإنهاء 
الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة 
الدول الأعضاء وســلامة أراضيها وسيادتها على مواردها 
الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم”.
كما أكدوا رفــض التدخلات الخارجية بجميع أشــكالها 

في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأعــرب المجتمعــون عــن التضامــن الكامل مع الشــعب 
الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال 
حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ودعم الحكومة 

الشرعية اليمنية.
وطالبــوا بقيــام الــدول العربيــة بــدور جماعــي قيادي 
للمســاهمة في جهــود التوصل إلــى حل سياســي للأزمة 
والأمنيــة  السياســية  تبعاتهــا  كل  ومعالجــة  الســورية 
والإنســانية والاقتصاديــة، بمــا يضمــن وحــدة ســوريا 

وسيادتها.
ورحب القادة بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما 
في ذلك تشــكيل الحكومة والإشــادة بجهودها الرامية إلى 

تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وجــدد القــادة التضامن مــع لبنــان للحفاظ علــى أمنه 
واســتقراره ودعم الخطوات التي اتخذها لبســط ســيادته 

على أقاليمه البرية والبحرية.
وعبــر القادة عن مســاندة قطــر التي تتأهــب لاحتضان 
نهائيــات بطولة كأس العالــم لكرة القــدم 2022. وجاء في 
بيانهــم: ”نؤكد ثقتنا التامــة في قدرتها علــى تنظيم طبعة 
متميزة لهــذه التظاهرة العالمية ورفضنا لحملات التشــويه 

والتشكيك المغرضة التي تطالها”.
كما شــدد إعــلان الجزائــر على الالتــزام بمبــادئ عدم 
الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا.
وثمن الإعلان ”السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف 
”أوبيــك + ” من أجــل ضمان اســتقرار الأســواق العالمية 
للطاقة واســتدامة الاســتثمارات في هذا القطاع الحساس 
ضمــن مقاربــة اقتصاديــة تضمــن حماية مصالــح الدول 

المنتجة والمستهلكة على حد سواء”.
وفي ما يلي نص إعلان الجزائر” الصادر عن الدورة )31( 

لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة:
نحن قادة الدول العربيــة المجتمعون بمدينة الجزائر في 
الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشــعبية، يومي الفاتح 
والثانــي مــن نوفمبــر 2022، الموافق لــــ 7-8 ربيــع الثاني 
1444 هـ، في الدورة العادية الحادية والثلاثن )31( لمجلس 
جامعــة الــدول العربية على مســتوى القمــة، بدعوة كريمة 
مــن ســيادة الرئيس عبــد المجيد تبــون، رئيــس الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
اســتلهاما من تاريخنا المشــترك ومن وشــائج التضامن 
العربي الذي تجلى في أبهى صوره خلال التفاف الشعوب 
والــدول العربيــة حــول نضــال الشــعب الجزائــري إبان 
ثورة الفاتح مــن نوفمبر الخالدة ومــا تخللها من تضحيات 

الأشقاء العرب في نصرة إخوانهم الجزائرين.
واستذكارا للقرارات التاريخية التي اتخـذها القادة العرب 

في جميع القمم السابقة، بما فيها تلك التي انعقدت بالجزائر 
في مراحــل مفصلية من تاريخ أمتنا، وبناءً على المكتســبات 
التــي تم تحقيقهــا بصفة جماعيــة في تلك المحطــات لصالح 

قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك.
وإدراكا منا للظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة على 
الســاحة الدولية وما تنبئ به حالة الاستقطاب الراهنة من 
بــوادر إعادة تشــكيل موازين القوى، مع كل مــا يحمله هذا 
الوضــع من مخاطــر على أمننــا القومي وكيانــات أوطاننا 
واستقرارها وما يمليه علينا من حتمية توحيد الجهود بغية 
الحفاظ على مصالحنا المشتركة والتموقع كفاعل مؤثر في 
رســم معالم نظام دولي جديد يقوم على العدل والمســاواة 

السيادية بن الدول.
وإذ نرحب بمبادرة ســيادة رئيس الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشــعبية، الســيد عبــد المجيد تبــون، باختيار 
”لــم الشــمل” عنوانا لقمتنــا ونعرب في ذات الســياق عن 
بالغ اعتزازنا لمشــاركة الجزائر، رئيســا وحكومة وشــعبا، 
الاحتفــالات المخلدة للذكــرى الثامنة والســتن )68( لثورة 
نوفمبــر الخالدة، ونســتذكر بخشــوع وإجلال شــهداءها 

الأبرار الذين سقوا بدمائهم الزكية هذه الأرض الطاهرة:

نعلن:

أولا: فيما يخص القضية الفلسطينية

” التأكيــد علــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية والدعم 
المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما 
فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطن 
المســتقلة كاملــة الســيادة على خطــوط 4 حزيــران 1967، 
وعاصمتهــا القدس الشــرقية، وحــق العــودة والتعويض 
للاجئــن الفلســطينين وفقا لقــرار الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة رقم 194 لعام 1948.
التأكيد على تمســكنا بمبادرة السلام العربية لعام 2002 
بكافة عناصرهــا وأولوياتهــا، والتزامنا بالســلام العادل 
والشــامل كخيار اســتراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان الســوري ومزارع 
شــبعا وتلال كفر شــوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي-
الســلام  الإســرائيلي علــى أســاس مبــدأ الأرض مقابــل 

والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
” التشــديد علــى ضــرورة مواصلة الجهود والمســاعي 
الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدســاتها، والدفاع 
عنهــا فــي وجــه محــاولات الاحتــلال المرفوضــة والمدانة 
لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإســلامية والمسيحية 
والوضــع التاريخــي والقانونــي القائم فيها، بمــا في ذلك 
عبر دعم الوصاية الهاشــمية التاريخية لحماية المقدســات 
الإســلامية والمســيحية وإدارة أوقــاف القــدس وشــؤون 
الأقصــى المبــارك التابعــة لــوزارة الأوقــاف والمقدســات 
الإســلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية 
وكــذا دور لجنة القدس وبيــت مال القدس فــي الدفاع عن 

مدينة القدس ودعم صمود أهلها.
 المطالبــة برفــع الحصــار الإســرائيلي عــن قطــاع غــزة 
وإدانة اســتخدام القوة من قبل الســلطة القائمة بالاحتلال 
ضد الفلســطينين، وجميع الممارســات الهمجيــة بما فيها 
بالإفــراج  والمطالبــة  التعســفية  والاعتقــالات  الاغتيــالات 
عــن جميع الأســرى والمعتقلــن، خاصة الأطفال والنســاء 

والمرضى وكبار السن.
التأكيــد على تبني ودعم توجه دولة فلســطن للحصول 
علــى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي 
لم تعترف بعد بدولة فلســطن إلى القيام بذلك، مع ضرورة 
دعم الجهود والمســاعي القانونية الفلســطينية الرامية إلى 
محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم 
ضــد الإنســانية التــي اقترفها ولا يــزال في حق الشــعب 

الفلسطيني.
ســبيل  فــي  المبذولــة  العربيــة  بالجهــود  الإشــادة 
توحيــد الصــف الفلســطيني والترحيــب بتوقيع الأشــقاء 
الفلســطينين على ”إعــلان الجزائر” المنبثــق عن ”مؤتمر 

لمّ الشــمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلســطينية”، 
المنعقد بالجزائــر بتاريخ 11-13 أكتوبــر 2022، مع التأكيد 
على ضــرورة توحيد جهــود الــدول العربية للتســريع في 
تحقيــق هذا الهــدف النبيل، لا ســيما عبر مرافقة الأشــقاء 
الفلســطينين نحو تجســيد الخطــوات المتفــق عليها ضمن 

الإعلان المشار إليه.

ثانيا: فيما يخص الأوضاع في الوطن العربي

 العمــل على تعزيز العمل العربي المشــترك لحماية الأمن 
القومي العربي بمفهومه الشــامل وبكل أبعاده السياســية 
والاقتصاديــة والغذائيــة والطاقويــة والمائيــة والبيئيــة، 
والمســاهمة فــي حل وإنهــاء الأزمــات التي تمــر بها بعض 
الدول العربيــة، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وســلامة 
أراضيها وســيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات 

شعوبها في العيش الآمن الكريم.
 رفض التدخلات الخارجية بجميع أشــكالها في الشــؤون 
الداخليــة للــدول العربيــة والتمســك بمبــدأ الحلــول العربية 
للمشــاكل العربيــة عبر تقويــة دور جامعة الــدول العربية في 
الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز 
العلاقــات العربية-العربيــة. في هــذا الإطار، نثمن المســاعي 
والجهــود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لاســيما دولة 

الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي.
 الإعراب عــن التضامن الكامل مع الشــعب الليبي ودعم 
الجهــود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبيــة من خلال حل ليبي-

ليبــي يحفــظ وحــدة وســيادة ليبيا ويصــون أمنهــا وأمن 
جوارها، ويحقق طموحات شــعبها في الوصول إلى تنظيم 
الانتخابــات فــي أســرع وقــت ممكــن لتحقيق الاســتقرار 

السياسي الدائم.
التأكيــد علــى دعم الحكومة الشــرعية اليمنيــة ومباركة 
تشــكيل مجلــس القيادة الرئاســي ودعم الجهــود المبذولة 
للتوصل إلى حل سياســي للأزمة اليمنيــة وفق المرجعيات 
المعتمدة مع التشــديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية 
كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية 
سياسية شــاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره 
وســلامة أراضيه وأمن دول الخليــج العربي ورفض جميع 

أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.
قيــام الــدول العربية بــدور جماعي قيادي للمســاهمة في 
جهــود التوصل إلى حل سياســي للأزمة الســورية ومعالجة 
كل تبعاتها السياســية والأمنيــة والإنســانية والاقتصادية، 
بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها 

ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.
 الترحيــب بتنشــيط الحياة الدســتورية فــي العراق بما 
في ذلك تشــكيل الحكومة والاشــادة بجهودها الرامية إلى 
تحقيــق الاســتقرار والتنميــة الاقتصادية وتجســيد آمال 
وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمن النجاحات التي حققها 
العراق في دحر التنظيمات الإرهابية والاشــادة بتضحيات 

شعبه في الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها.
تجديد التضامن مــع الجمهورية اللبنانيــة للحفاظ على 
أمنها واســتقرارها ودعــم الخطوات التي اتخذتها لبســط 
سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية والإعراب عن التطلع 
لأن يقــوم لبنــان بتنفيــذ الإصلاحــات المطلوبــة وأن يقوم 

مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
تجديد الدعم لجمهورية الصومــال الفيدرالية من أجل توطيد 
دعائم الأمن والاســتقرار عبر مســاهمة الدول العربية في تعزيز 
القــدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكن 
هذا البلد الشــقيق من الاســتجابة للتحديات التــي يواجهها في 

المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.
دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسي بن جيبوتي 
وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى 

الجيبوتين.
التأكيــد على ضرورة المســاهمة في دعم الــدول العربية 
التي مــرت أو تمــر بظروف سياســية وأمنيــة واقتصادية 
صعبــة أو تلــك التي تواجــه حالات اســتثنائية مــن جراء 
الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق 

مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا.
التأكيــد علــى ضــرورة إنشــاء منطقــة خالية من الأســلحة 
النوويــة وأســلحة الدمار الشــامل في الشــرق الأوســط وفقا 
للمرجعيــات المتفق عليها، ودعــوة جميع الأطــراف المعنية إلى 
الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشــار الأســلحة النووية التي 

تظل حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.

ثالثا: فيما يخص تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك

الالتــزام بالمضي قدما في مســار تعزيز وعصرنة العمل 
العربي المشترك والرقي به إلى مستوى تطلعات وطموحات 
الشــعوب العربيــة، وفق نهج جديــد يؤازر الأطــر التقليدية 
ليضــع فــي صلــب أولوياتــه همــوم وانشــغالات المواطن 

العربي.
تثمــن المقترحات البنــاءة التي تقدم بها ســيادة رئيس 
الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشــعبية، الســيد عبد 
المجيــد تبون، والرامية إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية 
فــي الوقاية من النزاعــات وحلها وتكريس البعد الشــعبي 
وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك.

التأكيــد علــى ضــرورة إطــلاق حركيــة تفاعليــة بــن 
المؤسســات العربيــة الرســمية وفعاليــات المجتمــع المدني 
بجميــع أطيافــه وقــواه الحية، من خــلال خلــق فضاءات 
لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد 

الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع.
 الالتــزام بمضاعفة الجهود لتجســيد مشــروع التكامل 
الاقتصــادي العربــي وفق رؤية شــاملة تكفل الاســتغلال 
الأمثل لمقومات الاقتصــادات العربية وللفرص الثمينة التي 
تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية 

الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
التأكيــد علــى أهميــة تضافــر الجهــود من أجــل تعزيز 
القدرات العربية الجماعية في مجال الاســتجابة للتحديات 
والطاقــوي  والصحــي  الغذائــي  الأمــن  علــى  المطروحــة 
ومواجهــة التغيــرات المناخية، مع التنويه بضــرورة تطوير 

آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات.

رابعا: فيما يخص العلاقات مع دول الجوار والشراكات

التأكيــد علــى ضرورة بنــاء علاقــات ســليمة ومتوازنة 
بن المجموعــة العربية والمجتمــع الدولي، بما فيــه محيطها 
الإســلامي والافريقــي والأورو-متوســطي، علــى أســس 
احتــرام قواعــد حســن الجــوار والثقــة والتعــاون المثمــر 
والالتزام المتبادل بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة 
وعلــى رأســها احتــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخل في 

شؤونها الداخلية.
التأكيــد على أهميــة منتديــات التعاون والشــراكة التي 
تجمع جامعــة الدول العربيــة بمختلف الشــركاء الدولين 
والإقليمين باعتبارها فضاءات هامة للتشــاور السياســي 
ومد جســور التواصل وبناء شــراكات متوازنة قائمة على 

الاحترام والنفع المتبادلن.

خامسا: فيما يخص الأوضاع الدولية

 التأكيد على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية 
تســلط الضوء أكثــر من أي وقــت مضى علــى الاختلالات 
الهيكليــة في آليــات الحوكمة العالمية وعلــى الحاجة الملحة 
لمعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمســاواة بن جميع 

الدول وتضع حدا لتهميش الدول النامية.
 التأكيد على ضرورة مشــاركة الدول العربية في صياغة 
معالم المنظومة الدولية الجديــدة لعالم ما بعد وباء كورونا 
والحــرب فــي أوكرانيــا، كمجموعــة منســجمة وموحــدة 
وكطــرف فاعــل لا تعــوزه الإرادة والإمكانيــات والكفاءات 

لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.
الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك 
من الحــرب فــي أوكرانيا الــذي يقــوم على نبذ اســتعمال 
القوة والســعي لتفعيل خيار الســلام عبر الانخراط الفعلي 

لمجموعــة الاتصال الوزاريــة العربية )التي تضــم الجزائر، 
مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، العراق والســودان 
والأمــن العام لجامعة الدول العربيــة( في الجهود الدولية 
الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة يتوافق مع مبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية، مع 
رفض تســييس المنظمات الدولية. والتنويه في هذا السياق 
بالمساعي التي قامت بها الدول العربية الأخرى مثل المملكة 

العربية السعودية.
تثمن السياســة المتوازنة التي انتهجها تحالف ”أوبيك 
+ ” مــن أجل ضمــان اســتقرار الأســواق العالميــة للطاقة 
واســتدامة الاســتثمارات في هذا القطاع الحســاس ضمن 
مقاربــة اقتصاديــة تضمن حمايــة مصالح الــدول المنتجة 

والمستهلكة على حد سواء.
 التأكيد على ضــرورة توحيد الجهــود لمكافحة الإرهاب 
والتطرف بجميع أشــكاله وتجفيف منابــع تمويله والعمل 
علــى تعبئة المجتمع الدولــي ضمن مقاربــة متكاملة الأبعاد 
تقوم على الالتــزام بقواعد القانون الدولــي وقرارات الأمم 
المتحدة ذات الصلة، لا ســيما فيما يتعلق بمطالبة الشــركاء 
أو منصــة  أراضيهــم كمــلاذ  الســماح باســتخدام  بعــدم 

للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.
الترحيــب بالتحركات والمبــادرات الحميــدة التي قامت 
وتقــوم بها العديــد من الــدول العربيــة من أجــل الحد من 
انتشار الاسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات وترقية قيم 
التســامح واحترام الآخــر والحوار بن الأديــان والثقافات 
والحضــارات وإعــلاء قيــم العيــش معــا فــي ســلام التي 
كرســتها الأمم المتحدة بمبادرة مــن الجزائر. والترحيب في 
هذا الســياق بالزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى 
مملكة البحرين، ومشــاركته وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف رئيــس مجلس حكماء 
المســلمن في ”ملتقى البحرين …حوار الشرق والغرب من 

أجل التعايش الإنساني”.
تثمــن الــدور الهــام الذي تقــوم بــه الــدول العربية في 
معالجة التحديــات الكبرى التي تواجه البشــرية على غرار 
التغيرات المناخية والإشادة في هذا الصدد بمبادرة الشرق 

الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.
التأكيــد علــى أهمية اضطلاع الــدول العربية بــدور بارز 
فــي تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تشــكل محطات 
رئيســية ومهيكلة للعلاقات الدولية، وفي هذا الصدد نعرب 

عن:
• دعمنا لجمهورية مصر العربية التي تستعد لاحتضان 
الــدورة )27( لمؤتمر الدول الأطراف فــي الاتفاقية الإطارية 

للأمم المتحدة حول تغير المناخ.
• مســاندتنا لدولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات 
بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2022 وثقتنــا التامة في 
قدرتهــا على تنظيــم طبعة متميــزة لهذه التظاهــرة العالمية 
ورفضنا لحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.

• دعمنا لاســتضافة المملكــة المغربية للمنتــدى العالمي 
التاســع لتحالــف الأمم المتحدة للحضــارات، يومي 23-22 

نوفمبر 2022 بمدينة فاس.
• دعمنــا لدولة الإمارات العربية المتحــدة في التحضير 
لاحتضان الــدورة )28( لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 

الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ.
• تأييدنــا لترشــيح مدينــة الريــاض، المملكــة العربية 

السعودية، لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وختاما:

” نعــرب عــن عميــق امتناننا لســيادة رئيــس الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، على 
مــا بذله من جهود قيمــة في تنظيم وتســيير اجتماعات القمة 
بكل حكمــة وتبصر ونظير دوره في تعميق التشــاور وإحكام 
التنسيق وتوفير كافة الشروط لنجاح هذا الاستحقاق العربي 
الهام الذي ســادته روح أخوية وتوافقيــة مثالية، مع تقديرنا 
الكبير لإســهاماته ومبادراته التي جعلت من هذه القمة محطة 

متميزة في مسيرة العمل العربي المشترك.”

القمة العربية 
في الجزائر
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المعارضة التونسية تستنكر تجاهل سعيّد لمشاكل البلاد ودعوته لحل الخلافات العربية
... ورئيس حزب يحذّر من »بيعه« لمؤسسات الدولة

تونس - »القدس العربي«:

 أثار خطاب الرئيس التونســي قيس ســعيد في القمة 
العربية المقامة حالياً في الجزائر، جدلًا واســعاً في البلاد، 
دفع المعارضة لاتهامه بتجاهل مشاكل البلاد مقابل الدعوة 

لحل مشاكل الأشقاء العرب.
وكان سعيد دعا في خطاب إلى دعم القضية الفلسطينية 
ووضع حد للخلافــات بين الدول العربية وحل المشــاكل 
الداخليــة المتواصلة فــي عدد من الدول علــى غرار ليبيا 
وســوريا واليمن، مضيفاً: "إننا نؤســس لمستقبل أفضل 

لمنطقتنا والأمة كلها والإنسانية جمعاء".
وتابــع بقولــه: "إن قمــة الجزائر ستســاهم في حل 
الخلافات بين الدول العربية، وتبنيها لشــعار "لم الشمل" 
يختزل ما نعيشه معاً من شعور بالواجب للجامعة العربية 
وضرورة تجاوز الأســباب التي أدت إلى الأوضاع الراهنة 
)...( إننــا نعيش في عديد من المناطق حرباً ضروســاً في 
مواجهة من يريدون إســقاط الــدول ولا يمكن أن نخرج 
منتصرين ظافرين إلا بوحدة الصف ولم الشمل والقضاء 

على كل أسباب الفرقة والانقسام والاتفاق على التكاتف".
وكتب المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحنّاشي: 
"شكراً ســيدي الرئيس موقف عروبي سليم غير أننا نأمل 
أن تقــدم مثالًا لما تدعو إليه انطلاقاً مــن تونس بأن تبادر 
بحلّ الخلافات السياســية )بينك وبين أبنــاء وطنك من 
سياســيين ومجتمع مدني( ومعالجة المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعيشــها البلاد خاصة وأنت مالك لكل 

الصلاحيات".
وعلق الناشط السياســي مهدي عبد الجواد: "الرئيس 
يرغب في حل مشــاكل العالم ومشاكل العرب، لكن مشاكل 

تونس ليست مهمة بالنسبة له!".

وتساءل ناشط آخر: "قبل أن يتحدث عن مشاكل الدول 
الأخرى، لمــاذا لا يتصالح مع المعارضة والمنظمات الوطنية 

لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؟".
وخاطب عبد اللطيف المكي، الأمــين العام لحزب العمل 
والإنجاز، الرئيس ســعيد، بقوله: "في كلمتك في الجزائر 
الشــقيقة أســأت لتونس ولشــعبها وعمقــه الحضاري 

ولقدراته".
وأضاف: "لو اقترحــت جامعة الــدول العربية إلحاق 
قيس ســعيد بالأمم المتحدة ليشــتغل على أفــكار جديدة 
للعالم كما اقترح هو، فالتونســيون موافقون وسنعوضه 

بمن هو أفضل منه. تونس تستحق الأفضل".
وكتب رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة: 
التونســيين يحتاجون  العربــي أن  العالم  "اليوم تأكــد 

لتضامن حقيقي إزاء ما ابتلاهم به الله".
وكتب الوزير الســابق رفيق عبد الســلام: "المشــكلة 
الكبرى أن مشــهد الخطابات البلهاء )لســعيد( الذي كنا 
نراه كتونســيين، وتؤلمنا قلوبنا على حال البلاد والعباد، 
انتقل الآن على الهواء مباشــرة إلى العالم العربي وما هو 

أوسع من ذلك عبر منبر الجامعة العربية".
وأضاف: "حصة تعذيب مفتوحة لمدة نصف ســاعة من 
الخطاب الســريالي الفوضوي حيث لا تعرف مقدماته من 
خواتمه. القذافي كان على الأقل يتمتع بشيء من السلاسة 
وخفــة الروح، أما القذافــي الجديد فهو فقيــر مفلس إلى 

جانب كونه قلق العبارة سقيم اللسان".
واعتبر الباحث المنتصر زغــدود أن لغة الرئيس قيس 
ســعيد في افتتاح مؤتمر جامعة الدول العربية "قديمة ولا 
تسمن ولا تغني من جوع )لغة ما توكلش الخبز( وعاجزة 
حتى عن توفير الخبز والحليب بالســعر المناسب ولا غير 
المناســب ولا حتى الماء، علماً أن سدودنا تعيش انخفاضاً 

في منســوب المياه ومصر لديها مشــكل كبيــر مع أثيوبيا 
حول نهر النيل. مســاحات شاســعة من الــدول العربية 
لأراض صالحة للزراعة ونحن ننتظــر القمح لنا والعلف 

لحيواناتنا حتى يأتينا من أوكرانيا وروسيا المتقاتلتين!".
فيما قال النائب الســابق هشــام العجبوني إن سعيد 
يعاني "فصاماً في الشخصية"، مضيفاً: "يتحدث عن وحدة 
الصف العربــي والوحدة العربية وعــن ضرورة الحوار 
وتجاوز الخلافات وإيجاد حلول للمشــاكل والإشكاليات 
بين الــدول العربيّة ونبذ الفُرقــة والتفرقة، ويفعل عكس 

ذلك تماماً عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي لتونس".
وحذر محمد عبو مؤســس حزب "التيــار الديمقراطي" 
من قرارات مؤذية قال إن ســعيد سيتخذها قريباً وتتعلق 
ببيع مؤسســات الدولة للقطاع الخاص، تنفيذاً لتوصيات 

صندوق النقد الدولي.
وقال، في تصريح إذاعي: "رئيس الجمهورية لم يســع 
للبحث في ملفات الفســاد التي بني على أساســها الفصل 
80، ومشــروع قيس ســعيد بصدد دعم عقلية معينة لدى 
القاضي الذي يريد حماية نفســه ويتجنب المشاكل، حتى 
إن شــعار الإدارة التونســية اليوم تحول إلى أبعدوا عنا 

المشاكل".
وأضــاف: "خطاب قيس ســعيد شــعبوي وهو بصدد 
التحضير لقرارات غير شــعبوية تتعلق باتفاق صندوق 
النقد الدولي وغيرها من القضايا الأخرى، في إشــارة إلى 
حديث صندوق النقد عن موافقــة تونس على خصخصة 

عدد من مؤسسات الدولة".
واعتبر أن ســعيد خــارج إطــار الشــرعية، مضيفاً: 
"الخروج عن الدستور يعتبر من أخطر الجرائم وسعيّد لا 
تأثير له على محكمة المحاســبات، وهو غير قابل للإصلاح 

والتطوّر".

محللون: دعوة ملك المغرب للرئيس الجزائري مواصلة لسياسة اليد الممدودة
الرباط ـ »القدس العربي«:

ــه العاهــل المغربي محمــد الســادس دعوة إلــى الرئيس  وجَّ
الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب من أجل "الحوار".

ته خلال الأيام الأخيــرة زيارة الجزائر  وكان قد أعرب عــن نيَّ
التــي دعي إليهــا لحضور القمــة العربية، لكن الوفــد المغربي لم 
يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواســطة القنوات المتاحة، 
بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاســتقبال العاهل 
المغربــي، وفق ما ذكــرت وكالة "فرانــس برس" نقــلًا عن وزير 

الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
وأعرب المسؤول الحكومي الذي ترأس الوفد المغربي المشارك 
فــي القمة، عن أســفه "لعــدم تلقــي أي إجابــات عبــر القنوات 

الملائمة".
وكان العاهــل محمــد الســادس دعــا أكثــر من مــرة الرئيس 
الجزائــري إلــى الحوار من أجــل تطبيع العلاقات بــن البلدين. 
وقــررت الجزائر العام الماضي قطع العلاقات الدبلوماســية مع 

الربــاط، في حن أن المغرب، كما قــال وزير خارجيته، "لم يقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، فالعلاقات قطعت من جانب 

واحد، والحدود أقفلت من جانب واحد، وهذا هو الواقع".
وسبق لبوريطة أن أشار في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية" 
إلــى أن "الملــك أعطى تعليمات من أجل الفصــل بن ما هو ثنائي 
وما هو عمل عربي مشــترك"، وزاد أن "الحضور في الجزائر هو 

من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك".
بالنسبة لعبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وإفريقيا 
للدراسات الاستراتيجية"، لطالما كان يحذو المغرب رغبة صادقة 
فــي الحوار الجاد والهادف مع الجزائر تقديراً لحجم التحديات 

المشتركة والتي تتعاظم بشكل يزيد من حدتها.
وأبــرز متحدثاً لـــ "القدس العربــي"، أن مَســاعي الملك محمد 
الســادس كانت إحداث اختراق دبلوماســي لصالح المغاربين 
والعرب لتكون قمة لمّ شــمل فعلًا، إلى أن تناهى إلى المغاربة أن 
الجزائر غير جاهزة لذلك، ارتأى الملك في سياق الإيمان بالحوار 
الأخــوي بن الأشــقاء، أن يعيــد توجيه دعوة خاصــة للرئيس 

عبــد المجيــد تبون للحضــور إلى المغرب لمباشــرة حــوار صريح 
بخصوص مختلف القضايا الخلافية.

"وإذ يعاود المغرب حرصه علــى اليد الممدودة، فلأن التعاطي 
الســلمي والابتعــاد عــن التوتر خيــار اســتراتيجي يتعاطى به 
المغــرب مع الجميع بكل وفاء والتزام لمبادئ حســن الجوار، ولا 
أعتقد أن المغرب يشترط حدوداً لأي مناقشات كيفما كان نوعها 
وكيفية تدبيرها وتوقيت تناولها كما وسبق للمغرب أن عبر عن 

ذلك" يورد الفاتحي.
وأبرز المحلل السياســي أن المغرب يحتــاج إلى إرادة جزائرية 
تســتوعب أهمية العمل على الحــوار لتطبيع العلاقــات الثنائية 
على أســاس الوضوح والالتزام والذي يمكــن إقراره في وثائق 
خاصة لتفكيك كل ما يمس عناصر الثقة التي يجب أن تسود بن 
البلدين. وقال الصحافي محمد كريم بوخصاص إن الملك محمد 
السادس تراجع عن مشــاركته الشخصية في القمة العربية في 
الجزائــر في آخر لحظة، لعــدم تقديم هذه الأخيــرة توضيحات 
عــن الترتيبات المقررة لاســتقباله، علمــاً أن وفــد "المقدمة" كان 

قد وصــل للجزائر للتحضيــر للزيارة، قبل أن يوجــه دعوة إلى 
الرئيس الجزائري "تبون" لزيارة المغرب من أجل "الحوار".

وأبرز، وفــق تدوينة على صفحته الرســمية بموقع التواصل 
الاجتماعــي "فيســبوك"، أن الإصــرار الملكــي علــى التعامل مع 
الجزائــر بــكل المحبة لإنهــاء الخلاف قــل نظيره، وهو ســلوك 

الأقوياء، عسى أن يلتقط عسكر الجزائر الرسالة.
وتابــع الصحافي المغربــي قائلًا: "منذ تربــع الملك على عرش 
أســلافه في 1999 لم يشــارك فــي القمة العربية ســوى مرتن: 
الأولى في بيروت ســنة 2002 والثانية في الجزائر ســنة 2005، 
لكنه كان حريصاً على حضوره الشخصي للقمة هذه المرة، فقط 

لأنها في الجزائر".
ويــرى المتحدث أن الموقف المغربي مــن القمم العربية واضح، 
وسبق أن أعلن عنه مراراً وتكراراً، آخره الاعتذار عن تنظيمها في 
2016 لكونها غير مجدية لتحقيــق "صحوة" عربية، لذلك جاءت 
رغبــة الملك في حضور القمة ليس لأنها قمة العرب، بل لأنها قمة 

في الجزائر.

طرابلس ـ »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

تصدر الملف الليبي مناقشات اجتماع الدورة 31 لمجلس جامعة 
الــدول العربية على مســتوى القمة التي اســتضافتها الجزائر 
على مدى يومين، حيث برزت آراء حــول ليبيا في كلمات معظم 
المشاركين على مستوى عال، كما تحدث المشاركون على المستوى 
المحلي عن حقيقة الوضع في البلاد، داعين ومطالبين بالمســاعدة 

الدولية لحل الأزمة.
على المســتوى المحلي، جاءت كلمة رئيس المجلس الرئاســي 
الليبي محمد المنفــي، مطولة حيث دعا إلــى تبني موقف عربي 
موحد تجاه الأوضــاع في ليبيا، وعلى رأســها رحيـــل جميع 
المرتزقــة والمقاتلين الأجانــب والقوات الأجنبيــة عن الأراضي 
الليبية، ووقف التدخلات الســلبية وغير البناءة، ودعم المسار 

الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة.

وتحــدث المنفي عــن دور المجلــس بمهمته في قيــادة جهود 
المصالحة الوطنية؛ تمهيداً لانتقال ســلمي وديمقراطي للسلطة 
التشــريعية والتنفيذيــة، عبــر انتخابات برلمانية ورئاســية 
متلازمة، مثنياً على الجهود الإقليميــة المصاحبة لعمل المجلس؛ 
من أجل إطلاق مشــروع المصالحة الوطنية، الذي يمثل الأساس 
الأهم لدعم كافة المســارات، للوصول إلى الاســتقرار والسلام 

المنشود.
وأضاف أن هذه المســؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار 
وطني متوازن وغير منحاز، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، 

وجبر الضرر، وبناء تدابير الثقة بين الليبيين.
ورفض المنفي رهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية، 
مهما كانت النيات الحســنة التــي تقف وراءهــا، لكنه يتحقق 
بتوافــق ليبي علــى ضرورة حيــاد المال العــام، ووصوله إلى 
مســتحقيه عبر آلية شفافة، تشــارك فيها كل الأطراف الليبية، 
وتُضبَط مــن خلالها مالية الدولة خــلال المراحل الانتقالية، بما 
يعزز الثقة، ويحفــظ المال العام، ويهيــئ الأرضية الاقتصادية 

المناسبة لإجراء الانتخابات المنشودة.
كما دعا جامعــة الدول العربية ممثلة فــي أعضائها وأمانتها 
العامة، إلى مســاندة المجلس الرئاسي، وممارسة دورها المأمول 
في تقريب وجهات النظر، وبناء جسور الثقة بين الليبيين، جنباً 
إلى جنب مــع الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا.
كما أوضح المنفي أن الاســتمرار في المراحل الانتقالية لا يُعبر 
عن تطلعات الشــعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته 
في تحقيق الاســتقرار الدائم، مؤكداً أن المراحل الانتقالية تطيل 
عمر الأزمات، وتسهم في تفاقمها، فضلًا عن أنها تقف حاجزاً أمام 

ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي.
وأكــد خلال خطابه أمام القمة العربيــة المنعقدة في الجزائر، 
ضــرورة أن يوظف أي حوار؛ لاســتكمال تنفيذ خارطة الطريق 
المنبثقة عن ملتقى الحوار السياســي، وتحقيق هدفها في تعزيز 
الشــرعية السياســية، عبر انتخابات برلمانية ورئاســية على 

أساس دستوري واضح.

■ طرابلس ـ »الأناضول«: أعلنت السلطات 
الليبيــة، أمــس الأربعــاء، اســتخراج رفــات 6 
أشــخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية 
عُثر عليهــا الثلاثاء في مدينــة ترهونة جنوب 

العاصمة طرابلس.
وقالــت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف 
علــى المفقوديــن )حكوميــة(، عبــر صفحتها 
بـ"فيسبوك"، إن "فرق إدارة البحث عن الرفات 
التابعة للهيئة قامت بالعمل على اســتخراج 6 
جثث مجهولــة الهوية من أحــد المواقع بالمكب 

العامّ في ترهونة".
وأوضحــت أن هذه الجثث ســيتم عرضها 
على الطب الشرعي وأخد عينات منها لإحالتها 

إلى إدارة المختبرات في الهيئة للعمل عليها.

وفــي 6 أيلول/ســبتمبر الماضــي، أعلنــت 
الهيئة اســتخراج رفات 6 أشــخاص مجهولي 
الهوية من مقبرة جماعيــة عُثر عليها أيضاً في 

ترهونة.
وتواصل الســلطات الليبية، منذ حزيران/
يونيو 2020، اكتشــاف مقابر جماعية وفردية 
وانتشال جثث ورفات في ترهونة، التي كانت 
تســيطر عليها قوات الشــرق التابعــة لخليفة 

حفتر.
وفي 24 تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، دعا 
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الســفير طاهر 
الســني، خلال جلســة لمجلس الأمــن، المحكمة 
الجنائية الدولية إلى التعاون مع بلاده بشــأن 

المقابر الجماعية الُمكتشفة في ترهونة.

الملف الليبي يتصدر مناقشات القمة العربية في الجزائر
... والمنفي يدعو إلى تبني موقف معين  

الرئيس التونسي قيس سعيد

بوتين حشر فاغنر بأسلحتها وممارساتها السيئة في العمق الافريقي 

فيكتوريا نولاند: لدينا مع موريتانيا إحدى أقوى الشراكات الأمنية في الساحل
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

وزارة  وكيلــة  نولاند  فيكتوريــا  أكدت 
الخارجية الأمريكية للشــؤون السياسية 
"أن الولايات المتحدة مرتبطة مع موريتانيا 
بشــراكة من أقوى الشــراكات الأمنية في 
منطقة الساحل، سواء فيما يتعلق بالجانب 
العســكري أو في مجال مكافحة الإرهاب". 
تصريحات  ســياق  في  التأكيد  هــذا  جاء 
لموقع  الأمريكيــة  المســؤولة  بهــا  أدلــت 
"ذيكي" الإخباري، بعــد عودتها من زيارة 
بما  الكبير  "إعجابها  فيها  أكدت  لموريتانيا، 
قامت به خلال الزيارة من اتصالات رسمية 
ومباحثات مع المجتمــع المدني الموريتاني، 
حيث قابلــت الرئيس ووزيــر الخارجية 
ورئيس الوزراء وتحدثت، حســب قولها، 
مــع العديد من نشــطاء حقوق الإنســان 
ورواد الأعمــال الشــباب وبعض المهتمين 

بريادة الأعمال في موريتانيا".
رئيســي  شــريك  "موريتانيا  وقالــت: 
للولايــات المتحــدة في منطقة الســاحل، 
وهي منطقة تقع على مفترق طرق الأزمات 
مضيفة:  والمناخية"،  والأمنية  الإنســانية 
المتحدة  "العلاقة بين موريتانيا والولايات 
الأمريكيــة قويــة، فهي تقوم علــى القيم 

المشــتركة، حيث إن لدينا واحدة من أقوى 
الشــراكات الأمنية في المنطقة، سواء فيما 
يتعلــق بالجانب العســكري أو في مجال 
مكافحة الإرهاب، ويســعدنا حقاً أن نرى 
موريتانيا قادرة علــى الحفاظ على أمنها، 
البلدان  لبعــض  تحديــاً  يمثل  أمــر  وهو 
الأخرى في المنطقة". وأضافت: "موريتانيا 
منــارة للديمقراطيــة وللأمــن فــي هذا 
الجزء من العالم، ليس هــذا فقط، ولكننا 
بدأنا أيضــاً نرى المزيد من الاســتثمارات 
الأمريكية المهمة هنا في موريتانيا، لا سيما 
البحري، ونريد جذب  الغاز  الاستثمار في 
المزيد من الاســتثمار لهذا البلد، وبالتأكيد 
هناك الكثيــر الذي يمكننا القيــام به معاً 
الخضراء  التكنولوجيا  مجــالات  في  مثلًا 
والزراعة وقطاع التعليم، على سبيل المثال 

لا الحصر". 
شــريك  المتحــدة  "الولايــات  وزادت: 
موريتانيــا فــي هــذه المجــالات وأكثر، 
وســأضيف أيضاً مجالات حقوق الإنسان 

والتعليم".
وعن الانتخابات المنتظرة في موريتانيا، 
قالت فيكتوريا نولانــد: "هذه من القضايا 
التي تطرقت لها مــع الرئيس غزواني في 
المهم في الانتخابات  اجتماعنا، والشــيء 
هو التأكد من أن كل الناخبين الموريتانيين 
وأنهم  بالتســجيل،  لهم  يســمح  المؤهلين 

يفهمون حقوقهم كمواطنين، وأنهم قادرون 
الاقتراع  صناديــق  إلــى  الوصــول  على 

والتصويت في يوم الانتخابات".
الأمريكية  السياسية  المسؤولة  وشككت 
التي  في "إخلاص روســيا فــي صداقتها 
تدعيها مع دول الســاحل"، وقالت: "نحن 
قلقون حقاً لأن روسيا ليست صديقة جيدة 
لدول الســاحل، كما لم تكن صديقة جيدة 

في شنها للحرب ضد أوكرانيا". 
وتابعت تقول: "للحرب الروســية على 
أوكرانيــا تأثيــر كبير على جميــع أنحاء 
إفريقيا،  العالم، ولكن وبشكل خاص على 
حيث تســببت فــي ارتفاع أســعار المواد 
الغذائيــة، وفــي ارتفاع أســعار الطاقة، 
وزيــادة صعوبــة الوصول إلــى الغذاء 

والأسمدة، وما إلى ذلك". 
فيكتوريا،  تضيــف  المنطقة،  هذه  "وفي 
بحشــر  الروســية  فاغنر  مجموعة  قامت 
نفسها في العمق بأســلحتها وممارساتها 
الاقتصادية الجشــعة وانتهاكاتها المروعة 
للغاية  قلقــون  ونحن  الإنســان،  لحقوق 
حقاً، وبنفس القــدر إزاء ما تقوم به فاغنر 
إفريقيا الوســطى ومالي،  في جمهوريــة 
لأن فاغنــر ليســت منظمة تتمنــى الخير 
لهاتــين الدولتــين، إنها فقــط تبحث عن 
مصالحها، فهي تسرق الموارد وتفعل كل ما 
لا يلزم القيام به، بما في ذلك الإســاءة إلى 

السكان المحليين وسرقة سيادة الحكومات 
والشــعوب، بحثــاً عن الثــراء، وكل هذا 

بطلب من الرئيس بوتين".
وأضافت: "مــا تفعله روســيا في أزمة 

أوكرانيا أســوأ بكثيــر، والحرب لا تحظى 
بشعبية كبيرة حتى في روسيا، لذا فنحن 
قلقون تماماً بشــأن النفوذ الروســي في 
الســاحل الإفريقي، ونعلــم أن موريتانيا 

تبعث برسالة قوية جداً إلى مالي وأجزاء 
الاســتعانة  أن  مفادها  إفريقيا،  من  أخرى 
بمجموعة فاغنر ســم قاتل وتوجه خطير 

للغاية".

ليبيا: استخراج 6 جثث لمجهولين من 
مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

خامنئي: إيران تتعرض لـ»حرب مركبة«... وعودة المفاوضين إلى فيينا لبحث الاتفاق النووي

لافروف: هناك حملة غربية لخلق توتر في الخليج
... والكويت تدعو طهران لعدم التدخل بالشؤون العربية

■ موســكو-رويترز: نقلت وزارة الخارجية 
قوله  لافــروف  ســيرغي  الوزير  عن  الروســية 
لنظيره الإيراني، أمس الأربعاء، إن وسائل إعلام 
غربية أطلقت حملة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع 

في منطقة الخليج.
ووفقاً لبيــان للوزارة، فقد علــق لافروف في 
اتصال هاتفي مــع الوزير الإيراني حســن أمير 
عبد اللهيان، على "ضرر الحملــة الإعلامية التي 

أطلقتها وسائل إعلام غربية".
وذكــرت الــوزارة أن لافروف أوضــح لأمير 
عبد اللهيــان أن مثل هذه الأفعــال قد تؤدي إلى 
تصعيد خطيــر للتوتر في المنطقــة ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
وجاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت 
جورنال أن الســعودية أطلعت الولايات المتحدة 
على معلومات مخابرات تحذر من هجوم وشــيك 

من إيران على أهداف في المملكة.
وقــال متحدث باســم مجلس الأمــن القومي 
الأمريكي، الثلاثــاء، إن الولايــات المتحدة قلقة 
من تهديــدات إيران للســعودية وإنها لن تتردد 
في الــرد إذا لزم الأمر. وأضــاف المتحدث: "نحن 
قلقون من التهديدات، ونظل على اتصال مســتمر 
مع الســعودين من خــلال القنوات العســكرية 
والمخابراتية. لــن نتردد في التحــرك دفاعاً عن 

مصالحنا وشركائنا في المنطقة".
 وأمس، دعا ولي عهد الكويت، الشــيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء، إيران إلى 
احترام مبادئ حســن الجوار وعدم التدخل في 
شؤون الدول العربية، مشدداً في كلمة ألقاها في 
اليوم الثاني من القمة العربية التي تســتضيفها 
الإرهاب  منابع  "تجفيــف  ضرورة  على  الجزائر، 

والتطرف". 

التأثير على الرأي العام

وفي الأثناء، قال المرشــد الأعلــى للجمهورية 
الإســلامية، علــي خامنئي، أمــس الأربعاء، إن 
"تقارير أجهزة الأمن )الإيرانية( عن الاضطرابات 
تظهر أن العدو خطط لأعمال الشــغب في طهران 
والمدن الكبرى والصغيرة"، واضعاً ذلك في إطار 
"الدور الواضح لأمريكا في أعمال الشــغب" التي 

تشهدها إيران، وتعد الأكبر منذ أعوام.
أيلول/ســبتمبر،   16 منــذ  إيــران  وتشــهد 
احتجاجات على خلفية وفاة أميني )22 عاماً( بعد 
توقيفها من قبل شــرطة الأخلاق في طهران لعدم 
التزامها قواعد اللبــاس الصارمة في الجمهورية 

الإسلامية.
ورأى المرشــد الأعلى، أمــس، أن "مخططهم، 
هدفهم، هــو ضمان أن يتبعهم الشــعب الإيراني 
ويصبح رأيه متطابقاً مع آراء القادة البريطانين 

والأمريكين".
واعتبر أن الاحتجاج في الشــارع من "بعض 
المراهقن والشــباب هو ظاهر الأمــر. هؤلاء هم 
أطفالنا وليــس لدينا نقاش معهــم لأنهم دخلوا 
والعواطف  الإثــارات  بعض  بســبب  الســاحة 
وبعــض الإهمال فــي الأمور، ولكن المهــمّ الذين 

أداروا هذه المشاهد بخططهم وبرامجهم".
واعتبر خامنئــي أن الأحــداث الأخيرة التي 
تشــهدها إيران هي "حرب مركّبة" يستخدم فيها 
أعــداء البــلاد كل إمكاناتهم. وأوضــح: "جاءت 
الولايــات المتحدة والكيــان الصهيوني وبعض 
الجماعات  وبعــض  الخبيثة  الأوروبيــة  القوى 
إلى الميدان بكافة الإمكانات وباســتخدام وسائل 
الأمة  الافتراضي لضرب  الفضاء  الإعلام وقدرات 

الإيرانية".
وذكرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء أن خامنئي 
قال إن إيران "لم تنــس" الهجوم الجوي بطائرة 
مســيرة الــذي أودى بحيــاة القائــد بالحرس 
الثوري، الجنرال قاســم ســليماني، وتم تنفيذه 
بأوامــر الحكومــة الأمريكيــة. وقال: "ســنفي 
بوعدنا بخصوص استشهاد سليماني في الوقت 

المناسب".

تحقيق

وفي الأثنــاء، أعلنت الشــرطة الإيرانية فتح 
تحقيق في تصرف بعض عناصرها بعد انتشــار 
شريط فيديو يظهر تعرضهم بالضرب المبرح لأحد 

الأشخاص على خلفية الاحتجاجات.
وقضى العشــرات على هامش الاحتجاجات، 
بينهــم عناصر من قــوات الأمــن، وأوقف مئات 
آخرون في التحركات التي تخللها رفع شــعارات 

مناهضــة للســلطات، وما يعتبره المســؤولون 
"أعمال شغب".

الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  على  انتشــر 
الثلاثاء، شريط فيديو يبدو أنه ملتقط من هاتف 
نقال، يظهر عناصر من شــرطة مكافحة الشــغب 
ينهالــون بالضرب على شــخص ممــدد أرضاً، 
مســتخدمن العصي والركل. وحاول الشــخص 
تغطية رأســه باســتخدام يديــه، بينما واصل 
العناصــر الذين ارتدوا عدتهــم الواقية بما فيها 
الخوذة، ضربه، بينما وقف زملاء لهم على مقربة 

منهم من دون أن يتدخلوا.
وتواجدت في المكان الذي بدا عبارة عن زقاق 
طويل، أكثر من عشــر دراجات نارية على متنها 
الأخيرة  الأجزاء  وفي  الشــغب.  مكافحة  عناصر 
منه، سمع من بعيد ما يبدو أنه صوت إطلاق نار، 
قبل أن تبتعد العناصــر على دراجاتهم، ويتركوا 

الرجل ممداً على الأرض من دون حراك.
أنه "تم إصــدار أمر خاص  وأفادت الشــرطة 
فــوري للتحقيــق فــي التاريخ والمــكان المحدد 
لحصول هذه الواقعــة وتحديد المتورطن"، وفق 
بيان نشــرته وكالة الأنباء الرســمية "إرنا" ليل 
الثلاثاء. وأضاف البيان أن "الشرطة ترفض قطعاً 
التصرفات العنيفة وغير التقليدية، وســتتعامل 
مع المتورطن بما يتوافق مع القواعد" المعمول بها.
وكانت شــرطة طهران أعلنت في 14 تشــرين 
الأول/أكتوبــر، فتــح تحقيــق في ســلوك أحد 
عناصرها بعد انتشــار شريط مصوّر يظهر قيامه 
بلمس مؤخرة امرأة أثنــاء محاولة توقيفها على 
هامش الاحتجاجات. وأكدت الشــرطة في حينه 
أن الحادثة وقعت وســط العاصمة، وتم "إصدار 
أمر خاص من أجل التعامل مع هذه المسألة"، وأن 

"كل مخالفة سيتم التعامل معها".

العودة إلى فيينا

والغرب  إيران  بــن  التوترات  تتفاقم   وبينما 
علــى خلفيــة الاحتجاجات والاتهامــات لإيران 
غزوها  فــي  وعتاد  بمســيرات  روســيا  بتزويد 
لأوكرانيا، أعلن وزير الخارجية حســن أمير عبد 
اللهيان، أمس الأربعاء، أن وفداً إيرانياً سيتوجه 
إلى فيينا لاســتكمال البحث مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية بشأن قضايا مرتبطة بملف طهران 
النووي.

رئيس  التقى  الماضــي،  أيلول/ســبتمبر  وفي 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إســلامي، 
المديــر العــام للوكالــة التابعة لــلأمم المتحدة 
رافايل غروســي في فيينا، في اجتماع كان الأول 
بينهما منذ أشــهر. وأكد غروسي حينها استئناف 
"الحوار" مع إيران بشــأن المواقع غير المعلنة، في 
إشــارة إلى ثلاث منشــآت تحقق الوكالة بشأن 
العثــور فيها على آثار لليورانيــوم، على رغم أن 
طهران لم تصرّح بأنها شــهدت أنشــطة نووية. 
وشــكّلت هذه القضية نقطة تباين أساسية خلال 

مباحثات إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج 
إيران النووي، والتي تعثــرت منذ مطلع أيلول/
ســبتمبر. وقال أمير عبد اللهيان: "سنرســل إلى 
فيينا وفــداً من طرف الجمهورية الإســلامية في 
الأيام المقبلــة من أجل إجــراء مباحثات وتعزيز 
التعــاون مع الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية"، 
وذلك خلال مؤتمــر صحافي في طهران الأربعاء. 
وغروســي،  إســلامي  بن  "توافق"  عن  وتحدث 
مضيفــاً: "نأمل فــي أن الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة، ومن خــلال التركيز علــى وجهة النظر 
التقنيــة، على قاعدة ما اتفقنــا عليه خلال الأيام 
الماضية، ســتحل مســألة الاتهامات الموجهة إلى 

إيران". وتثير قضية المواقع توتراً بن إيران وكل 
من الوكالة ودول غربية.

وأكد أمير عبد اللهيان أنه ســيبحث قريباً مع 
نظيره الأوروبي جوزيب بوريل "آخر التفاهمات" 
بشــأن المفاوضات. وأضــاف: "علــى الرغم من 
بعض التصريحات المتناقضة لبعض المســؤولن 
الأمريكين، يســتمر تبادل الرسائل" بن طهران 

وواشنطن عبر الوسيط الأوروبي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 
كرر، الأربعــاء الماضي، أنه لا يرى حالياً "إمكانية 
على المدى القصير للمضي قدماً" في إحياء الاتفاق 

النووي.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

سيول تندد بـ »اجتياح« أراضيها اليمن: مقتل 11 طفلا في تفجيرات خلال الشهر الماضي 
بعد اجتياز صاروخ من بين 10أطلقتها بيونغ يانغ الحدود

صنعاء- »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

أوقعــت تفجيرات الأطــراف المتحاربة في اليمن خلال أكتوبر/تشــرين 
، لقوا حتفهم في مناطق مختلفة من البلاد منذ انتهاء الهدنة  الأول 11 طفــلاً
فــي 2 أكتوبــر، بعدمــا كان الرقم صفراً فــي ســبتمبر/أيلول، طبقاً لمنظمة 

"أنقذوا الأطفال" البريطانية في بيان لها الثلاثاء.
وكان آخــر الضحايــا نتيجة هجــوم يوم الأحد الماضي شــهده شــارع 
ســكني في تعز جنوب غرب اليمن، وأســفر عن مقتل طفــل يبلغ من العمر 
ثلاث ســنوات ووالده، فيما تعرض أربعة قاصريــن آخرين لبتر أرجلهم... 
مما أدى إلى زيادة وفيات الأطفال المرتبطة بالحرب إلى 11 في أكتوبر عقب 

نهاية هدنة بقيادة الأمم المتحدة.
 وقالت المديــرة القطرية للمنظمة في اليمن، راما حنســراج: "لقد روعني 
فعل طائش آخر من أعمال العنف المســلح التي أثرت على الأطفال في تعز. 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول، اســتجاب فريقنا فــي تعز لـــ 12حالة إصابة 
أطفال، ونصفهم تقريباً فقدوا أطرافهم من ألغام أرضية وأســلحة متفجرة 

أخرى".
ولــم تســجل وفيــات أطفال خــلال شــهر ســبتمبر مع انخفــاض عدد 

الضحايا من الأطفال خلال الهدنة التي دامت ستة أشهر.
 وحســب المنظمة، فقد أدى اتفاق الســلام الذي ترعاه الأمم المتحدة إلى 
أطول فترة ســلام نســبي في البلاد منذ اندلاع الصراع فــي اليمن في عام 

.2014
واعربت حنســراج عن الأسف "لأننا نرى الآن كيف يترجم فشل أطراف 

النزاع إلى معاناة أطفال".
وأهابت المنظمة بأطراف الصراع الالتزام مجدداً بعملية إحلال السلام. 
وحثــت المجتمع الدولــي على معالجة تزايــد الإفلات من العقــاب وانعدام 
العدالــة للضحايــا من خلال إعادة إنشــاء آلية مســاءلة دولية ومســتقلة 
ومحايــدة.  رئيس تحريــر منصة خيوط اليمنية الســابق، الصحافي لطف 
الصراري، قال فــي تصريح لـ "القدس العربي" إن وضع الأطفال في اليمن 

لم يكن أسوأ مما حدث ويحدث منذ بدأت الحرب.
وأضاف: "ربما ســاهمت الهدنة في خفض عدد الوفيات، لكن العداد لم 
يتوقــف. آلة الموت مازالت تحصد أرواحهم بلا رحمة، ولم يعد الأمر حصراً 
على الآلــة التي تعمل بالبــارود ونظائره. الدواء صار قاتــلًا أيضاً في ظل 
الحرب التي صار دورانها هزلياً وعابثاً بأرواح البشــر، ولا ســيما الأطفال 

الذين يمثلون مستقبل البلاد". 
وأشــار إلى تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال" عام 2019 الذي أفاد بأن عدد 
وفيات الأطفال بســبب الحــرب في اليمن حتــى ذلك العام، يســاوي عدد 

الأطفال في مدينة برمنجهام. 
وتابع: "لو نظر أطراف الحرب ومغذوها الإقليميون والدوليون إلى هذه 
المعلومة المخيفة من زاوية خسارة اليمن لجيل من أطفاله بين قتيل ومصاب 
بإعاقة وتشــوهات نفســية بــلا حصر. باعتقــادي، هذا هــو حاصل جمع 

الجريمة التي تمارس بحق أطفال اليمن ومستقبله" أوضح.
 ويشــهد اليمــن صراعاً منذ عــام 2014م بــين قوات الحكومــة المعترف 
دوليــاً مدعومــة بتحالف تقوده الســعودية وقــوات جماعة "أنصــار الله" 
)الحوثيين(. وأســفرت الحرب وتداعياتها عن مئــات الآلاف من الضحايا 
وفق الأمم المتحدة. كما خلقت الحرب هناك أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ 

الحديث.

■ ســيول- أ ف ب: أطلقت كوريا الشــمالية أكثر 
من عشــرة صواريخ وقع أحدها قرب المياه الإقليمية 
الكورية الجنوبية، ما اســتدعى رداً من ســيول التي 
أطلقت ثلاثة صواريخ جو-أرض، فيما ندد رئيســها 

يون سوك-يول بـ "اجتياح أرضي بحكم الواقع".
واجتاز صاروخ بالســتي قصير المدى نســب إلى 
كوريا الشــمالية، خط الحدود الشمالي الذي يشكل 
الحدود البحرية بن البلدين، ما أطلق إنذاراً بحصول 
غارة جويــة، فطلب من ســكان جزيــرة اولونغدو 

الكورية الجنوبية النزول إلى ملاجئ تحت الأرض.
وأفاد الجيش الكــوري الجنوبي أنها "المرة الأولى 
منذ انقسام شبه الجزيرة" الكورية، إثر توقف معارك 
الحرب الكورية العام 1953، التي يسقط فيها صاروخ 
كوري شــمالي على هذه المســافة القريبــة من المياه 

الإقليمية لكوريا الجنوبية.
وشدد يون على أن "الاســتفزاز الكوري الجنوبي 
يشــكل اجتياحاً أرضياً بحكم الواقع لصاروخ اجتاز 
خط الحدود الشــمالي للمرة الأولى منذ الانقسام"، 

على ما جاء في بيان للرئاسة.
الكورية  إلى الحــدود  وســقط الصاروخ الأقرب 
الجنوبيــة في مياه تقع على بعد 57 كيلومتراً شــرق 
البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، على ما أوضح جيش 
ســيول الذي أكد أن ما حصل "لا يمكن قبوله". وشدد 

على أن سيول سترد "بحزم على أي استفزازات".
وبُعيــد ذلك، أعلن الجيش الكــوري الجنوبي أنه 
أطلق ثلاثــة صواريخ جو-أرض بالقــرب من موقع 
سقوط صاروخ بالستي كوري شمالي في وقت سابق 
بمحاذاة الحدود البحريــة بن البلدين. وكانت هيئة 
أركان الجيوش الكورية الجنوبية أعلنت في البداية 

أنها رصدت إطلاق ثلاثة صواريخ بالســتية قصيرة 
المدى.

لكنهــا قالت بعد كذلك أن كوريا الشــمالية أطلقت 
"أكثر مــن 10 صواريخ مــن أنواع مختلفــة باتجاه 

الشرق والغرب".
ودعا الرئيس يون إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن 
القومي بشــأن إطلاق هذه الصواريخ، الذي اعتبره 
محللون "الأكثر عدائية وتهديداً" منذ ســنوات عدة. 
وأمر الرئيس الكــوري الجنوبي كذلك باتخاذ تدابير 
"ســريعة وصارمة لكي تدفع الاســتفزازات الكورية 

الشمالية الثمن الباهظ".
وأكــدت اليابان أيضــاً إطلاق صواريــخ كورية 
شــمالية، وقــال رئيــس الــوزراء فوميو كيشــيدا 
لصحافين، إنه يريد "عقد اجتماع حول الأمن القومي 

بأسرع وقت ممكن".
وتنظــم ســيول وواشــنطن راهناً أكبــر تدريب 
عسكري جوي مشترك في تاريخهما باسم "العاصفة 
اليقظة" التي تشــارك فيها مئــات الطائرات الحربية 
من الجيشــن. ووصف المارشــال باك جونغ شــون 
ســكرتير حزب العمال الحاكم في كوريا الشــمالية، 
هذه التدريبات بأنها "اســتفزازية وعدائية"، على ما 
جاء في تقرير نشــرته الأربعاء الصحافة الرســمية 

الكورية الشمالية.
وأضــاف أن هــذه المنــاورات تذكر بـــ "عاصفة 
الصحــراء" وهو الاســم الذي أطلق علــى العمليات 
العســكرية لتحالف قادتــه الولايــات المتحدة ضد 

العراق في 1990 و1991 بعد غزوه الكويت.
وقال باك، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية 
"كاي سي ان إيه": "في حال حاولت الولايات المتحدة 

المســلحة ضد  القوات  وكوريا الجنوبية اســتخدام 
جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية فإن الوسائل 
الخاصة فــي القوات المســلحة )لكوريا الشــمالية( 
باك:  وأضاف  فوراً".  الاســتراتيجية  مهمتها  ستنجز 
"ستواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عندها 

وضعاً رهيباً وستدفعان أفظع ثمن في التاريخ".
وقــال شــيونغ سيونغ-تشــانغ، الباحــث في 
مؤسســة ســيجونغ، إن الصواريخ التــي أطلقتها 
كوريا الشــمالية الأربعاء تشــكل "أكثــر عرض قوة 
عدائيــة، وتهديداً علــى الجنوب منذ العــام 2010". 
وأوضح: "الوضع خطر وغير مســتقر وقد يفضي إلى 

)مواجهات( مسلحة".
وفــي آذار/مــارس 2010 فجرت غواصــة كورية 
شــمالية طــراداً كورياً جنوبيــاً، مــا أدى إلى مقتل 
46 بحــاراً كان 16 منهم يجرون الخدمة العســكرية 
الســنة  من  الثاني/نوفمبر  تشــرين  وفي  الإلزامية. 
نفســها، قصفت بيونغ يانغ جزيــرة كورية جنوبية 
حدوديــة، ما أدى إلــى مقتل جندين شــابن. وأتى 
إطلاق الصواريــخ الكورية الشــمالية الأربعاء بعد 
سلســلة من عمليات الإطلاق التــي وصفتها بيونغ 
يانغ بأنها تدريبات نووية تكتيكية. وتحذر واشنطن 
وســيول بشــكل متكرر من أن بيونغ يانغ قد تجري 

تجربة نووية جديدة ستكون السابعة في تاريخها.
وقال بارك وون-غون، الأســتاذ في جامعة أوها: 
"لا أذكر أن كوريا الشــمالية عمدت يوماً إلى استفزاز 
كهذا عندما تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
تدريبات مشتركة. يبدو أن بوينغ يانغ أنجزت أقوى 
إجراء ردع. هذا تهديد خطر. يبدو أن الشــمال واثق 

من قدراته النووية".

روسيا تعلن عودتها إلى اتفاق تصدير الحبوب 
وتؤكد أن تجنب صراع بين القوى النووية »أولوية قصوى«

المواجهة بين لندن وموسكو تتفاقم وسط اتهام بريطانيا 
بالضلوع في تخريب نورد ستريم وهجمات القرم

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

استأنفت روســيا، أمس الأربعاء، مشــاركتها في 
اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي "ضمانات 
خطية" من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها 

منزوع السلاح.
وأعربــت الولايــات المتحدة عــن "قلــق متزايد" 
إزاء احتمال اســتخدام روسيا الســلاح النووي في 
أوكرانيا، في حن ضاعفت موسكو في الأشهر الأخيرة 

تهديداتها.
وأكــد الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان الذي 
تعتبر بــلاده ضامنة لهذه الاتفاقية الحاســمة لتأمن 
الصادرات  اســتئناف  العالميــة،  الغــذاء  إمــدادات 
الأوكرانية في البحر الأسود اعتباراً من ظهر الأربعاء 
عبر هذا الممر الآمن. وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر 
تلغرام: "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقتها حتى 

الآن تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق".
أنطونيو  المتحــدة  لــلأمم  العــام  الأمن  ورحّــب 
غوتيريــش، الأربعــاء، بـ"حــرارة" بعودة روســيا 
للالتــزام بمفاعيل الاتفــاق، وفق ما أعلــن المتحدث 

باسمه ستيفان دوجاريك.
وعلقت موســكو، الســبت، مشــاركتها في اتفاق 
الحبوب بعد هجوم بمســيرات على أسطولها المتمركز 
في خليج سيباستوبول في شــبه جزيرة القرم التي 
ل الجيش الروسي مسؤولية هذه العملية  ضمتها. وحمَّ
إلى أوكرانيا بمســاعدة "خبراء بريطانين"، وأكد أنها 
تمت من الممر البحري المخصص للصادرات الأوكرانية.
ويبدو أن سلســلة من المكالمــات الهاتفية في الأيام 
الأخيــرة بن المســؤولن الروس والأتراك، لا ســيما 
الثلاثــاء بن اردوغــان والرئيــس فلاديمير بوتن، 
ووساطة الأمم المتحدة الضامن الآخر للاتفاق، أقنعت 

موسكو بمراجعة موقفها.

وقال الجيش الروســي: "بفضل مشــاركة منظمة 
دوليــة فضلًا عــن تعــاون تركيا، تم الحصــول على 
الضمانــات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشــأن عدم 
استخدام الممر الإنســاني والموانئ الأوكرانية المحددة 
لتصدير المنتجــات الزراعية لتنفيذ أعمال عدائية ضد 
روســيا". لكن بوتن هدّد الأربعاء، بخروج روســيا 
مجــدداً من اتفاق تصديــر الحبــوب الأوكرانية عبر 
البحر الأســود في حال عمــدت كييف إلــى "خرقت 

ضمانات" طلبتها موسكو.
وفــي الأثناء، تتزايــد المخاوف مــن ضربة نووية 
روســية محتملة في أوكرانيا، بعدما أعربت الولايات 
المتحدة الأربعاء عن "قلــق متزايد" من هذا الاحتمال، 
وفق المتحدث باســم مجلس الأمــن القومي في البيت 

الأبيض جون كيربي.
وتأتي تصريحــات كيربي على أثر مقالة نشــرتها 
صحيفة "نيويورك تايمز" وأشــارت إلــى أن ضباطاً 
رفيعن مــن الروس تباحثــوا مؤخراً حــول توقيت 
اســتعمال ســلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا وكيفية 

ذلك، في إشارة إلى قنبلة أضعف من قنبلة نووية.
والأربعاء، اعتبر المتحدث باســم الكرملن ديمتري 
بيسكوف، أن "من غير المسؤول" أن تعمد وسائل إعلام 

غربية إلى "تضخيم متعمّد لمسألة الأسلحة النووية".
وجاء التهديد الآخر على لســان الرئيس الروسي 
الســابق المســؤول البارز في مجلس الأمــن القومي 
دميتري مدفيديــف. والثلاثاء، تطرّق مدفيديف نائب 
رئيس مجلــس الأمن القومــي، مجدداً إلى الســلاح 
النووي، محذّراً أوكرانيا من الســعي لاستعادة كامل 
الأراضي التي تحتلها روسيا. وقال مدفيديف إن هدف 
أوكرانيا المتمثل باســتعادة كافة أراضيها التي تحتلها 
روسيا، بما فيها منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم، 

سيكون "تهديداً لوجود دولتنا".
إن  الروســية  الخارجية  وزارة  قالــت  والأربعاء، 

"الأولويــة القصــوى" هي تجنب الحــرب بن القوى 
النووية التي ســتكون لها "عواقب كارثيــة". وتتّهم 
روســيا أوكرانيا بالتحضير لاســتخدام قنابل قذرة 
ضد القوات الروســية، لكن كييف تشتبه بأن روسيا 
قد تبادر لهذه الخطوة لتنســب الهجوم إلى أوكرانيا 
في محاولة لتبرير لجوء موســكو لاحقاً إلى أســلحة 
نووية بعدما تكبّدت مؤخراً خسائر في شرق أوكرانيا 

وجنوبها.
وعلــى الجبهــة، أفــادت هيئــة الأركان العامــة 
الأوكرانيــة، الأربعــاء، أن معارك دائرة في الشــرق 
وأن 25 بلدة في الشــرق والوسط والجنوب تتعرض 
للقصف. وأفاد حاكم منطقة دونيتســك في الشــرق 
بافلو كيريلينكو عن مقتل أربعة مدنين في الســاعات 

الـ 24 الماضية.
وفــي بيلوزيــركا، قريــة بيلوزيركا علــى جبهة 
خيرســون في الجنوب، تقصف القوات الروسية من 
الطرف الجنوبي للطريق في الموقع الذي تحصنت فيه 

منذ انسحابها من تلك البلدة في آذار/مارس.
وقالــت أنجيليكا بوريســينكو )20 عاماً( وهي من 
ســكان البلدة: "في البداية لم نكن نفكر سوى بانتهاء 

الغزو. لكن الآن يبدو الأمر طبيعي. اعتدنا على ذلك".
والإثنن، وجّهت روسيا سلسلة ضربات بصواريخ 
كروز لكييــف وللبنى التحتية المدنيــة الأوكرانية، ما 

أدى إلى انقطاع المياه والكهرباء، خصوصاً في كييف.
الكهرباء الأوكرانية عن  والأربعاء، أعلنت شــركة 
تقنن جديــد للكهربــاء، في حن وعــد رئيس بلدية 
العاصمــة الأوكرانية فيتالي كليتشــكو، بنشــر ألف 
"نقطة تدفئة" للســكان بحلول الشتاء. وقال الرئيس 
الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي إن الضربــات 
الروسية دمرت 40% من منشآت الطاقة الأوكرانية، ما 
دفع البلاد إلى وقف صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، 

حيث تسجل الأسعار ارتفاعاً كبيراً.

لندن-»القدس العربي«

من حسن مجدوبي:

تســببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع 
حدة الصراع بن روســيا والغرب، غير أنه 
المواجهة تبرز مواجهة خاصة  وســط هذه 
وهــي التي تجري بن روســيا وبريطانيا، 
دون  للنــدن  موســكو  اتهام  بعد  لاســيما 
باقي الدول بتجاوز تقــديم الدعم للجيش 
الأوكراني إلى المشــاركة الفعلية في الحرب 

من خلال التخطيط والتنفيذ.
ويعلــن الغــرب عبــر منظمــة شــمال 
الحلف الأطلســي عن الدعم الكامل للقوات 
الأوكرانيــة في مواجهة الجيش الروســي 
الذي شــن الحرب ضد هذا البلد ابتداء من 
24 فبراير/شــباط الماضي. وتتخذ المواجهة 
أساساً مظهرين، الأول وهو تقديم الأسلحة 
للجيــش الروســي وتزويــده بالمعلومات 
الاســتراتيجية خاصــة بفضــل الأقمــار 
الاصطناعيــة، ثــم فرض العقوبــات على 
روسيا لتدمير اقتصادها حتى لا تستمر في 

تمويل الحرب.
وكان ينتظر ارتفاع المواجهة بن موسكو 
وواشــنطن بحكم زعامــة الأخيرة للحرب 
عسكري  بعتاد  الروسي  الجيش  وتزويدها 
متطــور مثــل صواريخ هيمــارس وأنظمة 
جافلن، وبالخصوص المعلومات العسكرية 
الروســية،  القوات  ضد  الضربات  لتوجيه 
ولكن يبدو أنه إن صحت الرواية الروسية، 
فيبدو أن واشــنطن تركت المبادرة الحربية 
اتصال  خطوط  توجد  وبينما  للبريطانين. 

لتفادي  وواشــنطن  موســكو  بن  ساخنة 
الأسوأ واحتواء الحرب من اتساع رقعتها، 
لا توجد هذه الخطوط بن موســكو ولندن. 
وتوجه موسكو اتهامات للجيش البريطاني 
الأوكرانية،  الحرب  في  الفعلية  بالمشــاركة 

وتتجلى الاتهامات في الآتي:
في المقام الأول، اتهام لندن بالمساهمة في 
تدريب القــوات الأوكرانية من خلال وجود 
الأراضي  فــي  البريطاني  الجيــش  ضباط 

الأوكرانية.
فــي المقام الثاني، المشــاركة فــي تنفيذ 
الهجوم الذي تعرض لــه أنبوب الغاز نور 
ســتريم 2 في مياه البلطيق نهاية سبتمبر 
الاتهام  وجهــت  قد  لندن  وكانــت  الماضي. 
البريطانية.  العســكرية  للبحرية  الصريح 
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة 
الروســية دميتري بيسكوف، للصحافة إن 
أدلّة  "تملك  الروسية  الاستخبارية  الأجهزة 
تشــير إلى أنّ الهجوم أشرف عليه ونسّقه 
إلى  وأشار  بريطانيون".  عسكريون  خبراء 
وجود "أدلّة علــى أنّ بريطانيا متورّطة في 
تخريب وهجوم إرهابي ضد البنى التحتية 
الحيوية للطاقة، هي ليســت روسية، ولكن 

دولية".
في المقــام الثالث، اتهام موســكو للندن 
مجدداً بالمشاركة في الهجوم الذي استهدف 
البحريــة الحربيــة الروســية فــي ميناء 
سيفاســتوبول منــذ أيام قليلــة بطائرات 
درون وجعل روســيا تنســحب من اتفاق 

تصدير الحبوب قبل التراجع عن القرار.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باســم 
الخارجيــة الروســية للصحافة: "لا شــك 

في تــورط الاســتخبارات البريطانية" في 
الروســية في نهاية  الهجوم على الســفن 
تشــرين الأول/أكتوبر في البحر الأســود 
وفــي تخريب خطــوط أنابيــب الغاز في 
استدعاء  "سيتم  وأضافت:  أيلول/سبتمبر. 
عليــه  وســتعرض  البريطانــي  الســفير 
العناصــر اللازمة... وســيتم إطلاع الرأي 
كدليل  ســتقدم  التي  العناصر  علــى  العام 

للجانب البريطاني".
وتلتــزم بريطانيا الصمــت ولا ترد على 
الاتهامــات الروســية، غير أن لنــدن تعد 
الدولة الغربية الأكثر نشــاطاً ضد روســيا 
في الحــرب الأوكرانية، وهــي الثانية في 
تقديم المساعدات العســكرية بعد الولايات 
التخطيطي  الدعــم  في  والأولى  المتحــدة، 
للجيــش الأوكرانــي واقتــراح العقوبات 
السياسية والاقتصادية. وتنطلق لندن من 
أوكرانيا  على  الروســي  الانتصار  أن  فكرة 
سيجعل روسيا القوة المتحكمة في أوروبا، 
وســيهدد أوروبا بالكامل، ومن ثم منظومة 
الرئيــس فلاديمير بوتن قد  الغرب. وكان 
صرح في مناسبات متعددة منذ بدء الحرب 
أنه حــان وقت إنهاء ســيطرة الغرب على 

العالم.
ويبدو أن بريطانيا تطبق اســتراتيجية 
القرن التاســع عشــر عندما اندلعت بينها 
وبن روســيا ما يعرف بـ "اللعبة الكبرى" 
وهي الحرب الباردة التي ســعت لندن عبر 
الحــرب والاتفاقيــات مع دول ثــلاث مثل 
فرنســا والدولة العثمانية، من ورائها منع 
على  ومنافذ  شواطئ  على  الحصول  روسيا 

البحر الأبيض المتوسط.
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ارحموا الجنيه
الاهتمام الواسع بالورقة الخضراء اعتبره حمدي رزق 
في "المصري اليوم" يضر بالاقتصاد: الدخول الساخن على 
الــدولار يرفع درجة حرارته في الأســواق، يوتّر الدولار، 
ويربك البنوك، ويثير عاصفة من الاحتمالات، والأســواق 
»مش مســتحملة« تريندات الدولار العميقــة.. التوقعات 
المتفائلة مثلها مثل التوقعات المتشــائمة، تعكس سلبا على 
أسعار الدولار. التلويح بالدولار كالتلويح بالراية الحمراء 
»الموليتا / Muleta« في وجه الثور »الدولار« الهائج، لن 
تصرع الدولار، قد يصرعك الدولار. ليس صحيّا في حالتنا 
الاقتصادية »الهبد« في الــدولار، نتركه لحاله مؤقتا حتى 
يهدأ ويعود ســيرته الأولى، ويستقر على سعر عادل أمام 
الجنيه، الذي يخوض واحدة مــن مواجهاته الصعبة في 
مواجهة الأخضر الرهيب. التكهن مبكرا بمآلات الدولار قلة 
عقل، نوع من الرهان )القمار(، نادرا ما تصيب التوقعات، 
وأذكر توقعــا فكاهيا من مرجعية اقتصاديــة نابهة توقع 
أربعة جنيهات حسب للدولار إبان التعويم الأول، وتوقعا 
أكثر كوميدية دعى إلى التخلص من الدولار لأنه ســينهار 
في الأســواق قبيل التعويم الثاني، وغيرها كثير محفوظ 
على »يوتيوب« يثير الســخرية الُمرة مــع صعود الدولار 
تباعا فــي البنوك المصريــة يجاوز عتبة الـــ )24جنيه(. 
صمــت البنك المركزي علــى حركة الدولار مفهــوم، قيادة 
البنك الثلاثية الجديدة، برئاســة الســيد حسن عبدالله 
تعمل آليات الســوق الطبيعية، ومرونة الدولار سياســة 
معتمدة وقابلة للمراجعة، فقد تنتج آثارها للتقييم. ما زلنا 
في الأيام الأولى لتحرير سعر الصرف )الثاني(، وصندوق 
النقد يرقب التجربة المصرية الواعدة بالتحسن عن كثب.. 
لماذا إذن الصــرف غير الصحي في الفضــاء الإلكتروني؟ 
»فيــه ريحة مــش ولا بد« من نواتج الســوق الســوداء، 
تســتهدف كســر ســقف التوقعات لغرض لا يخفى على 
لبيب، واللبيب من الإشارة يفهم. الاقتصاد علم له قواعده 
المســتقرة، يقوم على الإحصاءات والأرقام والنواتج، وله 
مقدمات، بعيد تماما عن التكهنــات الفضائية والتوقعات 
الإلكترونية، وخرافــات وتوهمات صعود وهبوط الدولار 
تفكرك بمحاولات عبثية لتوليد الدولارات بالزئبق الأحمر، 
تعيدك مثل هذه الترهات الدولارية إلى أعمال »عم سباخ« 

السفلية في فيلم »البيضة والحجر«.

الأمل في الجزائر
»لم الشــمل العربي«، تحت هذا الشــعار انطلقت القمة 
العربية في الجزائر الشقيقة، التي تأتى بعد توقف سنوات 
بسبب جائحة كورونا، وبدوره يرى محمد البهنساوي في 
"الأخبار" أن الشــعار ليــس جديدا، بل كان شــعار القمم 
العربية لســنوات وعقــود، لكن بنظرة عامــة للأوضاع 
والتطورات الدولية والعربية، نجد أن لم الشــمل لم يعد 
شعارا إنما أصبح فريضة ملحة والظروف مواتية لتحقيقه. 
القمة الحالية تأتي وســط وضع شديد الخصوصية عربيا 
ودوليــا، فالعالم يعاد تشــكيله وقواعد اللعبــة الدولية 
تتغير بشــكل غير مســبوق، ولو غابت المنطقــة العربية 
عن هذا التغيير فســتظل تائهة متخلفة لعقود ربما تطول، 
وعربيا نجد أن تحديات المنطقــة أضحت كثيرة ومتنوعة 
وغير مســبوقة، نعم لم تغب التحديات عن عالمنا العربي، 
لكن الجديد الآن أن هناك إرهاصات استقلال حقيقي وواع 
للقرار العربي، ورغبة مدروسة ومحسوبة في إظهار القوة 
والاســتقلالية، إذن رغــم التحديات ومن رحــم المعاناة، 
يولد أمل قــوي هذه المرة في تحقيق لم الشــمل والوحدة 
الحقيقية. وبنظرة ســريعة إلى اللعبة الدولية الجديدة، 
نجد أنهــا تقوم على عدة عناصر ومعطيــات، في مقدمتها 
الطاقة، وهي المحرك الأساســي للاقتصاد العالمي، وثانيها 
تشــكيل تحالفات إقليمية تقوم على المصالح المشــتركة، 
فمن يملــك الطاقة وينجح في قيادة تحالفات إقليمية قوية 
ســيكون في مقدمة الخريطة الدولية الجديدة، إذن وحدة 
الدم والمصير العربي رغم أهميتها أصبحت عاملا مســاعدا 
لعنصري الطاقة والمال والتحالفات الإقليمية لمن يرغب من 
العرب مبارحة مقاعد المتفرجين إلى اللاعبين الأساســيين 
في الملعب الدولي الحالي وسبيله لذلك لم الشمل وتحقيق 

قوة إقليمية عربية وليدة ومختلفة.

قمة وتعدي
ما كنا نتصوره قبل سنوات معدودة من تغير في المناخ 
أصبح واقعا، حســبما أشــار إليه عصام كامل في "فيتو": 
بعد أن كنــا نعتقد على نحو خاطئ أن أحفــاد أحفادنا قد 
يعايشون بعضا منه.. تتبدل الأرض غير الأرض والسماء 
غير الســماء، وقمة المنــاخ التي تعقد في مدينة الســلام، 
ستشهد نقاشا حاميا بين الكبار الذين بيدهم إنقاذ الأرض 
من متاعبها وأمراضها الناجمة عن عبثهم وعن صناعاتهم 
وتلويثهم المدمر للبيئة. المثير أن القمم الســابقة شــهدت 
تباينا كبيرا بين الكبار، وفُرض على صغار الكرة الأرضية 
أن يتبعوا روشتة بيئية لإنقاذ الأرض من خطر لا دخل لنا 
فيه، فكل الدول النامية لا تنتج عشرة في المئة من الأخطار 
التي تهدد كوكبنا. روســيا التي كانــت تراهن على زحف 
الشتاء القاســي على أوروبا وحاجتهم إلى الغاز الروسي 
للتدفئة خــاب ظنها، ولا يزال الصيف يلقي شمســه على 
أوروبا دون حاجة لها إلــى تدفئة مكلفة. الدول الصناعية 
الكبــرى تصرخ، وتتعالى أصوات منظمات أهلية تســعى 

حثيثا إلى إنقاذ الكوكب من عبث الصناع الكبار، وتجارب 
الأسلحة الفتاكة والتفجيرات النووية وغيرها من الأنشطة 
المهددة لصحة الأرض، غير أن تلك الصرخات تتحطم على 
صخرة السياســة والاقتصاد. والســؤال: هل تشهد شرم 
الشــيخ شــهادة ميلاد جديدة لكوكــب الأرض باتفاقات 
ملزمــة، أم تبقى القمة مثل غيرها من القمم الســابقة التي 
لم تتعد حــدود الاجتماع والقول دون فعــل حقيقي ينقذ 
البشــرية من الأخطار التي تهددها؟ هل فعلا ستكون قمة 

المناخ أم قمة للطناش؟

تنقصنا الإرادة
امتد التفاؤل بمحمد البهنســاوي لهذا القدر: أن العالم 
العربي مؤهــل بصورة أفضل مــن أي منطقة أخرى، ومن 
أي وقــت مضى ليكون صانع ألعــاب ماهرا لا غنى عنه في 
المنطقــة والعالــم، فالطاقة ليس لها نظير، ســواء بترول 
الخليــج وغيــره في عالمنــا العربــي، أو الغــاز المصري 
واللبناني والقطري والليبي وغيره، والمال متوافر وكذلك 
الموارد البشــرية المؤهلــة، ينقصنا فقــط الإرادة والذكاء 
السياســي، وهما ما قصدناه عندما أشرنا إلى الإرهاصات 
والأمل في لم الشــمل والوحدة، هذا ليــس كلاما نظريا، 
وإنما يســتند لمواقف عربية جديدة ومختلفة، بدأتها مصر 
بموقفهــا الذي فاجأ الجميــع بثــورة 30 يونيو/حزيران 
التي جاءت معاكســة لرغبة قوى دولية كبرى، ولم تفلح 
محاولات ثني مصر وقيادتها عن المضى في تحقيق مطالب 
ثورتهــا، رغم التحديــات والمكائد الدوليــة، لنصل اليوم 
لمواقف مصرية وســعودية وإماراتية لم نعهدها من القادة 
العرب لســنوات وعقود، ولن ننسى الموقف السعودي في 
قمة جدة الأخيرة بين العرب وأمريكا، ولا موقف السعودية 
في مؤتمــر أوبك الأخير، ولا يمكن تجاهــل تحركات مصر 
والســعودية والإمــارات وموقفهم من الحرب الروســية 
الأوكرانية المبشرة بالاســتقلال والوعي العربي. وبعيدا 
عن أمل الميلاد العربي المنتظر، نجد أمام قمة الجزائر قضايا 
عربية نأمل أن يتم علاجها بفكر جديد، وليس روتينيا كما 
كان يتم وكانت محصلتــه صفرا، من تلك القضايا مواجهة 
التدخلات الإقليمية المتبجحة بعــدة دول عربية من ليبيا 
إلى اليمن وســوريا ولبنــان، وتهيئة الأجــواء لمصالحة 
جزائرية مغربية واســتقرار ســوداني، وإفاقــة لبنانية 
وانتعاشه فلســطينية، ناهيك من الفرصة الذهبية لتفعيل 
حقيقي للجامعة العربية كمظلة وغطاء عربي قوي يناسب 

الميلاد المنتظر.

سنرى الحقيقة
هل يســهم قرض صندوق النقد في حل أزمة الاقتصاد؟ 
الإجابة سعى لها سامح فوزي في "الشروق": إن القروض 
ســوف تُســهم في تخفيف حدة الأزمة، لكن الشفاء منها 
يتطلب تغيير هيكل الاقتصاد برمته. إذ تشــير الأرقام إلى 
أن مصــر مُطالبة في الفتــرة المقبلة بدءا مــن العام المالي 
الحالي حتى عام 2027 بسداد نحو 88 مليار دولار أقساط 
ديون متوســطة وطويلة الأجل، والفوائد المترتبة عليها، 
وهناك عجز فــي العام المالي الراهــن )2022ـ 2023( يبلغ 
14 مليار دولار. ومع ارتفاع ســعر الدولار، وتزايد أسعار 
الفائدة على الودائع، يزداد ثقل الدين الحكومي، خارجيا 
وداخليا. لا يمكن عبــور الفجوة التمويلية إلا بالتقليل من 
الواردات، وزيــادة الصادرات. هنــاك بالطبع واردات لا 
يمكن التقليل منها، ســواء كانت ســلعا غذائية أساسية، 
أو مســتلزمات إنتاج، أو عقاقير وأدويــة، وخلافه، ولكن 
هنــاك واردات نتاج الثقافــة الاســتهلاكية التي تجتاح 
المجتمع المصري ينبغي التقليل منها، مثلما غزت مجتمعات 
عديدة شرقا وغربا، وجعلت ســعادة الإنسان ورفاهيته 
رهنا باستهلاك ســلع ترفيه، وغير أساسية، وهو ما يضع 
أعبــاء كبيرة على ميزانيات الــدول، ويجعل تأثير الأزمة 
يتضاعف على الفئــات الفقيرة، بينما لا يشــعر الأغنياء 
والطبقــات الثرية بالتأثيــر الخانق ذاته. المســألة ـ في 
المقــام الأول ـ تتطلب تعديلا في الســلوك الاســتهلاكي، 
والاعتماد على المنتــج المحلي، ما يؤدي إلى التوســع في 
الصناعة والتشــغيل، ويزيد من إمكانــات التصدير إلى 
الخارج. وبالفعل استطاعت مصر في عام 2021 أن تزيد من 
صادراتها غير البترولية إلى معــدلات أفضل من ذي قبل، 
حيث بلغــت 32 مليار دولار، وهو رقــم متقدم للصادرات 
المصريــة، لكــن لا يعكس القــدرات الحقيقيــة للاقتصاد 
المصري. هذه هي الإشــكالية الحقيقيــة: مزيد من الإنتاج 

والتصدير، والتقليل من الواردات قدر المستطاع. 

نشبه الأشقاء
بالمناســبة الأزمات التي تواجهها مصــر وتحول بينها 
وبــين النهــوض والتغلــب علــى العقبات ليســت، كما 
يرى ســامح فوزي، إشــكالية مصر وحدهــا، بل هي أزمة 
اقتصــادات العديد مــن دول العالم. فــي المنطقة العربية 
وحدها تطــرق العديد مــن الدول أبواب صنــدوق النقد 
الدولي، منها تونــس التي وقعت اتفاقية مع الصندوق في 
منتصف شهر أكتوبر/تشــرين الأول الماضي بقرض يبلغ 
1.9 مليــار دولار. وتواجــه تونس مشــكلات اقتصادية، 
لن يســتطيع القــرض تجاوزها، خاصة مع التوســع في 
سياســات التعيين في المؤسســات الحكوميــة في أعقاب 
عام 2011، وزيادة الإنفاق علــى الاحتياجات الاقتصادية 

المتصاعدة.  الاحتجاجات  لمواجهة  للســكان  والاجتماعية 
وتعاني المؤسسات العامة مثل شركة الكهرباء من خسائر، 
ويوجه الصندوق روشتة ثابتة تتمثل في تقليل الرواتب، 
والحد من سياســات التعيين، والإنفاق العــام، وهو أمر 
يصعب تحققــه في الظروف التي تمر بها تونس في الوقت 
الراهن. أيضا الأردن تتطلع إلــى قرض من صندوق النقد 
الدولي تواجه بــه أزمتها المالية، وأجرت تعديلات وزارية 
لتلبية طلبات الصندوق للحصول على القرض، أما لبنان 
فهي في أمــس الحاجة إلى القرض، بعــد أن فقدت الليرة 
أكثر مــن 90% من قيمتها أمام الدولار، لكن هناك احتياجا 
حتميا للترتيبات السياسية هناك، خاصة مع خلو منصب 
الرئيس، واســتمرار حكومة تسيير الأعمال، وعدم القدرة 

على تحقيق التوافق السياسي.

غواية تويتر
ما يحدث في شــركة )تويتر( من وجهة نظر أحمد عبد 
التواب فــي "الأهرام" يهــم العالم كله، لأنه بــلا مبالغة، 
يمسّ البشــر جميعا، إما، لأنها بالفعل إحدى أكبر شركات 
التواصل الاجتماعي في العالم، يصل أعداد المتعاملين معها 
مباشرة مئات الملايين، وإما للأثر الواقع على جماهير تعد 
بالمليارات عبر العالم من تعاملهم مع المتعاملين مباشرة مع 
الشــركة. وقد زاد الاهتمام بها، منذ عدة أشــهر، مع إعلان 
إقدام إيلون ماســك على شــرائها، وهو الــذي كان أغنى 
رجل في العالــم ولما تراجع ظل في زمــرة الأفراد القليلين 
الأغنى. وكان السؤال المهم: ما الذي يجعل ماسك يدفع في 
شرائها 44 مليار دولار؟ وهل يمكن أن يتوقع مكاسب مادية 
أكبر، وهو بالفعل يحقق أرباحا خرافية من عمله الناجح، 
خاصة في السيارة )تسلا( التي تبهر جميع المهتمين بعالم 
السيارات؟ أم أن نفوذ )تويتر( هو الذي يغويه لكي تكون 
له مكانة في التحكم في عالــم الاتصال والتواصل في هذا 
الحجم الهائل على خريطة العالم؟ واختلفت آراء المتابعين 
للحدث في: كيف يكون تدخله؟ وفي أي اتجاه؟ وهل يكون 
أفضل فــي مجمله؟ أم تتراجع الخدمة؟ وهل ما أشــيع عن 
نيته إعادة حســاب ترامب، الذي جمّدته الإدارة السابقة، 
مؤشر على تأييده لسياسة ترامب؟ أم أنه يرفض مصادرة 
أي رأي؟ وخلال مفاوضات إتمام الصفقة، ظل ماسك يراوغ 
بكلام وعكســه مرة بأن لديه أفكارا مختلفة لإدارة العمل، 
لم يفصح عنها تفصيلا. ومرة أخرى بأنه لا يفكر في إجراء 
تغييرات جوهرية على أطقم العاملين في الشــركة. ثم إذا 
به، في أول ســاعة بعد إتمام الصفقة يصــدر قرارا بإقالة 
المالي،  التنفيذي، والمدير  الرئيس  أربعة مســؤولين:  أكبر 
العام، وتضاربت  القانونية، والمستشار  ورئيس الشؤون 
التوقعات في قراراته التالية: قيل إنه سيخفض نحو %30 
من العاملين وقيل بل 70% فكان تعليق البعض بإنها بداية 
لحمّام دم في الشــركة، ثم دخل المقر لأول مرة، في مشــهد 
تمثيلى ساخر وغامض، وهو يحمل بنفسه حوض اغتسال 
فاشــتعلت مرة أخــرى ماكينة التوقعات: هــل يقصد أنه 
سيغســل وجه الشركة؟ وإذا كانت هذه طريقته في عرض 

نواياه، فماذا يمكن أن يحدث في )تويتر( على يديه؟

حيتان و»سناتر«
الحديــث لم ينتــه بعد حول مــا أعلنــه الدكتور رضا 
حجازي وزير التربية والتعليم عن تقنين أوضاع »سناتر« 
الدروس الخصوصية وتســليم الطــلاب وأولياء الأمور 
مفتاحا رســميا لأصحاب »الســناتر« وحيتــان الدروس 
الخصوصية.. أثار ما أعلنه الوزير، وفق ما أشار إليه زكي 
الســعدني في "الوفد"، ردود أفعال غاضبة من قبل أولياء 
الأمور وخبراء التعليم اعتراضا على منح الشرعية لفساد 
تعليمي ينخر في جســد التعليم على مــدار أعوام مضت، 
وبدلا من القضاء عليه نهائيا تعترف الوزارة بأنه مستمر 
ولن يزول، وسيمنح رخصة رسمية باستمرار وجوده من 
أجل الحصول على حقوق ماليــة للوزارة.. وكنت أرى أنه 
كان ينبغي على الــوزارة أن يكون همها الأول والأخير في 
هذا الموضوع هو مســتوى التعليم وتدخلات ومخرجات 
التعليــم مــن الدارســين، وليس الحرص علــى تحصيل 
الأموال ومشــاركة أصحــاب »الســناتر« والمعلمين في ما 
يحصلون عليه من أموال.. دعا الدكتور رضا حجازي وزير 
التربيــة والتعليم إلى إجراء حــوار مجتمعي حول تقنين 
»سناتر« الدروس مع الأطراف المعنية بالأمر، وهم الطلاب 
وخبراء  »الســناتر«  وأصحاب  والمعلمون  الأمور  وأولياء 
التعليم، وهذا أمر جيد ومطلــوب قبل المجازفة والمخاطرة 
فــي قضية حيوية تؤدي إلى تحويــل منظومة التعليم من 
ســيئ إلى أســوأ، وتعمل على خرابها وزيادة الطين بلة.. 
وينبغي أن ينصب ويركــز الحوار المجتمعي على مجموعة 
من الضوابط والضمانات التي تجعل من هذه »الســناتر« 
عاملا مساعدا للتعليم في المدارس ولا تعمل على إلغاء دور 
المدرسة وتضمن عودة المعلمين إلى مدارسهم والاهتمام بما 
يقدمونه للطــلاب في الفصول الدراســية، مثلما يبدعون 
في »ســناتر« الدروس الخصوصية.. كمــا ينبغي أن تركز 
الضوابط على عدم إهمال دور المدرســة وأن يكون العمل 
في »السناتر« في أوقات الانتهاء من اليوم الدراسي وليس 
أثناء اليوم الدراســي وألا تكون »السناتر« فصولا موازية 
للفصول الدراسية.. كما ينبغي أن يكون هناك تقنين لجشع 
العاملين في الســناتر ببيع المذكرات والكتب، التي يتراوح 
سعرها بين 300 و400 جنيه في حين أن هذا المحتوى يعتبر 

ملكية فكرية لوزارة التربية والتعليم.

لفي خسر
ســورة العصر تحكى كما اوضح الدكتــور محمود خليل 
في "الوطن" ســيرة الإنســان مهما تقلّبت الأزمنة واختلفت 
الأمكنة.. وهي تبدأ بقَسم عجيب »والعصر« ويعني الزمن أو 
الدهر. على مرّ العصور والدهور يســير الإنسان وهو يحمل 
على كاهله الخســارة.. ماذا نتوقع من نســلٍ خرج من ظهر 
قاتل أخيه؟ إنها الخسارة التي جناها »قابيل« حين قتل أخاه، 
وحمله على ظهــره، باحثا عن مكان يــواري فيه جثة الذي 
تقبل اللــه تعالى قربانه.. انظر كيــف يصف نجيب محفوظ 
قاتل أخيه في روايــة »أولاد حارتنا« قائلا: »قاتل أخيه لا أب 
لــه.. لا أم له.. لا أخ لــه«. قاتل أخيه بلا جــذر ولا فرع.. إنه 
خاسر ولا شك مهما اختلفت الأزمنة أو الأمكنة. الإنسان -أي 
إنسان- يســير حاملا خســارته وراء ظهره: »إن الإنسان 
لفى خسر«، هناك ســبيل نجاة واحد لمن يريد أن يُلقي حمل 
الخســارة عن ظهره. أولــى محطات الطريق هــي الإيمان 
بالخالق عز وجــل، وردف الإيمان بالعمل الصالح.. المؤمن لا 
يعمل إلا صالحا.. والصلاح ضد الخسارة إنه السلاح الوحيد 
القادر على هزيمتها: »إلا الذيــن آمنوا وعملوا الصالحات«.. 
تلك هي أولى محطات نجاة الإنسان - أي إنسان- وأول باب 
للخروج من مستنقع الخسارة. المحطة التالية هي التواصي 
بالحق: »وتواصوا بالحق«.. التواصي بالحق هو درة التاج 
في الالتزام بــكل القيم النبيلة في الحياة.. فالتواصي بالحق 
لا يأتيه سوى الممتلئ عدلا وإنصافا وإحسانا وإيثارا ورحمة 

وتسامحا.

سبيل النجاة
أكد الدكتور محمود خليل، أن التواصي بالحق نتاج كل القيم 
الســامية التي تتمكن من نفس الإنسان.. غياب الحق عن الواقع 
المعيش يعني فساده.. غياب الحق يعني سيطرة الظلم.. والظلم 
مات ومُفســدات الحياة الإنســانية، وهو ينذر في كل  أكثر مسمِّ
الأحوال بتفسّــخ المجتمعات وهلاكها: »وتلك القرى أهلكناهم لما 
ظلمــوا وجعلنا لمهلكهم موعدا«. قديما قــال ابن خلدون: »العدل 
أســاس العمران«.. ولا ســبيل إلى تحقيق العــدل إلا بأن يفهم 
الإنســان معنى الحق ويدافع عنه ويوصى به نفسه وغيره، تلك 
هي الضمانة الوحيدة للنماء والعمــران. المحطة الأخيرة لنجاة 
الإنسان من حمل الخســارة، كما تحددها سورة العصر، تتحدد 
في التواصــي بالصبر »وتواصوا بالصبــر«.. الحياة بطبيعتها 
تحتشد بالضغوط والآلام، وأوجه مختلفة من الحرمان، وأشكال 
متنوعة من الغبن، وصور شــتى من القهر.. ولا نجاة للإنســان 
من كل ذلك إلا بالصبر، فهو الســلاح الوحيــد القادر على تربية 
الإنســان على التحمل. المدافع عن الحق مطالبٌ بالصبر أكثر من 
غيره، لســببين: أولهما أن معرفة الحــق والوقوف عليه تتطلب 
صبرا.. فالحق نســبي، ولا يستطيع إنســان أن يزعم أنه يملك 
الحــق كامــلا أو يقينا، إلا أن يكــون واضحــا لصاحبه وضوح 
الشمس، والحق لا يكون كذلك إلا إذا تصالح المجموع على وصف 
شــىء ما بأنه يمثل »ظلما« يســتوجب الدفع، فــي هذه الحالة 
فقط يمكن أن يطمئن الإنســان إلى موقفه، وعلينا ألا ننســى أن 
الآية الكريمة من ســورة العصر تتحدث عن أن مسألة التواصى 
بالحق وكذا الصبر هي مسألة مجموع بشرى: »وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر«، وينقلنا ذلك إلى الســبب الثاني الذي يدعو 
الإنسان إلى الصبر وهو يدافع عن الحق، وهو المغارم التي يمكن 
أن تصيب المدافع فــي مثل هذه الأحــوال.. فالدفاع عن الحق له 
ثمن لا بد أن يتقبله الإنسان راضيا مرضيا راجيا. ذلك هو سبيل 

النجاة من مستنقع الخسارة.

أعداء السنة
الحرب التي يثيرها فريق من العلمانيين ضد الســنة النبوية 
تجد من يتصدى لها ومن بين الغيورين على نبي الإسلام صبري 
الموجي في "المشهد": اعتبر بعضُ التنويريين، ومن دارَ في فلكهم 
من العامة، وكذلك أشــباه المثقفين، الذين تلقفــوا أقوال هؤلاء 
التنويريين بالقبول غير القابلِ للنقاش، كما لو كانت قرآنا يُتلي 
- أن محاربةَ نصوص الســنة المقطوعِ بصحتها نوعٌ من التحرر 
المحمود، الذي يُطلق العنان للعقل، ويخلصه من إســار النص؛ 
بحجة أن العقل حجــة، وما أقره فهو صحيح ومــا خالفه فإنه 
مشكوكٌ في صحته، غيرُ مُسلَم به، ولهؤلاء وأولئك أقول: خَبلتْ 
عقولكم؛ إذ إنه لا تعارض أبدا بين العقل والنقل، فالعقلُ الصريح 
لا يُخالف النقــل الصحيح، كما أكد شــيخُ الإســلام ابن تيمية 
رحمه الله. أن يطــلَ علينا مؤخرا من يُخالف نصا ثابتا مقطوعا 
بصحته، أو يُخالف معلوما من الدين بالضرورة، كإنكار شعيرة 
الحج، ورفــض الطواف حول الكعبة، وتقبيل الحجر الأســود، 
والوقــوف بعرفة، ورجم إبليس بزعم أنهــا أفعالٌ وثنية، وغير 
ذلك الكثير فهذا هــو الجهل بعينه، والظلامية في أحلك صورها؛ 
لأنَّ شــعيرة الحج ســندها أمرٌ قرآني يقــول: )وأذن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلــى كل ضامر...(، واحترامُ الأمر واجبٌ، 
ســواء عُلمتْ العلةُ والحكمة من ورائه أو لــم تُعلم، لأنه أحيانا 
يكون غيابُ الحكمة حكمة، وبعيدا عــن معرفة الحكمة يكفي أن 
يعرفَ هؤلاء )المتفلســفون( أن الغرض من وراء شعيرة الحج 
هو الخضوعُ والإذعان والتذلل لله رب العالمين. بكل أســف، إن 
بعضا ممن سبقت أسماءهم أوصافٌ فخمة ضخمة مثل الُمفكر، أو 
الفيلســوف، أو التنويري، أو... وقعوا في شَرك محاربة النص، 
فامتطوا صهوة جواد عقلهم الفاســد، وانطلقــوا عبر القنوات 
الفضائية يُجرحون الأئمــة الأعلام كالبخاري ومســلم، وابن 
تيمية وغيرهم الكثير.. الدين يا سادة لا يُؤخذ بالرأي.. فوفروا 
أيها الُمطبلون للمعتوهين جهودكم، ولا تكونوا شركاء في الُجرم، 

فنشر آراء الفاسدين فسادٌ مساو وربما أشد.

شروط النجاح
القناة  لتكــون  الإخبارية«  »القاهــرة  فضائيــة  انطلقت 
الإقليمية لمصــر كان المفترض أن تخرج هذه القناة للنور منذ 
بداية التســعينيات من القرن الماضي، لأن الطبيعي أن مصر 
هي الرائدة في الإعلام العربي، غير أن عماد الدين حسين في 
"الشروق" يضع عدة شــروط لضمان نجاح القناة: أول هذه 
الشروط أن تعمل على أســاس مهني أولا وأخيرا، وأن تضع 
القواعد المهنية نصب أعينها، لأنه من دون ذلك، سوف تتحول 
إلى مجرد فضائية عادية وليست إقليمية. ثاني هذه الشروط 
أن تكون أهمية وقوة الأخبار هي المعيار لكي تتصدر نشراتها 
وبرامجهــا، يمكن مثــلا أن نفهم أن يتصــدر الخبر المصري 
نشــرات أخبار الفضائيات المصرية المحلية، لكن ذلك  ينبغي 
أن لا يكون هو المعيــار في »القاهرة الإخباريــة«، بل الخبر 
القوي، ســواء كان حادثا في الهند أو أندونيسيا، أو ارتفاعا 
في ســعر النفط والغاز، أو تصعيدا للحرب في أوكرانيا، أو 
توقعات انتخابات الكونغــرس النصفية. التعامل مع الخبر 
المصري فــي صدارة النشــرات حتى لو لم يكــن هو الأبرز، 
سيحول »القاهرة الإخبارية« إلى مجرد قناة محلية. الشرط 
الثالث أن تتمتع الفضائية الجديدة بحرية حركة واسعة في 
التعامل مع أخبار المنطقة على أســس مهنية قدر المســتطاع، 
فلا يعقل أن »تحســس« القناة على أخبار هذه الدولة أو تلك 
بحجة أنها قد تغضب مســؤوليها، لا أقصد من هذا الكلام أن 
تتحول الفضائية الجديدة إلى تصفية حسابات مع الدول، أو 
شن حملات إعلامية أو استهداف هذا المسؤول، سواء العربي 
أو ذاك، بل أن تكــون قناة العرب الأولى مــن حيث الأخبار 
الصحيحة والجادة والتحليلات المعمقة. الشــرط الرابع أن 
يتوافر تمويل مســتدام لهذه الفضائية حتى تحقق أهدافها، 
ولا تتعثر كما تعثرت أفكار كثيرة مماثلة. الشــرط السادس 
أن تهتم القناة بمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا 
الرقمية، والشرط الأخير والمهم جدا أن يتوافر للقناة قدر مهم 
ومعقول من الحرية الإعلامية والجرأة في التناول والمعالجة، 
وإلا سوف تتحول ـ لا قدر الله ـ إلى قناة باهتة، تهتم بإرضاء 

الجميع، وتنتهي بعدم رضاء أحد عنها.

أقرب للأكاذيب
هناك مقولات شــائعة تتردد كثيرا فيصدقهــا الناس وكأنها 
تعبر عن الحقيقة، وفق ما أطلعنا عليه أسامة غريب في "المصري 
اليوم": يتردد دائما أن معدلات الانتحار في بلاد الشــمال، مثل 
السويد والنرويج وأيســلندا، هي الأعلى نسبة للبلاد الأخرى، 
ويعزون ذلك إلى التقدم والرفاهيــة التي أصابت الناس بالملل، 
وجعلتهم يفضلون المــوت على الحياة. هذا الــكلام لا يمكن أن 
يكون حقيقيــا، لأن لكل مجتمــع متاعبه النابعة مــن الطبيعة 
وقســوتها والنظــام السياســي ونوعــه واعتبــارات الندرة 
والوفرة.. قد تتباين المشاكل وأنواعها بين سكان الشمال وسكان 
الجنــوب، ومع ذلك لا أتصــور أن الرفاهية تــؤدي لقتل الناس 
أنفســهم، بينما البؤس والفقر والتعاســة والظلم وقهر النساء 
والتعذيب والاختفاء القســري تــؤدى إلى التمســك بالحياة 
والتشبث بتلابيبها. الفرق بين بلاد العالم الثالث وبلاد الشمال، 
أن الإحصائيات في كندا وفنلندا والســويد ســليمة وصادقة، 
بينما في بعض البلاد العربية ممنــوع وجود صفحة للحوادث 
والجرائم في الصحف لأن هذا يسيء إلى سمعة البلاد. وبالتالي 
لا يمكــن معرفة أي إحصاء دقيق لعــدد المنتحرين الذين فضلوا 
الرحيــل عن البقاء في بلاد واعدة بالشــقاء على الدوام. وربما 
لو كانت هناك إحصاءات حقيقية في بلاد الجنوب لراعنا العدد 
الهائل للمنتحرين الذين أمّلوا فــي حياة أخرى خالية من كل ما 
لاقوه في الدنيــا. ومن الممكن أن ننحي جانبا مســألة الانتحار 
ونتحدث عن ظاهرة أخرى تغلب على ســكان بلاد الشمال. في 
هذه البلاد حيث الشتاء الجليدي الطويل يكسو الحياة لثمانية 
أشــهر على الأقل من العام، مع إحاطة اللون الأبيض بالإنســان 
طوال الوقت، يمكن تفهّم أن يُصاب الإنسان بشيء من الاكتئاب 
نتيجة افتقاده الشــمس والدفء الطبيعي وتفتح الزهور ونور 
الإشراق والملابس الملونة واعتماده على التدفئة الصناعية التي 

يجلبها الوقود.

حنان ورحمة
إن الملابــس الثقيلة مــن وجهة نظر أســامة غريب كالمعاطف 
والكوفيات والطواقــي وأحذية الجليد تثقل كاهــل من يرتديها 
وتحتــاج جهدا في لبســها وفي نزعها، كما تفــرض الحياة على 
الإنســان البقاء في الداخــل معظم الوقت، حيــث إن البقاء في 
الخارج قــد يعرضه لقرصة بــرد تنتهي بقطع أذنــه أو بتر أحد 
أطرافه. لكل هذا فإن شــيئا من الحزن تجده يغلف الشــخصية 
المنتمية لبلاد الشــمال الباردة، وربما هذا الحزن يظهر على شكل 
حنــان ورحمة تُميز الناس هناك، فمعظم جمعيات ومؤسســات 
حقــوق الإنســان التي ترعــى اللاجئين وتدافع عــن المظلومين 
تجدها فــي هذه البــلاد أكثر مــن وجودها في البــلاد الغربية 
الأخرى رغم ديمقراطيتها، ولعلنا لم نســمع أبدا أن الدنمارك أو 
فنلندا ردت لاجئا أو رفضت إجارة مســتغيث أو نصرة ملهوف. 
الحزن الشفيف والتعاطف هو ما لمسته في البشر في هذه البلاد، 
وطبيعي أن من بينهم أناسا مرهفي الحس لدرجة لا يستطيعون 
معهــا احتمال حياة فيها من يلقي براميــل متفجرة على جزء من 
شــعبه، وبها من يخون أهلــه ويعرضهم للهلاك وهو يبتســم، 
وبها من يقصــف معارضيه بالكيميائي، ومن يطلق على نفســه 
لقب عميد حكام العالم بســبب جثومه على أنفاس شعبه أطول 
من الآخريــن. في وجــود الإحصاءات الحقيقية ســنعرف عدد 

المنتحرين في بلاد الجنوب كما نعرفها في بلاد الشمال.

الشعوب تراهن على المقاومة... والحلم في الجزائر... والحل في جنين ونابلس... والأنظمة تؤثر السلامة 

تعويم الجنيه حكم »المضطر«... ووزارة التربية تمنح الشرعية لفساد ينخر في جسد التعليم
القاهرة ـ »القدس العربي«-  من حسام عبد البصير:

حــال بحثك عــن جرعــة تفــاؤل صالحة للتــداول فــي العالم 
المكتوي بمشــاكل وجودية، ســيعييك طول البحــث حتى يهديك 
يقينك في نهاية الأمر نحو البلاد التي تنتج العزة وتصدر الكرامة، 
وتظــل وفية للنصيحة النبوية "ما ترك قوم الجهاد إلا وأذلهم الله 
عــز وجل"، هناك شــعب يهوى الشــهادة، بقدر ما يعشــق عدوه 
ســفك الدماء، ويتشبث بالموت، بقدر تمســك محتله بأي "حياة"، 
النضال في مكوناته بالوراثة.. شعب لا تستهويه "أحلام اليقظة" 

ولا يدع حلمه بين يدي حكام ضيعوا الأمة من شمالها لجنوبها. 
على مدار الأيام الماضية يدهشنا الصغار كما الكبار في نابلس 
وجنــين والضفة والقطاع.. لا يشــغلهم أي نشــاط دبلوماســي، 
وغالبا غير منتظرين لشــيء ذي قيمة يصدر عن الجامعة العربية، 
التي لا تحترف ســوى إصدار قرارات الشجب والإدانة، وإن راود 
الجماهير مؤخرا شــعور بالأمل مرده جهود الجزائر، حيث القمة 
تناقش قضايا تمثل أمل الجماهير تحت عنوان "لم الشــمل"، وهو 
الأمل الذي راهنت عليه الأجيال المتعاقبة دون جدوى حتى الآن.. 
وقد احتفــت صحف أمس الأربعاء 2 نوفمبر/تشــرين الثاني 
بالقمة وسلطت الضوء على توقعات وطموحات المعنيين بالحلم 
القومــي والباحثــين عن ضــوء مفضــي لتحقيــق المصالحة بين 
المتخاصمــين، وجمع الأمة على أمر رشــد. كمــا احتفت الصحف 
بالتصريحــات الرئاســية ومنهــا: قــال الرئيــس السيســي، إن 
القمة العربيــة تأتي في وقت مهم بالتزامن مــع عدد من الأزمات 
العالمية، وفي زمن تشــتد فيــه التحديات عالميا وإقليميا ويشــتد 
فيــه الاســتقطاب الدولي على نحــو يؤثر فينا جميعــا. وأضاف 
السيســي خــلال كلمته في القمــة العربية، إن الشــعوب العربية 
بدأت تتساءل عن أسباب عدم التكامل العربي وما هي الإجراءات 

المطلوب اتخاذها لوقف نزيف الدم العربي، مشــيرا إلى أن مصر 
تظل طامحة لتحقيق شــراكة فعلية بين الــدول العربية.. واحتل 
"الوجع الاقتصادي" مســاحة بارزة بين اهتمامات الكتاب، حيث 
صرخــات المواطنين من الغــلاء لا تتوقف والهجــوم على التجار 
المحتكرين لا ينتهي.. ومن أخبار الجيش: شهد الفريق أول محمـد 
زكي القائد العام للقوات المســلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، 
المرحلة الرئيســية لمشــروع مراكز القيادة التعبــوي )صمود ـ 2( 
الذي تجريه قيادة قوات شــرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر 
لعــدة أيام في إطار خطــة التدريب القتالي لتشــكيلات ووحدات 
القوات المسلحة. ومن أخبار السياحة: من المقرر أن يستقبل مطار 
الغردقــة 98 رحلــة طيران من مختلــف المطــارات الأوروبية، تقل 
نحو 15 ألف ســائح. وتتصدر الحركة الســياحية الألمانية المقبلة 
لمدينــة الغردقة في البحــر الأحمر قائمة الجنســيات الأوروبية.. 
ومن البشــارات: توقع أحمد إســماعيل عضو مجلس إدارة غرفة 
صناعــة الحبــوب في اتحاد الصناعــات، تراجع أســعار الدقيق 
والمكرونــة فــي الأســواق خــلال الفترة المقبلــة بعد الإفــراج عن 
كميات كبيرة من القمح الحر مكدسة في الموانئ. ومن الشائعات 
التــي نفتها الحكومة: قال المركز الإعلامــي لمجلس الوزراء، إن ما 
تداولته منشورات بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب 
في وفاة متناولها، غير صحيــح. ومن أخبار الحوادث: تعرضت 
الإعلامية إيمي شــلباية مقدمة برنامج طهي على إحدى القنوات 
الفضائيــة؛ لاعتداء على يد رجل وزوجته داخل شــقة في مدينة 
حلــوان، وضربهــا المتهمان بآلة حادة على رأســها ما أســفر عن 
إصابتهــا بارتجاج في المــخ، وجرى نقلها إلى المستشــفى العام 

وهي في حالة خطرة.
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ثقـافـةثقـافـة

متاهة الصحافي 
الفلسطيني في هوليوود!

■ تعرفت على حسام عاصي، في حدود عام 2009، وكان حينها يفتح طريقا 
شــاقا وفريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره أول إعلامي فلسطيني 
يُقبل في جمعيــة هوليوود للصحافــة الأجنبية، المعروفــة بتقديمها جوائز 

»غلوب« السينمائية.
مقام عاصي في لوس أنجلس، وعضويته في الجمعية، وموقعه الإلكتروني 
المتخصص سينمائيا، أمور أهّلته للقاء كبار أيقونات العالم من نجوم هوليوود 
الكبار، فضمّ رصيده لقاءات مع أشــهر المخرجين والممثلين في العالم، ووجدت 
في دعــم اعتماده مراســلا لـ»القدس العربــي« في هوليوود، فرصة لنشــر 
مقابلات مع كبار النجوم والمخرجين الســينمائيين، والعــروض عن الأفلام، 
وتقديم تحليلات عن ظواهر الســينما في اشتباكها بالسياسة وقضايا العرب 

والمسلمين.
هناك، حســب القائمة الحاليــة لأعضاء HFPA، خمســة يمثلون بلدانا 
عربيــة، أربعة منهم مصريون، وهم جورج ومحفــوظ دوس، وهويدا حمدي 
وميكو ســعد، وأرمني يملك شركة ســينمائية مقيم في لوس أنجلس مسجل 
تحت اســم الإمارات، هو رافي بوغوصيان، وهناك تونسيّ هو رمزي ملوكي، 
لكنه يمثل بولينيزيا الفرنسية، وقد أزيل اسم حسام مؤخرا، بعد رسالة انتقاد 
قوية أرسلها لإدارة الجمعية، تبعها شطب عضويته، بالتزامن مع حملة شرسة 
مديدة حضرت فيها »حبكــة« مفضلة عند ضباط المخابرات العرب، لكن لها عزّ 
ودالّة في أوســاط صحافة »التابلويد: اتهامات بالتحرّش الجنســي، مضافا 
إليها، بالطبع، التهمة الاعتيادية لأي فلســطيني، أو لأي من يختلف مع وجهة 
نظر اليمين العنصري في إســرائيل، وأمريكا، والعالم )بما فيه بعض الأنظمة 

العربية(: معاداة السامية.

الفلسطيني التائه على حدود السرديّات
إذا كانــت »خلطة« الصحافــة الصفراء الآنفــة، لتدمير حســام عاصي، 
»تقليدية« فإن ســيرة عاصي، وصولا إلى هذه الواقعة مؤخرا، وما تلاها من 
أحداث، لا تبدو عادية بالتأكيــد، وهي كافية، لو تم توثيقها، أو تحويلها لعمل 
إبداعي، لتقديم مفاجآت كثيرة »خارج الصندوق« وهو أمر يصعب فهمه خارج 
التعقيدات العجيبة لما يمكن أن نسميه، »المسألة الفلسطينية ـ اليهودية« التي 
تسم بوسمها الملحمي حياة كثير من الفلسطينيين، الذين يعيشون دائما، على 

حدود السرديات والمعاني والتراجيديات العالمية.
أول هذه العناصر، ربما، أن رابطة الصحافيــين الأجانب في هوليوود، لم 
تهتم، أو لم تنتبه، حين قبلت عاصي في عضويتها، لكونه فلسطينيا، باعتباره 
يحمل جواز ســفر بريطانيا، وينشــر مقابلاته وعروضه بالإنكليزية، كما أنه 
يحمل جواز سفر إسرائيليا، وهو حائز على شهادة عليا في علوم الكومبيوتر 
من معهد التخنيون الشــهير في تل أبيب. تحضر هنا، إذن، المعادلات المحيّرة 

الخارجة عن التنميطات الاعتيادية.
بدأت المشكلة مع قيام صحافية، شــارون واكسمان، تدير موقعا »تسلويا« 
entertainment website، وهو »The Wrap« بشن حملة مركزة على 
عاصي، بدأت عام 2013، حيث نشرت إشــاعات جنسية مضحكة ضده بدون 
أدلة أو ضحايا، لكنها، مع بداية هذا العام، اســتخدمت شــهادات، منها لفتاة 
صينية ادعت أنها عملت مساعدة له، مع أنها لم تملك تأشيرة عمل في الولايات 
المتحدة، وأخرى قالت إنه أخبرها عن إشاعة جنسية ضدها، وثالثة قالت إنها 
»لم تشــعر بالراحة« حين قابلته مع أنه عاملها باحترام، ورغم أن فريقا خاصا 
حقق فــي الادعاءات وخلص إلى عدم وجود دلائل لإثبــات أي منها، فقد أصرّ 

الموقع على نشر مزاعمه. 
قام صحافي »بي بي سي« البريطاني جيسون كورسنر بالاتصال بجمعية 
هوليوود للصحافة الأجنبية وطلب منهم تفســيرا مقنعا لطرد عاصي، رابطا 
ذلك بتغريدة نشــرها عاصي على موقع تويتر واصفا فيها شارون واكسمان، 
مديرة موقع Wrap الإلكتروني، بـ»الصهيونية الحاقدة« مشيرا، في مقالات 

له إلى أن مواقفها المعادية له نابعة من كونه فلسطينيا.

»المنظمة السرية« تنازع الموت!
حسب شارون واكسمان، فإن الجمعية استخدمت فعلا هذه التغريدة لطرد 
عاصي من عضويتها، في أقسى رد ممكن لمعاقبته، ويأتي هذا، حسب كورسنر، 
في الوقت الذي تواجه فيه الجمعية اتهامات بالعنصرية والفســاد، مشــيرا 
إلى ســمعة الجمعية السيئة باعتبارها »منظمة سرية« وأنها نادرا ما تعلن عن 
قرارات انضباطيــة ضد أعضائها، وخصوصا من يقومون بفضح ممارســات 
الفساد داخلها، وأن ذلك ســاهم في فقدانها دعم شركات هوليوود الرئيسية 
ومؤسســات العلاقات العامة، خصوصا بعد فضائح كشفتها صحيفة »لوس 

أنجليس تايمز« العام الماضي.
إحدى الجوانب المثيرة في قضية عاصي مع واكســمان ورابطة الصحافيين 
الأجانب في هوليوود، أن معظم أعضاء الجمعية اليهود رفضوا اتهام الجمعية 
له بـ»معاداة السامية« ونددوا بقرار طرده، كما قام يهود ليبراليون عديدون، 
منهم عضــو الكونغرس الأمريكي هنري واكســمان، ونجمة هوليوود ناتالي 

بورتمان.
أحد »المستمسكات« التي استخدمت ضد عاصي حول معاداة السامية، هو 
أنه يكتب في صحيفــة »القدس العربي« بل إن الجمعية تكلّفت واســتأجرت 
مترجمــا لمقالاته في الصحيفة مــن العربية للإنكليزية لمراقبتهــا! وقد اعتمد 
محققوهــا على ترجمة غير صحيحة لمقال له فــي »القدس العربي« اتهمها فيه 
بالعنصرية والفســاد، معتبرين ذلك »معاداة للسامية« بل اتهم جمهور القراء 
العــرب بمعاداة الســامية، حيث كتبوا فــي تقريرهم »بدلًا مــن التركيز على 
اتهامات التحرش الجنسي ضده، اعتمد عاصي على عبارات معادية للسامية 
ضد واكسمان، لكي يحصل على دعم شعبه العربي. فعلى سبيل المثال، كشف 
عاصي عن أن واكســمان التحقت بمدرســة في إســرائيل، لكي يلمح إلى أنها 

مؤيدة لإسرائيل«.
شكا لي عاصي من أن من يتجرأون على دعمه أغلبهم من الليبراليين اليهود 
الذين لا يمكن اتهامهم بمعاداة الســامية )رغم خشــية الكثيرين من السطوة 
الهائلة للوبي المناصر لإسرائيل( وأن زملاءه العرب تجاهلوا المسألة وتجنبوا 
الخوض فيها، أو الدفاع عنه، بينما قامت »بي بي سي عربي« بتعليق برنامجه 
السينمائي ولم يسانده في تلك المؤسسة البريطانية العريقة إلا زميل يهودي 

هو كورسنر.

مساندة شعبك لن تنفعنا!
لقد ذهــب عاصي إلى هوليــوود للتصدي، مــن خلال عملــه الصحافي، 
للتنميطات السلبية التي تقدمها أفلامها عن العرب والمسلمين، فبات ضحية تلك 
التنميطات. لكنه لم يستســلم لها، بل أسس مؤخرا شركة إنتاج أفلام ليستمر 
في التصدي لها من خلال صنع أفــلام هوليوودية تطرح روايات من الحاضر 
والماضي العربي والإســلامي من منظور أبناء وبنــات حضارتهما. ما حصل 
عمليا، هو أن رابطة الصحافيين الأجانب طردت الصحافي الفلسطيني الوحيد 
فيها وضمّت ستة إســرائيليين جدد لأعضائها الإسرائيليين الأربعة الآخرين، 
ثم نشــرت إعلانا تتفاخر فيه بتعدديتها، وهو ما دفع عاصي للتســاؤل: كيف 
تنكر جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية أن اللوبي الإســرائيلي يهيمن على 
هوليوود ثم تطرد الفلســطيني الوحيد وتضم عشــرة مصوتين على جائزة 

»غولدن غلوب« إسرائيليين؟
يمكن اســتنتاج الجواب لهذا السؤال من رد رئيسة الجمعية لعاصي عندما 
طالب العام الماضــي إدارة الجمعية بدعــم المواهب العربيــة مثلما يدعمون 
الآخرين، حيث قالت له: »مؤازرة شعبك لن تساعدنا في استعادة مكانتنا في 
هوليوود. لا أحد يهتم بكم«. طرد عاصي، كان ضروريا، بهذا المعنى، وفي هذه 
اللحظة بالذات، لأن الجمعية تنازع للبقاء على الحياة، وقرّرت أن تســتنجد 
بإســرائيل وأنصارها المخيفين، ولتذهــب حرية الصحافــة، التي خصصت 

الجمعية حفل عام 2015 لغولدن غلوب للاحتفاء بها، إلى الجحيم!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

كتاب »إيفين« للعراقي جورج منصور

عندما يكون الموت أمنية بعيدة المنال 
■ صدر في بغداد وبشــكل مشترك بين داري 
الــرواق والأهوار للنشــر والتوزيع كتــاب جديد 
للإعلامــي العراقــي جورج منصــور تحت عنوان 
»إيفــين.. حفر فــي الذاكرة« والإصــدار من حيث 
التجنيــس يدخل فــي باب كتب الســيرة الذاتية. 
للوهلة الأولى يســتدعي عنــوان الكتاب »ايفين« 
صورا لأقبية وممرات وزنازين معتمة، تفوح منها 

الإنســاني.  العــذاب  رائحــة 
تحت قهر الســجانين ولذتهم 
أمــام أنــين المعتقلــين. صور 
معبأة بالقســوة والوحشية 
عما يجري خلف جدران هذا 
السيئة.  بســمعته  الســجن 
ولطالمــا كان إيفــين يعد في 
نظــر المنظمــات الحقوقيــة 
أســوأ الأمكنة التي يحتجز 
خاصــة  الإنســان،  فيهــا 
عمــل  فــي  المنخرطــين 
مــع  يتوافــق  لا  سياســي 

النظام في طهران. 

سرد مؤثر 
في مواجهة الرعب 

جاء في تقديم الكتاب 
وبتوقيــع الروائــي زهيــر الجزائري: »تلمســتُ 
جســدي مرات وأنا أقرأ هذه الشهادة التي تقول 
لنا نحن القراء على لسان الكاتب: كنت هناك. في 

هذا الجحيم الأرضي. وهذه شهادتي«. 
اعتمــد منصور فــي تدويــن مجريــات حياته 
ووقائع تجربته الحافلــة بالأحداث والمغامرات، 
لغة ســردية أنيقة اســتبطن فــي مفرداتها عميق 
الهواجس والأفكار التي مرّت عليه خلال مراحل 
حياته. قاصدا في أســلوبه أن يكون مستندا إلى 
تقنيات الســرد الروائي، في محاولة منه لإعادة 
تركيــب اللحظات الدرامية التــي عصفت به وهو 
يحاول الإمســاك بحريته وحياته، في ظل أزمنة 
كانــت تــزداد قتامــة. ويترشــح منهــا الخــوف 
بأســماء  يتنقــل  كان  بينمــا  والمــوت.  والرعــب 
مســتعارة بين بلديــن تربطهما حدود مشــتركة، 
ويخوضان حربا ضروســا امتدت لثمانية أعوام 

 .)1988 – 1980(

الأحلام في مواجهة الموت 

ق، يتوقف أمام  وفي مــدار اســتذكاره المشــوِّ
موضــوع الكتــاب الرئيســي عندمــا قــاده حظه 
العاثر ليســقط في أيدي رجــال الأمن الإيرانيين. 
وهــو يحــاول اجتياز الحــدود باتجــاه الاتحاد 
السوفييتي. عند مدينة قوتشان التابعة لمحافظة 
خراسان رضوي الحدودية مع مدينة عشق آباد 
عاصمة تركمنستان الســوفييتية. ليكون معتقلا 
في إيــران للفترة من كانون الثانــي/ يناير 1986 
ولغايــة شــباط /فبراير1987، حيــث قضى 240 
يومــا في ســجن إيفين ومــن ثــم 125 يوما خلف 
جــدران ســجن قوجــان. وهنــا يقــول منصور: 
»في ســجن إيفين. وبينما أنا في عزلتي. صارت 
الأحلام مؤونتي الوحيدة للبقاء على قيد الحياة. 

من  تمكنــت  لمــا  ولولاهــا 
أستطيع  لكنني  الصمود، 
القــول إن حلمــي المفضل 
آنذاك هــو أن أمتلــك قلما 
وقصاصــات ورق. حتــى 
الذاكرة  أتمكن من تحصين 
مــا  إذا  العجــز  لمواجهــة 
اقتــرب من أســوارها حتى 
أنني دائما ما كنت أتساءل 
مــع نفســي: هــل ســأخرج 

سالما من هذه المحنة؟«. 

العودة إلى الطفولة

قبــل أن ينقلنــا المؤلف إلــى كوابيــس تجربة 
السجن، يرتد عائدا إلى طفولته في مدينة كركوك 
العراقية، وهو يصغي إلــى والده )1909 ـ 1998(
الذي كان يحدثه عن انتســابهم إلى عائلة معمار 
باشــي الموصلية المعروفة: »عشت حياة صعبة. 
فلا أتذكر والدي منصور بجو. لأنه توفي وعمري 
لا يتجاوز سبع سنين ولم أستوعب ما حدث« ثم 
يضيف والده: »لكني أتذكر والدتي شمّوني التي 
تنتمي لعائلة كوندا العنكاوية وصورتها لا تغيب 
عــن بالي«. ثم يأخذنا الســارد إلى خمســينيات 
وســتينيات القرن المنصرم. ليتوقــف عند العقد 
الســبعيني، حيث بدأ الوعي إزاء الحياة يتشــكل 
في ناحية عنكاوا في مدينــة أربيل، التي انتقلت 
إليهــا العائلة بعــد أن تقاعد والده مــن العمل في 
شــركة النفــط ipc. وهنا أخذت ذاتــه المتأججة 
باليقظة تتمرد على عسف السلطة، بعد أن رُفض 
قبوله فــي كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد 
لدراســة الإخراج المســرحي. لأن الدراسة كانت 
مقتصرة على البعثيين. فمــا كان منه إلّا أن يعود 
إلى أربيل ليكمــل تعليمه في معهد إعداد المعلمين 
ويتخــرج منه عام 1974. ومــن بعدها أخذ يتنقل 
متخفيــا مــا بين بغــداد وكركوك، بعــد أن رفض 
الالتحاق بالخدمة العســكرية. ويســرد سلسلة 
محاولات فاشــلة محفوفة بالمخاطر للخروج من 
العراق بجواز ســفر مزور، لكنــه في آخر المطاف 
يتمكن مــن النفاذ بجلــده ويصل إلــى العاصمة 
السوفييتية موسكو، حيث بقي فيها ستة أعوام 
)1975 – 1981( بعد أن نال شــهادة الماجســتير 

فــي هندســة تكنولوجيــا الطباعــة، إضافة إلى 
دبلــوم عــال فــي الفلســفة. إلّا أن قــرار الحزب 
الشــيوعي العراقــي المفاجــئ بوجــوب مغادرة 
موســكو والالتحاق بحركة الأنصار المسلحة في 
جبال كردســتان العــراق. قطع عليــه طريقه في 
إكمــال دراســته لنيل شــهادة الدكتــوراه، وكان 
ذلك أيام الحرب التي كانت مشــتعلة بين العراق 

وإيران.

هروب مرة أخرى والوصول إلى كندا 

ثــم ينقلنا المؤلف إلى المرحلة التي عاشــها في 
إيــران بعــد أن أُطلــق ســراحه من الســجن ومن 
ثــم زواجه مــن خطيبتــه الإيرانيــة وولادة طفله 
الأول. ومــن ثــم قــراره بالهــرب مرة أخــرى من 
إيــران فــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 1988 
لأنه لــم يكن يملــك أوراقــا ثبوتية رســمية تثبت 
شخصيته. وبعد مغامرة محفوفة بالمخاطر نجح 
في الوصول إلى مدينة تركمنســتان السوفييتية 
ليوضــع في مخيــم للاجئين كان من بــين أفراده 
معظــم رفاقــه من مقاتلــي الأنصــار. وبعد ثلاثة 
أشــهر قضاها في المخيم تم تســفيره مع ســبعة 
وخمسين من رفاقه في الثالث من كانون الثاني/
يناير 1989 إلى العاصمة الســورية دمشق وبعد 
محــاولات وإجــراءات عديــدة حصلــت الموافقة 
الرسمية على مغادرة زوجته وطفله إيران والتأم 
شمل العائلة في دمشق في الثاني عشر من شهر 
آذار/مارس عــام 1989. وعلى الرغــم من التأقلم 
مع حياتهــم الجديدة في دمشــق، إلّا أنهم كانوا 
ينتظرون مصيرهم المرهون بيد السفارة الكندية، 
بعــد أن قدموا طلبا اللجوء لــدى مكتب مفوضية 

اللاجئين. 
وفي نهاية شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر عام 
1989 تم قبولهــم بصفــة لاجئــين مهاجريــن إلى 
كنــدا وهنــا يقــول: »كان صباح الخامس عشــر 
من شــباط/فبراير 1990 غير عادي. كيف لا وهو 
اليــوم الموعود الذي انتظرتــه طويلا كي نتخلص 
مــن حياتنا المؤقتة في العاصمة دمشــق ونغادر 
إلــى مدينة تورنتو الكندية، حيث آفاق المســتقبل 
مشــرعة أمامنا«. وقبــل أن يُنهــي الفصل الأول 
مــن الكتــاب يســتعرض منصور طبيعة نشــاطه 
الدؤوب في تأسيس ورئاســة الجمعية العراقية 

الكندية لحقوق الإنسان. وتحركاته خلال الفترة 
التي نال فيها الكرد الحماية الدولية في مناطقهم 

ومدنهم بعد غزو الكويت.
 وســعيه مــع بقية القــوى إلى تهدئــة الصراع 
السياســي والعسكري الذي نشأ خلال منتصف 
تســعينيات القرن الماضي بين الحزبين الكرديين 

الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني. 
الفصــل الثانــي من الكتــاب جــاء مخصصا 
للحديث عن تجربته في تأســيس شــبكة الإعلام 
العراقــي، حيــث تم تعيينــه فــي الأول مــن آب/
أغســطس 2003 مديــرا لتلفزيون شــبكة الإعلام 
العراقــي. فيســرد لنــا مــا واجهه مــن تحديات 
ناجمــة عن طبيعــة مــا أفرزته المرحلــة الجديدة 
إعلاميا مــن متغيــرات. كلهــا اصطبغت بملامح 
الخلافات المذهبية بين القوى السنية والشيعية، 
لعل في مقدمتها عدم الاتفاق حول مسألة الأذان 
بــين الطائفتين فــي الإعــلام، إضافة إلــى حالة 
الفوضى الأمنية التي كانت تسود العراق، وكان 
مــن نتيجتهــا أن تعرض عــدد مــن العاملين إلى 
الخطف والاغتيال، في مقدمتهم المذيعة لقاء عبد 
الــرزاق، كما تم اغتيال ممثل الأمــين العام للأمم 
المتحدة ســرجيو دي ميليو عند تفجير مقر الأمم 
المتحدة فــي بغــداد بتاريخ 19 أغســطس 2003. 
وتتالــت عمليــات الاغتيال لتطــال زعماء دينيين 
مثــل محمد باقــر الحكيــم بتاريخ 29 أغســطس 
2003. وعقيلــة الهاشــمي عضــو مجلس الحكم 
المؤقت في العاشر من شــهر أيلول/سبتمبر من  

العام نفسه. 
ورغم ذلك فقد عمل على وضع دراســة لتنظيم 
الموارد البشــرية والمادية والإدارية، وبعد أسبوع 
من العمل أصبحت ســاعات البث عشرين ساعة 
يوميا. تضمنت برامج تعنى باهتمامات المشاهد 
العراقــي، وهنــا يوضــح منصــور وجهــة نظره 
حــول الإعــلام: »لــم تكن مهمــة تأســيس إعلام 
عراقي حر ومستقل عملية ســهلة. فقد تأسست 
الشبكة بقرار من الاحتلال. وحاولتُ جاهدا أن لا 
تتحول القناة إلى أداة دعائية لســلطة الإئتلاف. 
وأردتهــا أن تكون عراقية صرفــة، إلا أن العوائق 
التــي كانــت تواجــه عملنــا ليســت بســبب قلة 
الملاك المتخصص.. ولا الوضــع الأمني المتردي.. 
والوضع المعيشي للملاكات، بل بسبب الحراس 
الأمنيين من شركة بلاك ووتر الأمريكية. إذ كانوا 
يتعاملون بخشونة غير معتادة وسلوك غير لائق 

ولا إنساني«. 
ويختتم سرده بالحديث عن دوره في تأسيس 
قناة »عشــتار« الفضائية فــي النصف الثاني من 
عــام 2005. كمــا أرفــق فــي الصفحــات الأخيرة 
مجموعــة صــورٍ ووثائق شــملت أبــرز المحطات 
التي ســردها المؤلف. أما عن الغلاف الثاني لهذا 
الإصــدار فقــد تصدرته كلمــة للروائــي علي بدر 
جــاء فيها: »هــذه واحدة مــن أكثر الســير بلاغة 
في التعبير عن الأحداث التاريخية العاصفة التي 

مرت بها منطقة الشرق الأوسط«. 

٭ كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي *

»بين الثقافة والسياسة«: متى نكتب تاريخ الثورات العربية؟
■ لقناعته بوحدة المعرفــة بحكم أن التاريخ 
يرصد تفاصيــل الحياة بكل جوانبها، شــغلته 
قضايــا الثقافة بــكل مفرداتها الفنيــة والأدبية 
التاريخ  والاجتماعية، بقــدر اهتمامه بقضايــا 
الحديث، مؤكــدا أن من المهــم أن ينفتح المؤرخ 
على معظم فنــون المعرفة مــن الأدب إلى الفن، 
وهي قضيــة قد لا يُعنى بها كثيــر من المؤرخين. 
هذا مــا نعرفه عن  محمد صابــر عرب من خلال 
الصادر  والسياسة«  الثقافة  »بين  لكتابه  تقديمه 
عن الهيئة المصريــة العامة للكتاب، وفيه نعرف 
أن عرب اهتم أكثــر بتاريخ الفكر، خصوصا تلك 
الكتابــات التي فتحــت أمامه آفاقا واســعة من 
الأفكار الحرة، سواء اقتنع بها القارئ، أم تحفّظ 
على بعضها، لكنها فــي مجملها تتيح للمثقف أن 
يتعرف إلى أفكار ورؤى جديدة، غالبا لا يتعرف 
إليها من خلال تخصصه الدقيق. عرب يشير هنا 
إلى أنه يجــد متعة كبيرة في قراءة أعمال دانتي 
وميكافيلّي وتوماس مور وجان جاك روسو، إلى 
جانــب كتابات الطهطاوي ومحمــد عبده وعبد 
المتعال الصعيدي ولطفي الســيد وطه حســين 
والعقاد ومحمد حســين هيكل ويوسف إدريس، 
وغيرهم ممن كتبوا في الأدب والفكر والسياسة. 
في كتابه هذا يتساءل عرب متى نكتب تاريخ 
الثورات العربية، ويجيب، حسب اعتقاده، بأن 
التوقيــت لم يأتِ بعــد، وما يُكتب أو يُنشــر أو 
يُتاح من وثائق هو بحاجــة إلى أن يأتي الوقت 
المناســب لكي يتفرغ المؤرخ لكتابة هذه الحقبة، 
بعيدا عن أي مؤثرات سياسية أو إعلامية. عرب 
الذي يرى أن المشــهد العربي من المشــرق إلى 
المغرب كان حاضرا في كل ما كتب، يقول إن أهم 
الأسباب التي عجزنا فيها عن فهم شريعتنا هو 

غياب العقل.

قضايا متعددة

في هذا الكتاب الذي تناول فيه المؤلف هموم 
الثورات  العرب وأمراضهم، ســواء في ظــل 
العربيــة، أم ما قبلها بقرون بعيدة، وعلى حد 
وصفه، قد يــرى القارئ أن موضوعات كتابه 
قد تبــدو مســتقلة بعضها عن بعــض، لكن 
الرابط بينهــا هو الوطن والعقــل والثقافة 
والحريــة، مشــيرا إلــى أن كل موضوع من 
موضوعات كتابه هذا يصلح لأن يكون كتابا 

مستقلا. 

هنا أيضا يقول المؤلف إن العرب لم يستوعبوا 
دروس مآسيهم، حينما وقعوا فريسة للاستعمار 
الأوروبــي بعــد أن بقوا لأكثر مــن أربعة قرون 
فريسة للاستعمار العثماني، بل زاد الأمر سوءا 
حينما أهملوا التعليم والحكم الرشــيد. في »بين 
الثقافة والسياســة » الذي يصفه مؤلفه بأنه لا 
يتناول قضية واحدة، بل قضايا متعددة تشــكل 
كل واحــدة منها فكرة مســتقلة تعبر عن رؤيته 
في التعليــم والثقافة والفن والتاريخ والســير 
الذاتية، يكتب قائلا، إن التعليم في كل المجتمعات 
الإنســانية هــو وســيلة للتوجيه وبــث القيم 
الاجتماعي  بالانتماء  الشعور  وتنمية  الأساسية 
والقومي، لأن القيم هي جوهر المعرفة. هنا يؤكد 
الكاتب أن الإســلام ثقافة وحضارة، فهو نســق 
اقتصــادي يُعظّم من قيمة العمــل ودقة الإدارة، 
من خلال قوانين محددة للســلوك اليومي، وهي 
أمــور لا توجد في غيره من الشــرائع بهذا القدر 
من الوضــوح، ذاكرا أن الــدول الأوروبية وهي 
تســتعيد نهضتها الحديثة والمعاصــرة، لم تُلقِ 
وراء ظهرهــا بكل تراثهــا، بل أجــادت اختيار 
الصالح منــه لكي يمثــل الطاقــة الهائلة التي 
استمدت منها أوروبا كل نهضتها، بينما احتفظت 
بما يمكن تســميته »التراث العــبء« لكي يكون 
مجالا للدراسة والتحقيق في دائرة المتخصصين 

فقط، ولا يشك الكاتب في أن جانبا من تراثنا قد 
تجاوزه الزمن، ولم تعد له سوى أهمية تاريخية 
وبحثية فقط. من القضايــا المهمة التي يتناولها 
المؤلف هنا، قضية الحوار التي يرى أنها السبيل 
الوحيد لتماســك مجتمعاتنا، ودعــم أوطاننا، 
وهــي ثقافة يقــع العبء فيها على مؤسســاتنا 
التعليمية والثقافية والاجتماعية، خاصة بعد أن 
تأزمت الأمور في بعض أوطاننا، حينما انحرفت 
جماعات نسبت نفســها إلى الإسلام، بينما هي 
تخالف أبسط قواعده، وقد استحلت قتل الناس 

وترويع الآمنين.

سر الحياة

كذلك يقــول المؤلف هنا إن القانون هو ســر 
الحياة، وعماد ســعادة الأمم، ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن يرتضي سعد زغلول زعيم الوطنية 
المصرية وتلميذ محمد عبده شعارا لحزبه »الحق 
فوق القوة والأمة فوق الحكومة« وما أحوجنا إلى 
رؤى الإمام محمد عبده بعد أن ضلت بنا الســبل 
وضاقت علينا الأرض بما رحبت. هنا أيضا يعتقد 
عرب أن كل المؤسســات الثقافية والتعليمية في 
عالمنــا العربي، وهي تخطط لمســتقبلها الثقافي 
والتعليمي، عليها الاستفادة مما كتبه طه حسين 
ولا يزال صالحا للإفادة منه في واقعنا المعيش. 
ما يندهش له الكاتب هنــا هو أننا تحررنا 
من الاســتعمار وشــيدنا المــدارس وأقمنا 
الجامعــات، وأخرجت إلينا المطابع خلاصة 
فكر الــرواد في التفكير العلمــي، وبعد ذلك 
كله يخــرج علينا من يســتحل دماء الناس 
الحديثة،  الوطنية  الدولة  هدم  إلى  والدعوة 
بحجة عــودة الخلافة الإســلامية، وهذا ما 
يجعل المؤلف يتســاءل: أليست القضية بكل 
مآسيها جديرة بإعادة النظر في كل برامجنا 
التعليميــة والثقافية والإعلامية؟ صابر عرب 
في مقاله المثقف العربي في زمن الهزائم يقول 
إنــه عاش هو وغيــره من أبنــاء جيله عصر 
الحلم الكبير، حين كانوا يحلمون بوطن عربي 
ينعم فيه المواطــن العربي بحقــه في الحرية 
والعدالة الاجتماعية والتحرر من الاســتعمار 
وعودة فلســطين إلى أصحابها. هنا كذلك يؤكد 
الكاتب أنه لم يحدث وتأثرت ثقافتنا أو هويتنا 
بما كان ينادي به أنصار فصل الدين عن الدولة، 
وإنما الخطر كان دائما من دعاة الجمود وأنصار 

فهم النص على حســاب العقل، مضيفــا أنه لم 
تكن هناك مشــكلة في تقبل الثقافــات الأجنبية 
والاســتمتاع بقراءتها وتــذوق فنونها، بعد أن 
أفردت الجامعــات العربية عناية كبيرة باللغات 
والآداب والفنــون الأجنبية، وقد اعتادت بعض 
الجامعات العربية اســتقدام أساتذة أجانب من 

معظم جامعات العالم. 

مهرجانات

هنا ومع قولــه إن اللغة العربية ســتبقى ما 
بقي العرب أحياء فــي أوطانهم، يقرر أن العناية 
باللغــة العربية تســتوجب من كل المؤسســات 
العربية الاهتمام بها، واستخدامها في كل أنماط 
حياتنــا، لأن التعظيم في إعمــال اللغة العربية 
هو دليلنا الوحيــد على أننا لا نزال عربا، راصدا 
أن المتابع للمشــهد الثقافي العربي يلحظ عناية 
كبيرة بظاهرة المهرجانات والاحتفالات الثقافية 
والفنية، لدرجة أن المتابع لوســائل الإعلام عن 
بُعــد يشــعر وكأن الثقافة والفنــون والآداب، 
أصبحت شــيئا مهمّا في حياتنــا العربية! عرب 
يكتب هنا قائــلا إن القارئ لتاريــخ العرب منذ 
بدايات القرن الســادس عشــر الميلادي، يلحظ 
أن هذه الأمة شــاء قدرها أن تعيش في سلســلة 
متلاحقة من الهموم الكبيرة، وإن المتابع لأحوال 
الأقطار العربية التي شــهدت ما يُسمى بثورات 
الربيع العربي، يتبين له أن هموم الناس وآلامهم 
لم تنتــهِ بزوال الحــكام، بعد أن عــاش الناس 
عقودا من التهميش والاغتراب في أوطانهم، وقد 
تبين أن الحرية ثقافة وممارسة. في »بين الثقافة 
القراءة  عــن  عرب  صابــر  يكتب  والسياســة« 
والنشــر في عالمنا العربي، عــن ثقافة التخلف، 
عن الدراما والتاريخ، عن الحقيقة التاريخية في 
كتابة المذكرات الشخصية، عن دانتي، عن مقهى 
ريش، عن حصاد الثــورات العربية وغيرها من 
الموضوعات والقضايا التي تمس الواقع العربي 

قديما وحديثا.

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

جورج منصور
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ثقـافـةثقـافـة

الفنان العراقي عبد الجبار البنّاء: نحت الهمّ الإنساني 
■ في الكشف عن رؤية الفنان للعالم، لا 
بد لنا أن نلبّي تلك الدعوة الخفية في البحث 
عن المنحنى الشــخصي لحياة الفنان، وإن 
تيســر لنا ذلك فإنما هو بالعلاقة مع تاريخ 
الحركة الفنيــة العراقية ذاتها ورموزها، إذ 
برزت أعمال الفنانين العراقيين خارج حدود 
مشــاغلهم الخاصة، كانــت المدينة بحاجة 
إلى يقظــة من لون ما، تســتطيع أن تحقق 
مــن خلالها تدفقها الجديــد بعض التوازن 
بــين الملامــح الأولــى )جــذور الحضارة 
وهكذا  الحياتية،  والضرورات  الرافدينية( 
بدأت الأعمال النحتيــة تظهر أمام الأنظار، 
وحين لامست الهواء الطلق كان لا بد لقدرة 
التجسيد من أن تنمو بتلك الطاقة الخبيئة 
في مادة النحت نفسها، وكان لا بد للنحات 
من أن يصارع امتداد الفراغ اللانهائي، فيقع 
في التجربــة الفريدة ليحقــق طموحه في 

مادة النحت.

تماثيل الخشب

ورد في ســيرته الذاتيــة، أن البنّاء ولد بلا 
صــراخ لحظة الولادة عــام 1925، في بغداد - 
محلة باب الشــيخ القريبة من مرقد الشيخ عبد 
القادر الكيلاني، فظنّ أهله أنه ميت، وجدت لها 
تلــك المناخات البيئية، والمــكان منافذ متباينة 
في أعمالــه الفنية فــي وقت لاحــق، وطبعت 
لذلك  ملامحهــا،  ببعــض  الشــخصية  حياته 
اســتطاع البنّاء أن يكشــف في مادة الخشب 
تلــك الروحانيــة ضمــن رعيل مــن الفنانين 
وضعوا في هذه المادة قبســاً من الإنسانية عند 
استخدامها كخامة للتعبير الجمالي، واستطاع 
أن ينتــزع اعترافاً بقدرته علــى إضفاء المرونة 
والحيوية على مادة الخشب، مع زملاء آخرين 
تأثروا بأســلوب هنري مور في خلق الفراغات 
والتجاويف في التكوينات المكوّرة والأشــكال 
المنتصبة، ومن هــؤلاء النحاتين: صادق ربيع، 

عبد الرحيم الوكيل، ميران السعدي. 

كما لم تكن تماثيل الخشب هي المجال الوحيد 
لإبداع البنّاء النحتــي، فحياة الفنان هي مثال 
في  والتفوق  العمل،  في  والتفاني  الاســتغراق 
مجالات الفن التشــكيلي التي خاضها، إذ يذكر 
أنه طرق النحــاس، وتعامل مع الحجر والمرمر 
والطين، الــذي يمنح النحات طراوة واســعة 
في التمدد، لكنه لا يغادر عشــقه لمادة الخشب، 
كخامة لينة، ســهلة التشــكيل وخفيفة الوزن، 
وهو مدرك لأسرار جمالها عبر لغتها البصرية، 
وما تضيفه تكويناتها من عُقد عشوائية وجذور 

ملتوية، طابعاً فريداً في التعبير. 
لقــد تعــددت مهاراته التي يمارســها تحت 
إلحاح فكــرة محددة هــي إنتاج أعمــال فنية 
تنتمي إلــى عصــره، تلعب دورها فــي حياة 
الناس في قمة وجده بالإنسان، الوجد بالحياة 
يقود النحــات عبــر مصغراتــه النحتية إلى 
واحداً،  إنسانياً  صوتاً  لتصبح  الأرحب،  العالم 

تصويراً لإيقاعاته ورصداً لحركته. 

ليســت المصادفــة هي التــي جعلت من 
عبد الجبــار البناء فناناً مبدعاً، وإنســاناً 
وموقفــاً، واختــار أن يكــون مرموقأ وفي 
المقدمة، فمنذ صباه كان يعبث بمواد البناء 
وأشكالًا  مكعبات  منها  ويخلق  والصلصال، 
وتكوينات لكائنــات مختلفة، إذ كان والده 
)الأمــي( الــذي لا يقرأ ولا يكتــب، يعدّ من 
أفضــل مصممي خرائط البنــاء، ومن مهنة 
اشــتهر  الذي  لقبه  الفنان  اكتســب  الوالد 
به، وعندما يعود عبــد الجبار بذاكرته إلى 
سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة، 
فإنمــا يرجع إلــى ثقته بمســتواه الفني، 
واقتناعــه بأن الفن يتيح له مجالًا أوســع 
للابتكار والتعبيــر الجمالي المتصل بحياة 
الناس، المرتبط بآمالهم، وهكذا أعدّ نفســه 
منذ البداية لإنتاج الفــن الذي يجد طريقه 
إلى الناس كنحات، مفضلًا إياه على الفنون 

الأخرى. 
تتلمذ على يد أســتاذه جواد ســليم منذ 
دخولــه معهد الفنون الجميلــة عام 1954، 
وتخرجه فيه عــام 1960، والتلمذة صارت 
زمالة وصداقة متينة مــع الفنان الخالد جواد، 
الذي طالما يعدد مواهبه فناناً وإنســانا، إلا أنه 
حينما يتحدث عن تأثير الفنانين العراقيين فيه، 
فهو يشير إلى تأثره بأعمال خالد الرحال، يقول 
عن جواد إنه وضع الأســس الأولى في حياته، 
طوّر إمكاناته، وأضــاف له من خبراته في رفع 

قدراته على الأداء. 
في لقــاء مع البناء يصــف أعماله، أنها ضد 
التي  اللوحات  تلك  حتى  والاستسلام،  الخنوع 
تشــترك بأرضيتها القاتمة يودع فيها حمامات 
الأمل التي يخبؤها بين حنايا الضلوع، ليطلعها 
من  منحوتاته  بالظلمة،  لوحته  اتشــحت  متى 
الخشب وثائق ويوميات وخواطر طرية، تذوب 
على ســطوحها لمســات العاطفة وعذريتها. لم 
يكن الفن بمعنــاه العام في تقديره منفصلًا عن 
الواقع الاجتماعي ـ السياســي - الاقتصادي، 
وبناءً على ذلك شكّل هذا الفهم قاعدة أساسية 

في جميع منطلقات البنّاء الفنية والاجتماعية. 
على الأغلب تبدو أعمال البنّاء قائمة، منتصبة، 
مــن ثنائيــات تتجــاذب وتتآلــف وتتعانق، 
عاشــقة، تدفعها العاطفة إلــى الاتحاد بعضها 
ببعض، ولا شــك في أن هناك تباينات في شدة 
التعانق، واختلاف الحركــة، ذلك أن الفنان لا 
يكتفي بالإحساس بالجمال، بل في التعبير عما 
يخالجه من مشــاعر، وما يعتمل في ذهنه من 
تصورات ورؤى. لديــه ما يمكن أن نطلق عليه 
الفني( هــو كالداينمو الذي  اســم )الاختزان 
يحتفظ بالكهرباء، أو قل كنحلة عســل تمتص 
رحيــق الأزهار، ثــم تخرجه بتركيــب جديد 

مستحدث. 

الانسان والفن

موضوع الإنســان في الفن منذ حفر رسومه 
العجيبــة على جــدران الكهوف قبل عشــرة 
آلاف ســنة، حتى عصر اللاشــكل والتجريد، 
هذا الدور لم يكن بســيطاً، لأنه كما يقول فنان 
الرمزية الفرنسي موروا، إنه يضيف إلى العالم 

الواقعي ما لا يستطيع أن يقدمه هذا العالم.
وهكذا بــدأت رحلة عبد الجبــار الفنية 

أكتوبر/تشرين  إلا بوفاته في  ولم تتوقف 
الأول عام 2016، وهــو يبحث في جوهر 
الراقــدة  أعماقــه  الإنسان، يســتنطق 
فــي جوهر الوجــود، غير مهتــم بالفكر 
التجريبي الذي هو صميم التجربة الفنية 
التي تجسّــد الأفكار وتبلور الأحاسيس 

هذه  ضــوء  وفي  منها.  الخيالــي  حتى 
الحقيقة، انصرف البنــاء إلى الالتزام 
يكون  وكي  الوطنية،  شــعبه  بقضايا 
يقتضي  وطنية  قضية  صاحب  الفنان 
أن يعكــف علــى اســتلهام المفردات 
والرموز في موروثــه وحضارته في 

الفنية، وهــو ما دأب عليه  أعماله 
عبد الجبــار، وإذا أمعنا النظر في 
أسلوبه، رغم انفتاحه على تيارات 

الفن الحديــث في العالم، نجده قد اعتمد بديله 
الخاص في خبراته الفردية المتنوعة، وما تزخر 
به من ثقافــات ورؤى فنية متجــددة، تؤهلنا 

للقول: إنه امتلك هويته الخاصة. 
اتخذ عبد الجبار البنّاء من اليسار منهجاً في 
موقفه السياســي والفكري، فانتمى إلى حزب 
الشعب الذي كان يرأســه عزيز شريف مبكراً، 
وتعرض بسبب ذلك إلى الاعتقال وأحكام ثقيلة 
قادته إلى الســجن منذ عام 1953، والفصل من 
الوظيفة بعــد انقلاب 8 شــباط/فبراير 1963، 
للتدريس  الســعودية  إلى  للســفر  اضطره  ما 
في معاهدها لمدة أربع ســنوات. ومن المفارقات 
رفاقــه  يتناقلهــا  التــي  المثيــرة 
السجن  وحراس  الســجناء، 
الذين أبدوا دهشــتهم من 
البنّاء،  السجين  طلبات 
بطلب  لوحده  ينفرد  إذ 

كمية مــن الطين أثناء زيارة أمّــه يوم مواجهة 
الســجناء شهرياً، وفي الســجن نحت تماثيل 
الخاص  السجن  لطبيب  وتمثالا  معه،  لسجناء 
مهّــد لعلاقة صداقــة معه، امتــدت إلى خارج 
أســوار الســجن، بحجّة مراجعة الطبيب في 

عيادته الخاصة.
يبقى عبــد الجبار البنّاء متألقــاً في أعماله 
مثيراً في ذاته، مغروســاً فــي حدائق الحياة 
حتى يومنــا هذا، كان يفعم نفوســنا بنوادره 
وصوته ومقاماته، كما كان يرجم الشر 
بومضاتــه الســاخرة، ويقاتل 
الصافي،  والوداد  بالحب  الأذى 
كان يطل علينا بوجهه الطفولي 
الجميــل، فيؤنــس وحشــتنا، 
كلما  الأيــام  كروب  عنــا  ويزيل 

داهمتنا بدواهٍ جديدة. 
   

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

عبد الجبار البنّاء

كيف تصنع ضحية مثالية؟ »ثبات الهوية وصنميتها« في أمسية ثقافية في إسطنبول

 تجربة السينمائي السوري نادر الأتاسي: فيلم ومحاضرة 
■ يتســاءل الأدب دائمــا عن شــهوة ونقاش بلا رقيب

السطوة ويحاول فهمها بنوايـــا صادقة، 
إنه يقف في صــف الضحية، لكنه معجب 
بجســارة القاتل. حزين لأجل هابيل لكن 
حجر قابيل يلفت النظر! )علينا أن نتذكر 
أن العدالة تحب الضحايا لكن عينها على 
ذهب القتلة( نظرة الضحية إلى نفســها 
وإلى الوجود مهمــة أيضا، )فصنعها يبدأ 
منذ الطفولــة(؛ وهي تتميز خلافا لما ذهب 
له بلانشــو، حين رفع مــن قيمة الصمت 
بالرغبة في جذب الانتباه لمحنتها، بحيث 
لتعرض  الحكــي،  شــهوة  فيها  تغــرس 
مآسيها كما يفعل الأخطبوط على الشاطئ 

بقلب أحشائه للخارج. 
المآســي،  وعرض  الحكي  فــي  الرغبة 
وتسليم الذات للغير وانتظار ما لن يأتي 
)الانتظار فن لا يتقنه ســواها( والســير 
فهي  الفطريـــــــة  هِباتها  إحدى  للوراء 
لا تعــرف الهــرب للأمام، إنهــا تعلق في 
مصيدة نكبتهــا ومحنتها وتروح تجترها 

في كل مرة بصياغة جديدة.

محو الذات

بعد أن أبــادت أمريــكا الهنود الحمر، 
رمت من تبقى منهم في المســتنقعات التي 
والإدمان  الماريجوانا  روائــح  منها  تفوح 
الصحافيــين  أرســلت  ثــم  والسُــباب، 
لتوثيق هذه الهمجية. انظروا هذا مكانهم 
الطبيعــي. إذن هذا ما تنفــع به الضحية 
)تدميــر ذاتها(. يضع بلانشــو يده على 
الكلمة المهمة في هــذا المجال، محو الذات.  
وعلــى الضحيــة أن تتولــى فعــل ذلك 
بنفســها، أحد أشــكال المحو حين تموت 
اللغــة -التي هي علامة علــى نمو الذات 
- ويسقط الإنسان في الكلام وهذا شبيه 

بالثرثرة والسقوط عند هيدغر.
بين حــين وآخر تصــل لبريــد أحدنا 
دعــوات الانضمــام لــدورات تأهيليــة 
العالم، وكــي تكون جزءا من  لصحافيي 
فريــق الصحافة الحــرة والجديدة، هل 
يبحثون عن كيفن كارتــر يحمل كاميرته 
وينتظر موت طفلة موازاته نســر جائع« 
فالنسر كان يجهز منقاره وكارتر يصوب 
كاميرته« أتســاءل عما إذا كانوا يبحثون 
عــن »نســر جيــف آخــر«. إن صياغة 
الرســالة، توحي بأن كمبيوتراً، أو ذكاء 
صناعيــا تولــى كتابتهــا، وأن الأصابع 
البشــرية لم تفعل سوى النقر على لوحة 
المفاتيــح. رســائل خالية مــن العاطفة، 
أن تترك لديك شــعورا مستمرا  وظيفتها 
بأنك من طراز عتيــق وأن ثمة ما يتجاوز 
فهمــك للعالم الجديد )أن تعزز شــعورك 
فإن  الأحوال  كل  فــي  والبلادة(.  بالذنب 
العالم يتوق لســماع سرديتك، يوجهون 
الميكروفون نحو فمك بثقة؛ لأنهم يعرفون 
أنــك تتكلم دون لغــة، تهــذر دون قيمة 
)يضعون اليد الأخــرى في جيبك( يمكن 
لك أن تسرد أو تمســك الكاميرا، المهم أنك 
ســتكون جزءا من فريق كامل، مشــغول 
بالحفاظ علــى بقاء هذه السرديـــة في 
هوية ثابتة. لكن كيف تحول اســتعراض 
الآلام إلى اســتعراض لغرائــز الضحية 

واستمتاع بإخراج مكبوتاتها؟ 
يرغب  كان  الــذي  الغربي  العالــم  إن 
وليلة  ليلــة  ألف  بوابة  عبــر  بالتلصص 
تهويمات  وفــي  ماتيس؛  هنري  ونســاء 
فولتير. سيحافظ على مستوى جديد من 
الهوية يظهر فيها الشرقي النهم للجنس، 
والنهم للدم، الذي ينضح بالعار والخزي 
علــى نقيــض بــلاد الثلــج. فالصحافة 

في  إنسانية  وهي  ويَقِظة،  حيـة  الجديدة 
استماعها لكل شــهقة تصدر عنك لا تعِدك 
بالعدالة أو الازدهار، إنما لديها وعد وحيد 
أن تســتمع باهتمام لنكباتــك وقصصك 
)بشرط أن تظل منكوبا( بطريقة تصل حد 
انتهاك خصوصيتــك بطريقة احترافية.. 
إنـــــه عالم مصنوع بشكل جيد، فبينما 
يخوض السياسي الحروب، يوثق الإعلام 
أوروبيا،  ممولــة  دوريات  في  ســرديتك 
يفضــل رؤســاء التحريــر انصياعــــا 
لتوجهات مؤسساتهم، أن نكتب كضحايا، 
وهذا يعني أمرين: أنك مقلم الأظافر، هذا 
أولا، وأن ســرديتك عليها أن تثير العطف 
وتنتزع الإعجــاب ممن لا يراك خارج هذا 
الإطار. فالتعاطف أقل كلفة من الشــعور 
من  أهم  والتفــوق  الآخــر،  بنديـــــــة 
العدالــة، لا يحتمل الطرف الآخر ســماع 
نبرتك القوية، فالنبرة الواضحة والعالية 

سوف تُفقدك نقاط تعاطف الآخر. 
في قضية تحرش تصبح الضحية مجرد 
برواز يعــرض أمام الآخريــن، إنها مثل 
حشرة تنقلب على ظهرها تحت المجهر )لن 
تقف على قدميها أبدا(. في رواية »المسخ« 
لكافكا تنقضي الرواية والحشــرة منقلبة 
على ظهرها، تنتظر عطف الآخرين، حتى 
أنها لم تتناول الطعام النظيف، بل رفضت 
الحليب الســاخن وانتظرت الخضروات 
من  المتســاقط  الخبز  وفتــات  البائتــة، 
أفواه الآخرين. )هذا غذاء الضحية بقايا 
الآخرين وفتاتهم(. وتحت شعار تحريرك 
من الخوف فإن ســرديتك سوف تضاعفه 
في المرايا. تحافظ على مكانك وتتكلس ولا 
يعود بإمكانك أن تنظر لنفسك خارج هذا 
الإطار. هذا النوع من المجلات يقدم مثالا لما 
يجب أن تكون عليه الضحية. ليس عليك 
ســوى أن تبيعنا فضائحك وخزي أبناء 
قومك ونعطيك مئة دولار، وعنوانا جذابا 
ومقروئية )تبدو وكأنها جميع بيانات عن 

هرموناتك، وفهم آلامك آخر ما يعنيها(. 
الشــعوب  حــرص  فانــون  يُقــدر 
الخاضعــة، علــى تأكيد تراثهــا الثقافي 
المكبوتة،  تواريخها  واســترجاع  الأصلي 
لكن ســارتر ينظر في الكتــاب ذاته لذلك 
بعين الريبــة. »إذا كان في تأوهاتهم هذه 
ظل من مطمــح، فهو التوق إلى الانضمام، 
ولا مجال طبعا لمنحهم ذلك، وإلا كنا نهدم 
النظام الذي يقوم على زيادة الاســتغلال 
لكن يكفــي أن ندع هذه الجزرة ماثلة أمام 

أعينهم حتى يركضوا«.

سردية الضحية

في رواية »موسم الهجرة إلى الشمال« 
ينتهي مصطفى ســعيد بالغرق في النيل، 
إن كل علمــه وفكــره يحترق فــي غرفة 
صغيرة. هــذه الرمزية انتهت بموته لأنه 
قــرر تبديل ثوب الهزيمــة، فانتهى عنيفا 
وقاتلا. بعد سنوات ســيأخذ عبد العزيز 
بركة ســاكن في الرجل الخراب مصطفى 
ســعيد، ويعمده باسم حســني درويش 
صيدلاني ضحل الثقافة، انتمى إلى منظمة 
متطرفة في شبابه، وهناك سيعمل مخريا 
ويتبنى  ســرديته  عن  سيتخلى  للكلاب، 
ســردية الآخر. وحين يقرر التمرد ينتهي 
ميتا. هذا أقل ما يحــرص عليه الآخر، إن 
الثبــات هو الوضع الــذي يجب أن يبقى 
لاصقا في ســردية الضحية. يعمل الأدب 
أحيانا على تبني سردية المستعمر بوعي 
الورقية لخالد  أو دونه. )عداء الطائــرة 
نصا  إن  الآخر(  بمقاييس  كتبت  حسيني، 
تحاول فيهــا الضحية تغيير ســرديتها، 

من سردية الشــكوى إلى التحليل والفهم 
وجودي  مأزق  مــن  للخلاص  الموضوعي 
وضعت فيه )يهدد هذه المجلات ولا يتفق 
وتوجهاتها وتعليمات مموليها(؛ وبحجة 
استقدام ما كان هامشيا كالفن والغريزية 
الجنســية والجســد والمشــاعر تعرض 
وهويتك  تاريخك  ســتنبذ  إنك  المآســي. 
وتهشمها بأقصى ما استطعت. حين تنشأ 
الحرب في بلد، تنمــو معها هذه المجلات 
الممولــة أوروبيا كالفطر الســام - وهذا 
جيد - لكــن التفاف هــذه الأخيرة على 
الحقيقــة بتقديمها في سرديـــة مخاتلة، 
نتأوه لنثبت لهم، نحن نشــبهكم ونتفق 
مع رؤيتكم لنا، ها قــد خرجنا من جلدنا. 
مكبوتين  ســنرقص،  مهرجين  تريدوننــا 
ونتمرغ  ســنتمدد  ضحايــا  ســننتحب، 
بالتراب. وهذه المجلات لا تقبل بحال من 
الأحوال نصا تفوح منــه رائحة التحليل 

العقلي، أو قصة نجاح. 

أفق النجاة

نعود لســارتر الذي اختصــر ذلك في 
قوله »لقد كنا إذن نشــجع تلــك الألوان 
من الأســى، وفي ذات مرة لم نجد ضيرا 
في أن نمنح أحد الزنوج جائزة غونكور، 
وكان ذلــك قبل عام 1939. نتســاءل عن 
تلك المجلات التي جــاءت مع انهيار عالمنا 
العربــي كتب أحدهم مــرة: إن ضحايانا 
يعرفوننا بواســطة جراحهــم وأغلالهم. 
ويمكننا أن نضيــف وإن هؤلاء يعرفوننا 
من خلال جراحنــا وأغلالنا، وإن صوت 
أقدامنا يطربهم. فلا يمكنهم  السلاسل في 

احتمال خطواتنا الحرة. 
الأسئلة  من  الكثير  الضحية  فكرة  تثير 
أحدها، تماهيهــا التام مــع صورتها عن 
نفســها كضحية، لأنــك دائما مســلوب 
الإرادة. وحــذار من أن تتجاوز ســردية 
الضحية إلى أفق النجاة، في النجاة نهرب 
للأمام، الضحية تعلق في المكان ذاته؛ إنها 
ممتنة  لمأساتها،  يســتمعون  لأنهم  ممتنة 
للمكنســة التي وضعوها بين يديها، وفي 
حال تلقت هذه المجلات ســردية لا تشبع 
التلصــص ولا تثيــر الشــفقة وتخاطب 
الوعي الذكي فإنها تعتذر بلباقة شديدة: 
هــذا »المقال مهم ياعزيــزي الضحية لكن 
مكانه ليس هنا«. ســيخافون منك لحظة 
رفع رأسك عن مكنسة الزجاج- مأساتك، 
ســتثير  ذاتك-  تدمير  عن  تتوقف  وحين 
قلقهــم ولــذا ســوف يتجاهلونــك قَدر 
الإمــكان. كتب آلان مابانكــو في »البازار 
إننا في الأصل شعوب تعذبت  الأســود« 
كثيــرا، ولا تريد المزيد من العذاب، إننا لم 
نعد نحتمل فكرة العمل في فرنسا كناسي 
شــوارع في حين أننا لم نشــاهد أبدا في 
ساحل العاج فرنسيين يكنسون الشوارع 
وحيث أنهم لا يريــدون أن يعترفوا بأننا 
موجودون، لذلــك فهم لا يوظفوننا إلا في 

كنس الشوارع.

٭ كاتبة سورية

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من فراس الحمصي:

جمعيــة  وهــي  الأتاســي  دار  صالــة  دأبــت 
ثقافيــة اجتماعيــة مرخصــة فــي تركيــا، علــى 
إقامــة فعاليــات ثقافية وفنية في مقــر الدار في 
إســطنبول، طالمــا جمعت الســوريين الذين يبلغ 
عددهــم في إســطنبول أكثــر من نصــف مليون 
ســوري.. والذين قلما تجمعهم نشاطات ثقافية 
في ظل غياب تمثيل أو جالية واضحة، باستثناء 
بعض الفعاليات التي تقــام على هامش معرض 

الكتاب العربي في إسطنبول كل عام. 
يوم الســبت الأخير من شهر تشــرين الأول/ 
أكتوبــر، كان مميــزاً بحق في ســجل نشــاطات 
الدار، التي أحيت احتفالية استعادت من خلالها 
سيرة واحد من آباء السينما السورية المجهولين. 
وربمــا لا يمكــن أن تجد الجهــة المنظمــة في هذا 
الســياق أفضل مــن الكاتــب والناقد الســوري 
محمد منصــور، الذي عــرف نادر الأتاســي عن 
قــرب، وطالما كتب عن أعماله الفنية ونشــاطاته 
هنا في »القدس العربي« كما تشير المقالات التي 
ظهرت صورها فــي الفيلم الوثائقــي الذي أعده 

عنه.
تضمنت الأمســية الثقافية المميــزة هذه فيلما 
وثائقيا أنتجته دار الأتاسي خصيصا للمناسبة، 
قام بكتابة الســيناريو لــه وبمونتاجه وإخراجه 
محمد منصور، وكان باســم »المليونير العاشق« 
ثم تلته محاضرة للكاتب نفسه، استعرض فيها 
مســيرة نادر الأتاســي الحياتيــة والفنية، الذي 
رحل عن عالمنا عام 2016 وكان مهرجان القاهرة 
الســينمائي قد كرمه عــام 2005 كواحد من كبار 

منتجي السينما في العالم العربي. 

من المليونير العاشق لامبراطورية غوار!

جــاء فيلــم »المليونير العاشــق« فــي أكثر من 
ثــلاث عشــرة دقيقــة. مشــبعا بنكهــة الحنــين 
للســينما، من خــلال افتتاحية باذخــة على وقع 
موســيقى رحبانيــة مأخوذة مــن إنتاجات نادر 
الأتاســي الســينمائية نفســها. أجواء ســاحرة 
لتركيــب شــرائط الفيلم فــي صــالات العرض، 

ولاســتعادة الصور- والآلات الأنتيكا.. ليتوإلى 
بعــد ذلــك ســرد وثائقــي متماســك مشــحون 
بالــدلالات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي ترصد 
التحول في المجتمع السوري، من زمن البساطة، 
حيــث كان وصــف المليونير هو قمــة الثراء قبل 
أن تحلــق ثــروات الفســاد فــي ســجل الأرقام 
الفلكية والمليارات.. إلى زمن الســينما الناشــئة 
التــي كانت تبحث عن عاشــق مليونيــر، وجدته 
في صــورة المهنــدس المقاول وصاحب شــركة 
الإنشــاءات الناجحة الذي صار لسنوات طويلة 
الممــول المنقــذ للعديد من الأعمــال، والذي أنتج 
كل أفلام فيروز، وتحمل خســارة أول أفلامها 
»بياع الخواتم« بســبب فذلكة مخرجه يوسف 
شــاهين، التــي ضاعفت تكلفــة الإنتــاج، قبل 
أن يدخــل دريــد ونهــاد للســينما، ثــم يتبنى 
أفلام محمــد الماغوط وزكريا تامــر في أعمال 

مثل »امبراطوريــة غوار« »الحــدود« »التقرير« . 
المهــم في هــذا الوثائقي البديع المشــغول بأناقة 
وبساطة إلى جانب بســاطته وعمق تناوله، هو 
ربط نشــاط نادر الأتاســي الســينمائي بإنجاز 
البورجوازيــة الوطنيــة الســورية التــي عاداها 
نظام البعث، وأمم شــركاتها ومؤسساتها، لكن 
نادر بك اســتطاع أن يكون استثناء في البقاء أو 

القدرة على البقاء على حد تعبير الفيلم. 

أكثر المشاهير المعروفين تعتيما

توســع الكاتب محمد منصور فــي المحاضرة 
التــي تلــت الفيلــم وكانــت بعنــوان )الســينما 
الســورية كما صنعها نادر الأتاسي( في تحليل 
ظاهــرة هــذا المنتــج الــذي لــم يبخل علــى الفن 
وصالات الســينما في ســوريا بكثير من الجهد 
والتعب والرعاية والتمويل. فأشار إلى أنه: »في 
ثقافة البعث المريضة، ممنوع أن تتحدث في الفن 
عــن المنتِج. فالمنتــج هو مجرد تاجــر يملك المال، 
والفــن لا يصنعــه أصحــاب المال، بــل أصحاب 
المواهــب من كتاب ومخرجــين وممثلين، والمنتج 
الوحيد الذي يســتحق أن يذكــر هو الدولة فقط، 
ولا بأس من اختصار الدولة في شــخص السيد 
الرئيــس، ليصبح هو راعي الفــن والفنانين وهو 
الفنان الأول والســينمائي الأول.. أما المنتجون 
الحقيقيــون فــلا مــكان لهــم ســوى التهميــش 

 . . لتعتيم ا و
وعلــى هــذا كان نــادر بــك الأتاســي أكثــر 

المشــاهير المعروفــين تعتيمــاً. بمعنى أن اســمه 
يمكــن أن يتــردد على لســان كبــار الفنانين في 
حواراتهم الصحافيــة والمتلفزة، ويمكن أن ترى 
صوره فــي الســهرات العامرة التي كان ينشــر 
عنهــا باب المجتمــع أيام ازدهار المجــلات الفنية، 
وقــد تقــرأ عنه فــي مذكــرات منصــور رحباني 
مثــلا، أو في حوارات نهاد قلعي، لكنه بالنســبة 
لجمهور الثقافة وعشــاق الســينما، هو مهندس 
حمصي لديه مال وفير ورثه من أســرته الغنية، 
وقد أنتج عددا كبيرا من الأفلام من أجل الربح.« 
مفارقــة أكد عليها نور الأتاســي فــي تقديمه 
مســتفيض  بنقــاش  واســتأثرت  للمحاضــرة، 
من قبــل جمهــور الحضــور، الــذي راح يناقش 
كل الأبعــاد السياســية والرقابيــة لتجربة نادر 
أتاسي بسقف عال، في غياب الرقيب السوري، 
أو المخبر الذي كان يكتب تقارير للأمن عما يدور 
فــي النشــاطات الثقافية، ما قبل انــدلاع الثورة 
السورية وربما بعدها. إلا أن أهمية هذه الأمسية 
أنهــا تبقــى تعبيــرا عن نشــاط ثقافي ســوري 
يتنامــى في تركيا ليعبر عــن الوجود الحضاري 
للاجئين السوريين هنا في تركيا، وليؤكد أهمية 
اســتعادة الذاكــرة الســورية في زمــن يبدو أن 
الجيــل الجديد بحاجــة للتعريف بهــذه الذاكرة 
التــي طالما اســتبيحت بالتعتيــم أو التهميش أو 

التزوير.

 فدوى العبود ٭

جانب من الفعالية

من أعمال الفنان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
العلاجيــة  الوصفــات  تجنــب  علــى  احــرص 
المنتشــرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واذهب 
للطبيب المعالــج، واجري الفحوصات الدورية حتى 

تطمئن على صحتك

الثور
يجب عليك خلال الفتــرة المقبلة أن تحرص على 
اتقان عملك، ولا تتكاسل عن تقديم الأفكار المختلفة 
والمميزة، التي تســاعدك على تحسين صورتك أمام 

رؤسائك وأصدقائك

الجوزاء
أنت من أرق المخلوقات وأطيبها، تتميز بالرحمة 
وحب الأخريــن، تفضــل العمل في أجــواء هادئة، 
محــب للثقافة وتقضي وقتك بــين التفكير والقراءة 

وتكره الثرثرة 

السرطان

أنت من الأشــخاص المخلصين للأصدقاء وممن 
يحبــون العمل ويبدعــون فيه، لكنــك مندفع بعض 
الشــيء. يكفيــك فخرا أنــك من والأنــاس الراضين 

بحياتهم لأقصى درجة ممكنة

  الاسد
كن صبــوراً ولا تتعجــل الأمور، ربمــا لا تجد ما 
يســرك من تعجلك للأمــور، حاول أن تكــون هادئاً 
وتتعامــل مع الأمــور بحكمة أكثر وبتغيير أســلوب 

حياتك

العذراء

قــد تتعرض لمواقــف كثيــرة تظهــر غيرتك على 
الحبيب، حــاول أن تتحكم فــي أعصابك ولا تجعل 

الحبيب يشكو من انفعالاتك المستمرة

الميزان

حالتــك الصحيــة ممتــازة، لكــن عليــك بتناول 
المشــروبات الخفيفة، التي تجعلك أكثــر قدرة على 
ضبط أعصابك والتحكم فيها، بشــكل يريحك أنت 

صحيا ونفسياً

العقرب
ربما تعيش حالة من التوتر، بســبب استعجالك 
الأمــور، فالانتظــار صعــب حقــاً، كــن أكثــر حكمة 
وتعامــل بواقعيــة، ولا تتــرك العنــان لغيرتك التي 

تشعل النيران بينك وبين شريك حياتك

القوس

أنــت تعــرف كيــف تصــل للأخريــن بمنتهــى 
البســاطة والتلقائية والحب، ردود أفعالك لا يمكن 
أن تصــدق أحيانــا، رغم أنــك إنســان مثقف يحب 

المعرفة والقراءة والبحث

الجدي 

أنت حســاس جدًا وتهتم بالتعامل مع الآخرين، 
لا يمكــن أن تعيــش وحيــدًا، لأن لديك خيال نشــط 
تســتطيع أن تستعيده في أي لحظة، جميع المحطين 

بك يحبونك ويحبون التعامل والتقرب منك 

الدلو
أنت تتعلم مــن دروس الماضي وتقــوم بالتغلب 
على المشــاكل المفاجئة، التي قــد تقابلك في العمل. 
لديــك قدرة على التحــرك الســريع والتأقلم وتغيير 

الأجواء
الحوت

ضغــوط الحيــاة أثــرت بالســلب علــى علاقتك 
بشريك حياتك في الفترة السابقة، يبدو أنك تحتاج 
إلى قضاء بعض الوقت مــع من يحبونك، حاول ألا 

تكون عنيدا، فالكياسة تفتح لك الأبواب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

في الذكرى 105 لوعد بلفور:
جدارية في غزة ترسخ حلم التحرير

■ غزة - الأناضول: رسم فنانون تشكيليون 
فــي قطاع غزة، أمــس الأربعاء، لوحــة جدارية 
بمناســبة الذكرى السنوية 105 لوعد بلفور التي 

توافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
ودعت إلــى رســم الجدارية "الهيئــة العامة 
مع  بالتعاون  )حكوميــة(  والرياضة"  للشــباب 

مؤسسة "رواسي فلسطين".
وحملت الجدارية اســم "سنصلّي في القدس" 
مدينة  إلى  بالوصول  الفلسطينيين  أمل  وجسّدت 
القدس في الضفة الغربية والصلاة في المســجد 

الأقصى.
وظهر في الجدارية التي كان الفنانون يضعون 
لمســاتهم الأخيرة عليها غربي مدينة غزة، رجل 

فلسطيني وحفيده يرتديان زيا عسكريا وكوفية 
)رمز النضال الفلسطيني(.

ويشــير الرجل بإصبعه إلى قبة الصخرة في 
المسجد الأقصى، التي ظهرت صفراء بين مجموعة 
مــن الأبنيــة التي تم رســمها في إشــارة لمدينة 

القدس.
ووفق محمد الحسني، المدير التنفيذي لمؤسسة 
رواسي "شارك في رســم هذه الجدارية التي بلغ 

طولها 6 أمتار، 7 فنانين تشكيليين".
وأضاف: "هــذه الجدارية تحمل عدّة مضامين، 
أبرزها أن المقاومــة الفكرية والثقافية والإعلامية 
واحدة تقف في خندق واحد مع المقاومة المسلّحة 

حتى العودة والتحرير".

وأردف الحســني: "المجتمع الفلسطيني يُنشئ 
أطفاله على قيم المقاومة بهدف التحرير، وهذا تم 
تجســيده في الجدارية بالطفل الذي يرتدي زيًا 

عسكريًا وينظر نحو القدس".
وأكد أن "الفن التشــكيلي دائمًا يُسنِد القضايا 

الوطنية الفلسطينية ويعبّر عن هموم الشعب".
وأدان الحسني وعد بلفور قائلًا إنه "يعدّ أولى 
خطوات إقصاء الشــعب الفلسطيني من أرضه، 

والمؤسس لدولة الاحتلال".
وحلّت أمس الذكرى السنوية 105 على صدور 
وعد بلفور، الذي منحت بريطانيا بموجبه أرض 
فلسطين للحركة الصهيونية، لإقامة "وطن قومي 

لليهود".

عروض من بيروت إلى المناطق لأفلام مميزة وأخرى لمخرجين واعدين 

مهرجان السينما الأوروبية في لبنان يتوجه للجميع كباراً ويافعين
بيروت ـ »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

بعد غياب لســنتين يعــود مهرجان الســينما 
الأوروبيــة في دورتــه 27 بين 4 و16 من الشــهر 
الجــاري، مفتتحاً بفيلــم "أنيت"2021 القاســي، 
والذي يحبس الأنفاس حتى آخر لحظاته. "أنيت" 
للمخرج ليــو كاراكاس عُرض فــي مهرجان كان 
2021 وحاز جائزة أفضل مخرج، وأفضل موسيقى 

تصويرية. 
 ويختتم بفيلم "أراك يوم الجمعة يا روبنسون"، 
من إخــراج ميتــرا فاراهاني، تكريمــاً لجان لوك 
غودار. يجمــع الفيلم الذي عــرض للمرة الأولى 
ضمن مهرجان برلين الســينمائي الدولي في عام 
2022، بين أســطورتين من الجيل نفسه، جان لوك 
غودار وإبراهيم غلســتان. شارك في إنتاج الفيلم 
الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بقســم 
"إنكونترز" في مهرجان برلين الســينمائي، المنتج 

اللبناني جورج شقير.
يتنقل مهرجان الســينما الأوروبية بين سينما 
مونتين ومعهــد الفنون فــي الجامعــة اللبنانية 
- الفــرع الثاني، وغلاكســي غراند ســينما. وله 
محطات خارج بيروت تغطي كافة المناطق ساحلًا 

وجبلًا، شمالًا وجنوباً.
24 فيلمــاً روائيــاً حديثاً من أوروبا، ســتكون 
بمتناول الجمهور الذي سيشاهد أفلاماً حازت على 
جوائــز في أهم المهرجانات العالميــة. إضافة لذلك 
سيشــاهد أول أو ثاني إنتاج لمخرجــين واعدين. 
اللبنانية بعرضين  المناطــق  المهرجــان  وخصص 
لفيلمين روائين حديثن. كذلك ستشــهد ثلاث مدن 

عروضاً مترافقة من "سينه كونسير".
وفي لفتة تكريم للمنتج والممثل اللبناني الراحل 
شــوقي متى يُعرض فيلم "حســناء وعمالقة" من 
إخراج سمير غصيني. إلى أفلام أوروبية متعددة 
تُعرض في إطار لفتة تكريمية لصانعيها أو ممثليها. 
وفي المهرجان أفلام قصيرة أوروبية. و12 فيلماً 
واعدين،  لبنانيــين  ومخرجين  لمخرجــات  قصيراً 

الــدول الأعضاء  للفــوز بجوائز تقدّمها  تتنافس 
في الإتحــاد الأوروبــي. هذا إلى جانــب برنامج 
خاص لأفلام الصــور المتحركة القصيرة من لبنان 
والدانمارك. كما ويُخصص اليافعون بأربعة افلام 

خاصة.
من الأحداث الخاصة بالمهرجان في دورته الـ27 
عروض  مع  الســينمائي،  الموســيقي  العرض  هو 
مرتقبة فــي بيروت وصيــدا وطرابلس بالتعاون 
هذه  و"إرتجال".  سينما"  "متروبوليس  جمعية  مع 
لبنانيين  موســيقيين  أربعة  ســيعزفها  الموسيقى 
وباســكال  عطوي،  وجاد  صهيــون،  أنطوني  هم 

سمرجيان وفادي طبال.
وانطلاقــاً مــن الحرص علــى دعــم المواهب 
اللبنانية الشابة، يخصص المهرجان ثلاث جوائز 
للأفلام المشــاركة في مســابقة الأفلام القصيرة، 
تتيح للفائزين فرصة حضور مهرجان ســينمائي 
دولي رائد في أوروبا في عام 2023، بدعم من معهد 
غوته – لبنان والمعهد الفرنسي وسفارة بولندا في 
لبنان.  كما وسيشارك 6 شــبان وشابات تتراوح 

أعمارهم بين 16 و18 عاماً في ورشــة عمل بعنوان 
"تعبيــر" بــين 4 و6 ت2، لإنتاج مذكــرات فيديو 
قصيرة. وتصــوّر التدريبات في المحيط المباشــر 
لورشــة العمل، كما فــي المنزل بــإدارة المخرجة 
كورين شاوي، والأستاذة الجامعية يارا نشواتي، 
اللتان ستشــجعان المشــاركين علــى تحديد لغة 

الفيلم الخاصة بهم وتطويرها.
ملصــق المهرجــان في دورتــه الـــ27، يحمل 
توقيــع الرســامة اللبنانية والفنانــة الكوميدية 
مارلين مقبل، وقد اختير عقب مســابقة أُطلِقَت عبر 

الإنترنت. 
ويتوخى الملصق تقديم تكريم للمخرج الفرنسي 
السويســري الشــهير جان لوك غودار، من خلال 
عين ملهمته، الممثلة الدنماركية آنا كارينا من الفيلم 
الكلاســيكي "ألفافيل". وفي الخــط صدى واضح 

لفيلم "بييرو المجنون" الكلاسيكي لغودار أيضاً.
  البرنامج الكامــل للمهرجان متوفر على الموقع 
الإلكتروني، وعبر حسابات بعثة الإتحاد الأوروبي 

في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي.
ملصق المهرجان

تايلور سويفت 
تعاود الغناء على المسرح قريباً 

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت المطربة الأمريكية تايلور ســويفت 
وســط النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الجديد، انها ستعاود الغناء 
على المسرح وإحياء الحفلات الموســيقية، بعد أربع سنوات على آخر 

جولة لها.
وأطلقــت المغنيــة البالغة 32 عامــاً على جولة حفلاتهــا المقبلة في 
الولايات المتحدة عنوان "إيراس"  اي "العصور" إذ شاءتها "رحلة عبر 

كل العصور الموسيقية" في مسيرتها.
وقالت ســويفت في مقابلة ضمــن برنامج "غــود مورنينغ أمريكا" 
الصباحي عبر محطة "إيه بي ســي" مخاطِبةَ مباشرة عشرات الملايين 
من المعجبين بها "أردت أن أخبركم بأمر أنا متشــوقة له منذ مدة طويلة 

وأخطط له منذ زمن طويل: ستكون لي جولة حفلات".
وتقــام أولى هذه الحفــلات فــي 18 آذار/مارس المقبــل في ولاية 
أريزونا، تليها هيوســن وأتلانتا وشــيكاغو ولوس أنجليس في آب/

أغسطس 2023.
ووعدت تايلور ســويفت بأن تحدد قريباً مواعيــد لحفلات خارج 

الولايات المتحدة.
ودخلت ســويفت التاريخ الموســيقي الأمريكي الاثنــين من خلال 
احتلال عشــر أغنيات من ألبومها الجديد "ميدنايتــس" كامل المراتب 
العشر الأولى ضمن تصنيف "بيلبورد هوت 100"، في سابقة من نوعها.
وحســب "بيلبورد" هذه أول مرة منذ 64 عامــاً يحقق فيها أي فنان 
مثل هــذا الإنجاز. وقد تفوقت تايلور ســويفت بذلك على مغني الراب 
درايك الذي نجح في احتلال تسعة من المراكز العشرة في التصنيف في 

أيلول/سبتمبر 2021.

مهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل
يختتم فعالياته

■ الخرطوم - الأناضول: أعلنت إدارة مهرجان الخرطوم الدولي لســينما الموبايل، مســاء الثلاثاء، فوز مشــاركين من دول عربية وإفريقية 
بجوائز مالية تقدر بـ 20 ألف دولار.

جاء ذلك، خلال الحفل الختامي لمهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل الذي انطلق في 12 سبتمبر/أيلول الماضي واختتم مساء الثلاثاء.
وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني جراهام عبدالقادر، على هامش الاحتفال، إن المهرجان شهد مشاركة 10 دول عربية وإفريقية.

وأشار إلى أن إنتاج الدراما والأفلام الوثائقية والتقارير الإخبارية عبر الموبايل، مدخل مهم لتحقيق تطلعات الشباب ونظرته للمستقبل، "ذلك 
يسهم ويحقق هدف نقل التجارب والخبرات لكل العالم".

وقال الممثل الليبي علي أحمد سالم - أدى دور بلال بن رباح في فليم الرسالة - خلال مشاركته في الحفل الختامي للمهرجان : "هنالك مستقبل 
وأمل كبير بدون شك لهؤلاء الشباب".

وقال رئيس مهرجان سينما الخرطوم الدولي لسينما الموبايل ســيف الدين حسن، إن مشاركين من السودان ومصر وليبيا ومورتانيا ولبنان 
والعراق وفلسطين نالوا جوائز مالية.

وتشمل فئات المهرجان الفيلم الوثائقي،والفيلم الدرامي، وجائزة مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتقرير الإخباري.

بفن الأرابيسك: فلسطيني يبقي ذاكرة القدس حيّة 
■ القدس - »الأناضول«: يطمح الفنان الفلســطيني عزام 
أبو السعود، لإبقاء ذاكرة القدس حية من خلال فن "الأرابيسك" 

عبر الإبقاء على هذا الفن ومنعه من الاندثار.
وقال  متوســطا مجموعة من أعمال الأرابيسك في منزله في 
حي رأس العامود في القدس الشــرقية: "رســالتي هي الإبقاء 

على هذا الفن ومنعه من الاندثار".
وأبو الســعود )73 عاما(، هو كاتب أيضا وعمل لســنوات 
طويلة مديرا للغرفة التجارية فــي القدس، وهو خبير بتاريخ 

المدينة ما ساعده في محاكاة هذا التاريخ عبر لوحات فنية.
ويجمع فن الزخارف العربية "الأرابيســك" ما بين الخشــب 
المحفــور والزجاج الملــون والمعدن والرســومات الهندســية 
الجميلة لعمل لوحات تزين شــبابيك المنازل والأماكن الدينية 

والمؤسسات.
وعلى مــدى التاريخ اســتخدم هذا النوع مــن الفن لتزيين 
شبابيك المنازل والمؤسسات والأماكن الدينية بما فيها المساجد 

والكنائس بمدينة القدس.
ولكن هذا الفن تراجع على مدار الســنين في المنازل المقدسية 

ولكنه بقي في المساجد والكنائس التاريخية بالمدينة.
وقال أبو الســعود: "مصلى قبة الصخرة بالمســجد الأقصى 
أعظم أثــر موجود فــي العالم لفــن الزخــارف العربية وهو 
التعريف الصحيح لكلمة ارابيســك، فما نراه في قبة الصخرة 

من الخــارج خصوصا في المداميــك العليا وآيــات القرآن هي 
ترميم عثماني حيث تم استبدال الفسيفساء التالفة بالقيشاني 

الموجود حاليا".
وأضــاف: "الخطــوط العربية جــزء من الزخــارف والتي 
تطورت على مــر الزمن، فنعرف أنه في العهــد الأموي لم يكن 
هناك تنقيط باللغة فكانــت الآيات تكتب بدون نقط ومع تطور 
الخط العربــي أصبح هناك الخط الزخرفــي العربي وهو خط 
جميــل، وتم هذا في مراحــل، ففي العهد العباســي ظهر الخط 
الكوفــي وخطوط أخــرى وهذه الخطوط دمجــت في خطوط 

الزخرفة وأصبحت جزءا من خط الزخرفة العربي".
وتابع: "البيوت في مدينة القدس كانت فيها شبابيك ملونة، 
وفي منازل الأثرياء كانت الشبابيك الملونة مكثفة ولكن القدس 
تعرضت لزلازل عدة عبر التاريخ وهــو ما أدى الى تهديم جزء 
كبير مــن الفنون الخارجيــة التي كانت تزين منــازل القدس 

ومعظمها كان من الخشب المحفور والزجاج الملون".
وبدأ تعلق أبو الســعود بهذا الفن منذ أن كان صغيرا وعاد 
لممارســته بعد خروجه على التقاعد، وقــال: "كان خالي يعمل 
بالحفر على الخشــب ما قبل العــام 1967، وأنا تعلمت منه ذلك 

عندما كان عمري 12 عاما".
وأضاف: "في ذلك الوقت جرى ترميم مســجد قبة الصخرة 
المشرفة وجاء طاقم فنانين من إيطاليا لترميم شبابيك المسجد".

وأردف: "كنت أنا والأطفال نلعب في المســجد الأقصى وفي 
حينه كنت أنظر إلى العمل الذي يقومون به ومن ثم عملت معهم 

بالحفر على الجبص وتعلقت وأحببت هذه الحرفة".

العودة بعد التقاعد

وقال: "لكن بســبب التعليم والعمل، لم أمارس هذه الحرفة 
إلــى حين خرجت علــى التقاعد عام 2013 حيــث رغبت في أن 
أجدد هواياتي، فعدت إلى الأرابيســك بالتزامن مع استمراري 
بالكتابة للصحــف المحلية وكتابة الروايات وللمســرح حيث 
ألفت مجموعة مــن الروايات التي مصدرها التاريخ الشــفوي 

لمدينة القدس".
وأضاف: "بدأت بقراءة الكثير عن الأرابيسك، وزرت الكثير 
من الــدول للتعرف أكثر علــى هذا الفن مثــل الأندلس ومصر 
والمغرب وتركيــا، وكنت أتمنى أن أزور دمشــق أو حلب ولكن 

وصلتني الكثير من الصور من هناك".
وتابع: "زرت إســطنبول ومدن تركيــة أخرى واطلعت على 
التطوير الذي قام به الأتراك خلال فترة الحكم العثماني لمدينة 

القدس بما في ذلك في قبة الصخرة والمساجد الأخرى".
انهمك الفنان الفلسطيني في دراسة فن الأرابيسك، من خلال 
القراءة والمشاهدة الحية، قبل أن يبدأ بترجمة ذلك إلى لوحات.

وقال: "الدراسة جعلتني أحاكي فن الزخرف بلوحات حديثة 
الصنع استخدمت في معظمها الآلة وجهاز الحاسوب".

واســتدرك: "لكن يبقى العمل اليدوي الخاص بالتعشــيق 
وتلوين الزجاج هو العنصر الأساســي بعد التصميم وتحويله 
إلى لغة تفهمها الآلة والحاســوب، ومن ثم تعشيقه بالزجاج أو 
استخدام الزجاج الملون وإنارته داخليا علما بأن الإنارة كانت 
عبر التاريخ من خلال الشــمس وكان الأساس بالزجاج إعطاء 

جمالية للمساجد والبيوت".

فن إسلامي مسيحي

وما زالت العديد من المســاجد والكنائس بالقدس الشرقية 
تســتخدم هذا الفن في تزيين شــبابيكها معتمدة على انعكاس 

أشعة الشمس عليها لإضفاء جمالية كبيرة عليها.
وثمــة بعض المنازل فــي المدينة التي ما زالــت تحتفظ بهذا 

النوع من الفن منذ سنوات طويلة.
ولكن المشــربيات، وهي تصميم خشــبي كان يزين شرفات 
العديد من المنازل بما في ذلك بالبلدة القديمة، اندثرت بشــكل 
كبير. وكانــت المشــربيات بتصاميمها وألــوان زجاجها تبهر 
الناظر إليها من الخارج وتضفي مع أشــعة الشــمس المنعكسة 

عليها أجواء جمالية في داخل المنازل نفسها.

وأوضح أبو الســعود: "التداخل الإسلامي المسيحي موجود 
في القدس، حتــى في زخارفنا، ونعرف أنه فــي العام 1922-
1924 تم بناء كنيســة الجثمانية في القدس وتسمى كنيسة كل 
الأمم لأنه تشــاركت دول عديدة في بنائهــا وجلبوا لها فنانين 
من كل أنحاء أوروبا". وأضاف: "الفنانون تأثروا بفن الشــرق 
حتى في بنائهم وزخرفتهم للكنيسة، وعندما شاهد أهل القدس 
عملهم اســتخدموهم لتزيين بيوت أثرياء فلسطينيين، وهذا ما 
نشــاهده مثلا في زخارف العديد من المنازل في الناصرة وعكا 
والرملة والمدن الأخرى". ويعرض لوحاته في الطابق الأرضي 
من منزله المطــل على البلــدة القديمة والأقصــى، وفيه يعمل 
لوحاته ويبيعها لتمويل عمل المزيد من اللوحات التي يقول إن 

عمل مكلف ماليا بسبب الأدوات الخاصة المستخدمة فيه.
وقال: "مشــروعي هو متحف يعيد تعريف الزائرين بفنون 
الحفر العربية الإسلامية والمسيحية على حد سواء"، مبينا أنه 
في هذا الســياق أقام معارض في القــدس ورام الله والخليل، 

معرباً عن أمله أن ينقل معرضه إلى مناطق أخرى من العالم.
ويأمل أبو الســعود "أن يتم تدريب عدد من شــباب وفناني 
القدس وفلســطين للإبقاء علــى هذا الفن، لأن الإســرائيليين 
يحاولون أســرلة المظهر العام لمدينة القدس وإطفاء مظهر أكثر 

يهودية على المدينة وشوارعها". 

تايلور سويفت
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منوعــاتمنوعــات

مريم مشتاوي٭

العمة حليمة 
في ثمانيناتها... حنين 
لا ينطفئ لفلسطين 

"يــا أهــل فلســطين شــدوا بعضكم. يــا أهل 
فلســطين شــدوا بعضكم". تشــدو لتعيد للأمل 
بريقــه، باثــة بصوتها الشــجي، حبهــا لوطنها 

فلسطين، وهي ترتشف فنجان الشاي.
إنهــا حليمــة الكســواني، امــرأة فلســطينية 
تبلغ من العمر 84 ســنة. ضجــت بقصتها مواقع 
التواصــل الاجتماعي وتفاعل معهــا كثيرا رواد 
الـ"سوشــيل ميديا". إنها لا تغني إلا لفلســطين، 
لأرض تركتها عام 1948 ولكنها حملتها معها في 

قلبها ووجدانها وفي كل نفس من أنفاسها.
تقول، وهي ممتلئة حتى الثمالة بحبها للوطن:

نادوا أم العبد تغني لنا عن فلسطين!
ثــم تضحك ضحكــة طويلــة، وكأنها تمســح 
بهــا أوجاعــاً متغلغلة في الأعمــاق. تضحك كي 
لا تبكــي، وتغني كي لا تشــهق ألمــاً. ثم تضيف: 
فلاحين ومنغني في الأعراس. ما منغني غير عن 

فلسطين.
لقــد غــادرت تلــك الأرض المقدســة فــي عمر 
لا يزيــد عــن العشــر ســنوات،ولكنها تتذكر كل 
تفصيل صغيــر في وطنها. تعشــق رائحة ترابه 
وكل الأكلات التقليديــة. تعددها واحدة واحدة، 
وكأنها بتعدادها تثبت ذكريات الماضي الجميل، 
مــكان الواقع المؤلم. وكأنهــا تعيد بهجة لحظات 
من طفولة عاشــتها في فلســطين قبــل التهجير 
وبدايــة المأســاة: "بحب المقلوبــة وورق الدوالي 
والمســخن. بحب الأكلات القديمــة، مثل المجدرة 
وطبيــخ العــدس". وتضحــك مــن جديــد. تلــك 
الضحكة، التي تتعكز عليها في صبرها. تشــرد 
قليلًا ثم تخبرنا أنها تشرب الشاي بالنعنع، كما 

كان يشربها الأهل قبل الفراق.
كيف لا تعشــق "القديم"، وهــو كل ما يربطها 

بالوطن.
يقول لها الناس حين تغني إنها تجلب الفرحة 
إلــى قلوبهــم، لكن فرحتهــا الغائبة لــن تعود إلا 

بعودة الأرض ووحدة أهلها.
العمــة حليمة تمثــل كل لاجئ محــب لأرضه، 

يعيش في غربة موحشة ويأكله الحنين.

أمل العودة للمدينة الأولى 
لــم أكــن أعــرف يــوم غــادرت بيــروت بأنها 
ســتنبض أبداً في معظم نصوصي وســتتراءى 
ظلالها بين كل حكاية وأخرى، وسأشــتم روائح 
حوانيهــا في كل نقطة حبر. هكذا كانت حاضرة 
فــي كل رواية أكتبها وكأني أعود إليها كي أؤكد 

ذاتي.
كــم أخطــأ من قــال إن المــدن تحملنــا. وبأننا 
نســكن شــوارعها وزواريبها الضيقــة. إن المدن 
هــي التي تســكننا. هي التــي تضــيء قناديلها 
العتيقــة في أرواحنا لنكتبها مــا حيينا. لا أعرف 
إن ســمعتم عن حنين إلى طريق لم تطأه أقدامنا، 

لكنه في أرض تمتد فيها شرايين القلب؟
يا الله كم مرة بكيت وأنا أشاهد على التلفزيون 
حواري الشــام، التي لا أعرفهــا. فعلى الرغم من 
كونــي نصــف ســورية إلا أنــي لــم أزر اللاذقية 
سوى مرتين في طفولتي. ولا أعرف لمَ يكابدني 
شــوق للشام. أشــتاق لها كما تشتاق عصفورة 

متعبة لغصن يتمرجح على أنغام بحيرة. 
تبكينــي نافــورة المياه فــي البيــوت القديمة. 
وتضعفني رائحة الياســمين. وأشــعر بالانتماء 

لكل وجه عربي تحفره تجاعيد متعبة.
لطالمــا آمنت بــأن للأوطان روائــح من الحنين 

تشدنا أبداً إليها.
ولا أعــرف إن كان الحنــين حاجة إنســانية لا 
فرار منها. حاجة إن خســرناها فقدنا الكثير من 
معنــى الحياة. ولا أدري إن كانــت الدموع تكفي 
لكل مراكــب النهر المارة. ولكــن حين تصمت كل 
المراكب لا شيء ســيتحرك في المياه سوى وجه 

الوطن. 
الوطــن الذي تتســع عينــا القمر فــي كل مرة 
نذكــره فيهــا فنغنيــه أو نكتبــه أو نرســمه أو 

نحادثه.
هــو الــذي يشاكســنا ضــوؤه البعيــد، وقــد 
يســقطنا في تلك الوحدة القاتلــة. هو الذي يعلو 

لأجله وحده هدير الأنهر وتتسع السماء. 
هو الذي يربط قلوبنــا ويتحكم بدقاته. هناك 
تعلــو صلواتنــا، وهناك قــد ترتفع يومــاً مدننا 

المنكوبة فوق الأمواج.
للعمة حليمة مثيلات كثر على امتداد الشــتات 
الفلســطيني في مخيم شاتيلا وتل الزعتر وعين 
الحلوة واليرمــوك وغيرها مــن المخيمات. كلهن 
يغنــين للوطــن مــن بعيد وينتظــرن العــودة إلى 
الأرض الأولــى والســماء الأولــى. وهــي عودة 
حتمية مهمــا امتد الاحتلال الباطــل ومهما طال 
الزمن. إن الأمل يبقى مشــعاً في القلوب، بالرغم 
من كل هذا الظلام الكالح، وبالرغم من التراكض 
الرخيص لإضفاء الشــرعية على كيان مغتصب، 
وعقــد الاتفاقات السياســية المشــبوهة وهوس 

التطبيع!

٭ كاتبة لبنانية

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

من صيد اللؤلؤ إلى استضافة مونديال 2022: قطر بلد صغير طموحاته كبيرة
■ الدوحة - أ ف ب: قطر، شــبه الجزيرة الواقعة في 
جنوب الخليج هي دولــة صغيــرة )11.571 كلم مربع( 
تطمح لأن تكون كبيــرة بدليل المشــاريع الضخمة التي 
نفّذتها لاســتضافة كأس العالــم في كرة القــدم من 20 

تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية 18 كانون الأول/ديسمبر.
قطر التي يحكمها آل ثاني منذ منتصف القرن التاســع 
عشــر، رفضت الانضمام إلــى اتّحاد الإمــارات العربية 
المتّحدة عندما نالت اســتقلالها فــي 1971، بعد 55 عاماً 

قضتها تحت الحماية البريطانية.
ومن أصل حوالى 3 ملايين نســمة يقطنون قطر، هناك 

300 ألف مواطن فقط والبقية أجانب.
ويقول الأستاذ في جامعة جورجتاون في قطر دانيال 
رايشــي إنّ "الدول الصغيرة تريد أن تصبح مرئية وفي 

مرحلة لاحقة مؤثرة على الساحة الدولية".
ويضيف أنّه "بالنسبة إلى قطر، فإن هذا الأمر يتم من 
خلال مساهمتها في ضمان أمن الطاقة لبقية العالم )عبر 
إمدادات الغاز الطبيعي(، ومن خــلال الخطوط الجوية 
القطرية وقناة الجزيرة التلفزيونية وقيامها بوســاطات 
)لا سيّما مع حركة طالبان الأفغانية( واستضافتها أحداثاً 

رياضية كبرى".

 من اللؤلؤ إلى الغاز الطبيعي 

الاقتصاد  كان  الماضــي،  القــرن  ثلاثينيــات  لغايــة 
القطري يعتمد على تجارة اللآلــئ التي كان الغوّاصون 
القطريون يصطادونها من مياههــم. لكن، في 1929 وقع 
الكســاد الكبير، ومن بعده أتت الحــرب العالمية الثانية، 
فوجدت البلاد نفسها وســط أزمة اقتصادية خطيرة، لم 
ينتشــلها منها سوى اكتشــاف حقول نفطية فيها بنهاية 
الثلاثينيات، فكان الذهب الأســود بمثابة حبل خلاصها. 
وعلى الرّغــم من أنّها اليوم منتج صغيــر للنفط، إلا أنّها 
من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المســال في العالم ولديها 
احتياطيات ضخمــة من هذه الثــروة التي تــدرّ عليها 

مداخيل وفيرة.

استثماراتها  بموازاة  تســعى  القطرية  السلطات  لكنّ 
في قطــاع الغاز إلى تنويع اقتصــاد البلاد بحلول 2030. 
وساهم نيل قطر في 2010 شرف استضافة مونديال 2022 

في تطوير البنى التحتية للبلاد بسرعة قياسية.
وبفضــل هــذه الورشــة التحديثيــة الضخمة، من 
المفترض أن تصبــح قطر "وجهة )للســياحة( العائلية، 
وللفنــون والثقافة"، كما تقول كاميلا ســوارت-أريس، 
المتخصّصة في السياحة الرياضية والأستاذة في جامعة 

حمد بن خليفة بالدوحة.
يعتبر الصيد بالجوارح وســباقات الخيل والهجن من 
صميم التقاليــد الرياضية في قطر، أمّا كرة القدم فدخيلة 
على البلاد وقــد عرفتها مع قدوم العمــال الأجانب إليها 

للعمل في قطاع النفط.
ويقول الأســتاذ في جامعــة تور في فرنســا رافايل 
لوماغوارييــك، الباحــث فــي العلاقــة بــين الرياضة 
والجغرافيا السياسية في دول الخليج العربية إنّه بعدما 
نالت قطر اســتقلالها "أراد الأمير أن يبني صورة لنفسه 

حول فريق كرة قدم قوي".
ويوضح أنّه بالتالي فقد كان لدى قطر منذ ثمانينيات 
القرن الماضي وحتى منتصف تســعينياته منتخب جيّد 

مكوّن من لاعبين قطريين 100 في المئة.
لكــن "بعد ذلــك، ومع ازديــاد المجتمع ثــراءً، لم يعد 
الشــباب القطري يميل إلى امتهان الرياضة، الأمر الذي 
اضطر الدولة لتجنيس رياضيين من جاليات عربية )ولا 

في  يعيشون  وعراقيون(  ومصريون  ســودانيون  سيّما 
الدوحة"، وقد جرى تدريــب هؤلاء في أكاديمية متطورة 

تدعى "أسباير".

 مونديال هو الأول في المنطقة 

منذ أن نالت قطر في كانون الأول/ديسمبر 2010 شرف 
اســتضافة مونديال 2022، لم تنفكّ الســجالات تتزايد 
وتتعاظم حول الدوافع والظروف والطريقة التي أسندت 
بها إلى البلد العربي الصغير مهمة تنظيم الحدث الكروي 

الأضخم في العالم.
وأولى هــذه الســجالات تمحور حول نقــص البنية 
التحتيــة الرياضيــة في قطر )ســبعة من الإســتادات 
الثمانية شُيّدت لاســتضافة المونديال( وعدم امتلاكها ما 
يكفي من الفنادق لاســتيعاب المشــجّعين، بالإضافة إلى 
درجــات الحرارة المرتفعة فيها جداً صيفاً، وهي مشــكلة 
كان علاجها فــي 2015 بقرار قضى بتنظيم المونديال على 

مشارف الشتاء بدلًا من الصيف.
ومنــذ حزيران/يونيو غادر لاعبــو المنتخب القطري 
بقيادة الإســباني فيليكس سانشــيس الدوري المحلي، 
حيث يلعبون جميعــاً، والتحقوا بمعســكر تدريبي في 

أوروبا خلف أبواب مغلقة بالكامل تقريباً.
وســبق أن فعلت الأمر نفســه كوريا الجنوبية عندما 
اســتضافت بالاشــتراك مع اليابــان كأس العالم 2002 

وتأهّلتا للنهائيات كونهما صاحبتي الأرض.
ويومها حقّق المنتخب الكوري الجنوبي مفاجأة كبرى 
ببلوغــه نصف النهائــي، أمّا اليوم فــإذا تمكّن المنتخب 
القطري من بلوغ دور الـ16 سيُعتبر ذلك إنجازاً كبيراً له 

في مشاركته الأولى.
وتقرّر عــدم نقل المباريــات الودّية الثــلاث الأخيرة 
للمنتخب القطري في إطار الاســتعدادات للنهائيات عبر 
التلفزيون، وقد فــاز العنّابي في أولاهــا على غواتيمالا 
)2-صفر( وفــي ثانيها على هنــدوراس )1-صفر(، في 

حين تجري مباراته الأخيرة ضدّ بنما السبت.

بدراجة هوائية: صومالي يقطع 1200 كلم لتحسين صورة بلاده 
■ مقديشــو - الأناضول: في رحلة وصفها كثيرون 
بالمغامــرة الخطيــرة، أراد ناصــر جــاس العائد من 
بريطانيا إلى مدينة جيغجيغا بعد نحو 30 عامًا أمضاها 
في الغربة، تغيير الصورة النمطية عن بلده المتمثلة في 
التخلف والتدهور الأمني وانتشار الأسلحة والحروب 

العشائرية.
ســافر ناصر )52 عامًا( صومالي يحمل الجنســية 
البريطانيــة، مــن جيغجيغا عاصمة إقليــم الصومال 
الإثيوبي، إلى مدينة جرعد أقصى شرق ولاية بونتلاند 
الصوماليــة، قاطعًا مســافة 1200 كيلومتــر في رحلة 

استغرقت 15 يومًا.
خلال رحلته الشــاقة، عبر ناصر 6 أقاليم، من إقليم 
الصومــال الإثيوبي إلى الصومــال، وأكثر من 45 بلدة 
وقرية ليصل إلى مدينة جرعد الساحلية آخر نقطة في 

رحلته.
يقول ناصر: "الصومال بعد انهيار الحكومة المركزية 
عام1991 ودخولها أتون حرب أهلية استمرت 3 عقود، 
صــارت نموذجًــا للدولة الفاشــلة وعدم الاســتقرار 
ومركزًا للحروب العشائرية حتى وإن استتب وضعها 

السياسي والأمني في السنوات الأخيرة".
ويضيف: "الصورة النمطية غير الحقيقية التي تقفز 
إلى خيال الكثيرين بمجرد ســماعهم اســم الصومال، 
دفعتنــي إلى خوض الرحلة التي بــدأت تخطيطها من 

بريطانيا".
ويتابع: "منــذ العقدين الماضيين كانــت المعلومات 
المحبطة تصلنا من وطننا عبر وسائل الإعلام الدولية أو 

من صفحات التواصل الاجتماعي، من قبل شــخصيات 
تنشر معلومات لا تعكس الواقع الحقيقي لبلدنا".

"هــذه المعلومات أبقتنا فــي الغربــة وجرّدتنا من 
الشــوق تجاه وطننا، رغم شــعورنا بــأن الأمر ليس 
كما يصوّره الإعــلام، ولهذا قررت الســفر إلى مدينة 
جيغجيغــا التي كانت نقطة انطــلاق رحلتي"  يوضح 

ناصر.
ويؤكــد قائلًا أن "هدف الرحلة هو شــطب الصورة 
النمطية وخوض التجربــة لإيصال الصورة الحقيقية 
عن الصومال إلى العالم وإلــى الجالية الصومالية في 
الشتات، ورغم المشــاكل، إلا أن الحياة تنبض وتسير 

بين أبناء الشعب كغيرها من أمم العالم".
لم تخلُ رحلــة ناصر من التحديــات والمتاعب كما 
كان متوقعًا بالنسبة له ، فالطرق الوعرة وغير المعبّدة 
والتي دمّرت جــرّاء الحرب كانت مــن المعوقات التي 
رافقتــه إلى مدينة جرعد الســاحلية، آخــر نقطة في 

رحلته.
يقول ناصر: "أكبر تحــدٍّ واجهني خلال الرحلة كان 
الطرق المدمّرة التي تعيق سير الدراجة، حيث تعطلت 
دراجتــي أكثر من 8 مــرات، لكن بحمداللــه أخذت كل 
احتياجــات الرحلة مــن أغــراض ودواء وقطع غيار 

الدراجات الهوائية".
وعما لفت نظره خــلال الرحلة قال: "الاســتضافة 
الحــارة لدى الســكان القرويــين كانت أكثــر ما لفت 
انتباهي، وكأن الأصالة والثقافــة والتقاليد تبقى بين 
الأســر الصومالية رغم كل الظروف التــي مرّ بها هذا 

الشعب". وأشــار إلى أنه كان يبيت أحيانا في مناطق 
نائية لكنه يبحث عن أقرب منطقة يســكنها القرويون 
حيث كان ينصب خيمته ومعــدّات النوم، لينطلق مع 

بزوغ الفجر ويواصل رحلته.
وتابع أنه لم يواجه شيئًا قد يعرّض حياته للخطر، 

كالحيوانــات المفترســة، خلال رحلته، رغــم الأدغال 
والوديان والجبال التي مرّ بها.

وقال إنه اســتعان خلال الرحلــة بخريطة غوغل 
لمعرفــة الطريق، كما اســتخدم تتبع أقــرب القرى أو 

البلدات لديه في أوقات الليل. 

»تستور« التّونسية تحتفي بفاكهة الرمان

■ تســتور )تونــس( - الأناضــول: تزامنــا 
مع موســم جني الرمــان، تزدان مدينة تســتور 
التونســية ذات الأصول الأندلســية هــذه الأيام 
بحلل بهيّة احتفاء بهذه الفاكهة، معلنة الاحتفالات 

بقدومها.
ومنذ ســتة ســنوات، دأبت المدينة الواقعة في 
محافظة باجة شمال غربي البلاد، على إظهار قيمة 
ثمار الرمان بتنظيم مهرجــان خاص يحتفي بها، 
يكون قبلة الجميع من كافة أنحاء البلاد وتنشــط 

فيه الحركة الاقتصادية والسياحية.
وامتد مهرجان الرمان بتستور على مدى 5 أيام 

من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى أمس.
 ويحلو للبعض وصف ثمار الرمان بأنها فاكهة 
الشــفاء والحب، وذلك نظرا لما تزخر به من فوائد 

صحية عديدة فضلا عن لونها الأحمر المميز 

حركية سياحية واقتصادية

وفي تصريحات إعلامية سابقة له لدى إشرافه 
أكد وزير السياحة التونسي  التظاهرة،  على هذه 
محمد المعز بلحســين "اهمية هــذا المهرجان الذى 
يعرف تطــورا من ســنة إلى أخرى في تنشــيط 
الســياحة البديلة والداخلية وفي تمكين الجهات 
التي لم تأخذ حظها بالشــكل الكافي من التعريف 

بمخزونها."
ولفت إلى أنّ "وزارة الســياحة تحرص حاليا 

على تقديم كل اشكال الدعم لهذه المهرجانات".
وتقول دليلة التباســي وهــي صاحبة مزرعة 
رمان ومحل عصير رمان تقليدي:" الرمان شجرة 
طيبة لها فوائد صحية ومنافع استشــفائية عدة، 

حتى أنها تعوض بعض الأدوية أحيانا .."
وتضيف : "هنــاك أنواع عدة الرمــان النابلي 
)نســبة لولاية نابل شــرق( والقابســي )قابس 
جنوب شــرق( الذّي ينقســم بدوره إلى صنفين 
أحمــر وأبيــض والرمان الشــملالي والشــلفي 

والزهري .."
أنّ "المهرجان فرصة لخلق  ولفتت التباسي إلى 
حركة تجارية واقتصادية يتمكن من خلالها أهالي 
مدينة تســتور من عرض وبيع منتجاتهم وكل ما 

يتم استخراجه من فاكهة الرمان."

 رمان عضوي 

مراد الحفظــي صاحب مزرعة رمــان عضوي 
في تســتور يتحدث عن رمان المنطقــة فيقول، إنّ 
"ضيعات الرمان في المدينة تمتد على مساحة 1300 

هكتار ."
إلى  قدومهم  ولدى  "الموريســكيين  أنّ  ويضيف 
تونس جلبوا معهم عودا رقيقا من شــجرة الرمان 
غرســت في تســتور التي تقع على ضفاف وادي 
مجردة و تأقلمت مع منــاخ المنطقة وأثمرت فاكهة 
هي اليوم تصنف من بين أفضل أنواع الرمان تميزا 

شكلا ومذاقا ."
ويتابع " الشجرة وجدت أرضا خصبة وطبقات 

مياه ومنابع عذبة جعل من مذاقها حلوا وطيّبا."
ووفقــا لمراجــع التاريــخ فقد عرفــت هجرة 
الموريســكيين )الأندلســيين( إلى المغرب العربي 
)المغــرب، الجزائــر، تونــس( ثــلاث مراحل في 
القــرن 13 والقرن 15 والقــرن 17 الميلادي، وبلغ 
عــدد الوافدين منهم على تونس فقط في القرن 17 

أكثر من 80 ألف مهاجر، وأغلب الموريســكيين هم 
من مسلمي شــمال إفريقيا، الذين صاحب بعضهم 

طارق بن زياد عند فتحه لإسبانيا.
ولذلك أمر فيليب الثالث ملك إسبانيا سنة 1609 
بعد إعادة ســيطرة الإســبان على السّلطة نظرا 
لضعف السّلطة الإسلامية في ذلك الزّمان، بتهجير 
كلّ الموريســكيين الذين لــم يعتنقوا المســيحية 
فسكنوا شمال إفريقيا وأقاموا مدينة تستور شمال 

غربي تونس.
وعلــى الرغم من أن محاصيل هذه الســنة من 
الرمان لم تكن كالمعتاد إلا أنّ ذلك لم يفقدها قيمتها، 

وفق ما يقوله الحفظي .
وأرجع الحفظي نقص المحاصيل إلى شح الموارد 
المائية والتغيرات المناخية التي تشــهدها تونس 
والاحتبــاس الحراري حتــى أن درجات الحرارة 
وصلت خلال الفترة التي كانت تهيئ فيها الشجرة 

نفسها للإثمار إلى غاية 47 درجة".
ويضيف صاحب المزرعة: "أردنا اليوم الدخول 
مزرعة  عبــر  البيولوجية  الزراعــات  مجــال  في 
نموذجية جمعــت فيها عصــارة معرفتي وبحثي 

العلمي في المجال الفلاحي."
وتابع انه حــرص على الاســتفادة المثلى من 
ثمرة الرمان بتحويلها إلى منتجات أخرى عديدة 
بينها "مربى الرمان واستغلال قلوبها واستخراج 
الزيــوت منها وجعل قشــورها صبغــة للملابس 

فضلا عن انتاج خل الرمان وعصيره".
ولفت الحفظي إلــى أنّ " الفلاحة تعتبر العمود 
الفقــري للبلاد لذلــك كانت له رغبة شــديدة في 
للبلاد  العملــة الصعبة  تصدير منتوجاته وجلب 

التي هي اليوم في أمس الحاجة لذلك."

نيويورك خارج الدروب المطروقة
في معرض للرسام إدوارد هوبر

■ نيويــورك - أ ف ب: كما المصوّر الذي يلتقط بعدســته مشــاهد 
المدينة، استكشف الرسّام الأمريكي إدوارد هوبر في نيويورك بريشته، 
كمــا لم يفعل أحد قبله، فكان له عن المدينة التي احتضنته ســتة عقود 

نتاج غزير يجمعه اليوم معرض في متحف ويتني.
ومــن بين الأعمال المعروضــة )في صباح الأحد الباكــر - 1930( و 
)غرفة في نيويــورك - 1932( و )فيلم نيويورك - 1939( و )شــمس 
الصبــاح - 1952( إضافة إلى أعمال زيتية تظهر أســقفاً وجســورا، 

ومسودات لأعماله ووثائق من حياة الفنان الأمريكي.
وفي المجمــوع، يتألف المعــرض الممتد حتى آذار/مــارس 2023 في 
مانهاتن، مــن أكثر من مئتي عمل مــن صندوق ويتنــي وإعارات من 

مجموعات عامة وخاصة.
وبعيــداً من الصور المعهودة لناطحات الســحاب فــي هذه المدينة 
المتنوعــة للغاية والرئــة الاقتصادية العالمية، يتجلــى خصوصاً بُعد 
نيويورك الإنساني بريشة هوبر. وقالت مفوضة المعرض كيم كوناتي 
في بيان نشــره المتحف إن "هوبر أمضى جلّ حياتــه هنا، على مرمى 
حجر من متحف ويتني" وقد "عرف الشــوارع نفســها وكان شــاهدا 
على الحلقــة الدائمة من الهدم وإعادة الإعمار، كمــا يحصل حالياً في 
نيويورك المتجددة دومــاً". وأضافت "نجح هوبر في تصوير مدينة في 
تغيّر دائم وثابتة في الوقت عينه، كما لم تفعل ســوى قلة سواه بهذه 
الطريقة المؤثرة" مشــيرة إلى وجود "رابط خــاص محفور في الزمن 
صاغته مخيلته بوضــوح". وكان هوبر يفضل الأماكن المغمورة وحتى 
المجهولة تماماً، خارج الدروب المطروقة، بعيداً من ناطحات الســحاب 

في مانهاتن والمعالم الأشهر كجسر بروكلين أو مبنى إمباير ستايت.
وقال يومــاً ممازحاً "لم أكن يوماً مهتمــاً بالمناظر العمودية" بل كان 
يحب الابتعاد عن الضوضاء. منذ 1913 حتى وفاته ســنة 1967 عاش 
هوبر مع زوجته جوزفين نيفيســون هوبر، وهي أيضاً فنانة وعارضة 
كان يســتلهم منها في لوحاته، في الشقة نفســها في ميدان واشنطن 
ســكوير في غرينيتش فيلدج جنــوب مانهاتن. وبعدما كان رســاما 

مستقلا، أصبح أحد أشهر الفنانين في البلاد.
ولم يتوقف الرسام المولود سنة 1882 في مدينة نياك الصغيرة على 
ضفاف نهر هادســن شمال نيويورك، عن استكشاف الحدود المتداخلة 
بين الحياة العامة والخاصة: وشــكلت النوافذ عنصراً دائماً في عمله، 
وكانت تتيح إظهار الجــزء الخارجي والداخلي على الســواء من أي 

مبنى.
وقد وصف هذه التجربة بأنها "إحساس بصري مشترك". وأوضحت 
المتخصصة في الإنارة المسرحية جنيفر تيبتون في تصريحات أوردها 
متحف ويتنــي، أن الإضاءة الخاصة التي أظهرها الرســام في أعماله 
يمكن أن تتسبب في إحســاس "مخيف وقاتم للغاية" وصولًا حتى إلى 
الشــعور بـ"الفراغ". وبعض القطع التي يتضمنهــا المعرض مصدرها 
مجموعة أعمــال كانت عائدة للقس المعمداني أرثاير ســانبورن الذي 

عاش في ستينيات القرن العشرين قرب منزل طفولة هوبر في نياك.
وفي تحقيق نشــرته في تشــرين الأول/أكتوبر، تساءلت صحيفة 
"نيويورك تايمز" كيف تمكن قســيس من جمع ما يصــل إلى 300 عمل 
للفنان. وقبل وفاته ســنة 2007 قال ســانبورن، دون تقديم أدلة، إنه 
حصــل على هذه الأعمال كهدية من الزوجين هوبر أو جمعها من شــقة 

الفنان بعد وفاته.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الكويت تسعى لاستغلال أسعار النفط المرتفعة
لإعادة ترميم صندوق الاحتياطي العام المتراجع

■ الكويــت - رويتــرز: تســعى الكويت 
لاســتغلال الفوائض المالية المتوقعة بســبب 
ارتفــاع أســعار النفــط لترميــم »صندوق 
الاحتياطــي العام« الذي تضــرر كثيراً خلال 
السنوات القليلة الماضية بسبب هبوط اسعار 

النفط وتداعيات أزمة كورونا.
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أمام 
البرلمان أمــس الأربعــاء أن ميزانية 2022-
2023 ســتحقق فائضــا ســيُوجه »لترميــم 
الاحتياطــي العــام«، وهو صنــدوق تديره 
الصناديق  أحد  للاســتثمار«،  العامة  »الهيئة 

السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
وأقر مجلس الأمة )البرلمان( الكويتي أمس 
تأجلت  التي   2023-2022 الدولــة  ميزانيــة 
بســبب الانتخابات البرلمانيــة التي أجريت 
في ســبتمبر/أيلول، والتي شملت مصروفات 
قيمتها 23.5 مليــار دينار )75.9 مليار دولار(، 
وإيــرادات بلغت 23.4 مليــار دولار، وعجزاً 
بقيمة 124 مليــون دينار وفقــا لتقرير لجنة 

برلمانية اطلعت عليه رويترز.
وكانــت التقديرات الســابقة التي أعلنتها 
الحكومة في يناير/كانون الثاني تشــير إلى 
أن الإيــرادات ســتبلغ 18.818 مليــار دينار 
والمصروفــات 21.949 مليار دينــار والعجز 
3.13 مليــار دينار، لكن ارتفاع أســعار النفط 
رفع الإيــرادات، كما أن بعــض المزايا المالية 
التــي تم منحهــا للمواطنين رفعت  الجديدة 

المصروفات.
وتشكل الإيرادات النفطية نحو 91 في المئة 
من الإيرادات فــي الميزانية التي وضعت بناء 
على تقدير ســعر البرميل عند 80 دولاراً، لكن 
النفط الكويتي يدور حاليا حول مســتوى 95 

دولاراً للبرميل.
وقال وزير المالية للصحافيين عقب الجلسة 
»ميزانيتنا مبنية على سعر 80 دولاراً .الأسعار 
اليوم لها فترة فوق هذا السعر، وهذا سيترتب 
عليه تحقيق فوائض في الحســاب الختامي 
القادم )للميزانية( ونســعى مــن خلال هذه 

الفوائض لترميم الاحتياطي العام«.
وقــدر تقرير لـ«مركز الشــال«، وهو مركز 

دراســات كويتي مســتقل، فائــض الميزانية 
بنحــو 2.25 مليار دينار في نهاية ســبتمبر/
الماضــي. وتوقع أن يبلغ إجمالــي الإيرادات 
31.8 مليار دينار في نهاية الســنة إذا استمر 

مستوى الإنتاج والأسعار دون تغيير.
الماضي مشروعاً  البرلمان الاســبوع  وأعاد 
أولياً للميزانية إلى اللجنة البرلمانية المختصة 
حيث تضمن في حينها إيرادات بمبلغ 23.399 
مليار دينــار ومصروفات قدرها 23.066 مليار 

دينار.
وتضمنــت النســخة الأخيرة مــن تقرير 
اللجنــة البرلمانية التــي أقرت أمــس إنفاقاً 
إضافياً شــمل 300 مليون دينــار كبدل نقدي 
لموظفــي الحكومــة مقابل رصيــد الاجازات 
الدورية، و157 مليون دينــار كمكافئة لفئات 
جديــدة من الصفوف الأماميــة التي واجهت 

الجائحة.
»صنــدوق  ســيولة  نفــدت   2020 وفــي 
الحكومة  واضطــرت  العــام«،  الاحتياطــي 
لبيــع بعض أصوله خلال ســنوات الجائحة 
لـ«صندوق الأجيــال القادمة« وهو صندوق 
ســيادي أكبر وتديره أيضــاً »الهيئة العامة 
للاســتثمار«، في عملية هدفــت للتغلب على 
الصعوبــات المالية التي واجهتهــا البلاد في 
ظل غياب قانون يســمح لها بالاســتدانة من 

الخارج. 
وكانت الكويت تحول نســبة عشــرة في 
المئة من الإيــرادات الســنوية إلى »صندوق 
الأجيــال القادمة« لاســتثماره لمرحلة ما بعد 
النفــط. ولكن تم إيقاف هذه العملية في 2020 
بقانون من البرلمان في ظل شُــحّ الســيولة، 
على أن تقتصر عملية التحويل على السنوات 
ذات الفائض. وألمــح الوزير إلى عدم تحويل 
نســبة العشــرة في المئة من الإيــرادات إلى 
»صندوق الأجيال القادمة« في هذه الميزانية، 
قائلًا للصحافيين »هذا الاســتقطاع تم ايفاقه 
من فتــرة نظرا للعجــوزات التــي مررنا بها 

وانخفاض سعر البرميل«.
وتوصلت »مؤسســة البتــرول الكويتية« 
المملوكة للدولة و«الهيئة العامة للاســتثمار« 

في 2021 إلى اتفاق نهائي تســدد المؤسســة 
بموجبه نحو 8.250 مليار دينار )27.44 مليار 
دولار( للحكومة الكويتية خلال 15 عاماً على 
أقســاط، تمثل أرباحاً مســتحقة بنحو 7.75 

مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية. 
وقال نواب في جلسة أمس أن هناك جهات 
أخرى حكومية مثل مؤسســة الموانئ وغيرها 
مدينة للحكومة، ولكن بمبالغ أقل من مؤسسة 
البترول. وقال وزير المالية »بكل تأكيد فإن كل 
إيرادات الدولة المستحقة من الجهات الأخرى 
ســيتم تحصيلها .. كل الجهــات.. ولن نجعل 

أرباحا لا تُحول إلى الدولة إن شاء الله«. 
مــن جهة ثانيــة كانــت بيانات رســمية 
قــد أظهرت انخفــاض الأصــول الاحتياطية 
الأجنبيــة للبنك المركزي في ســبتمبر/أيلول 
الماضــي بنســبة 0.8 فــي المئة على أســاس 
شــهري إلى 14.06 مليار دينــار )45.5 مليار 
دولار(. وأوضــح التقريــر الشــهري لبنــك 
الكويــت المركــزي أن الأصــول الاحتياطية 
للكويت انخفضت من مســتوى 14.18 مليار 
دينار )45.88 مليار دولار( في أغسطس/آب. 
وعلى أساس ســنوي، ارتفعت الاحتياطيات 
بنسبة 0.3 في المئة في ســبتمبر الماضي، من 
14.027 مليــار دينــار )45.4 مليار دولار( في 
الشهر المماثل من 2021. وتضمنت احتياطيات 
البلــد الغنــي بالنفــط نحــو 12.411 مليار 
دينــار )40.15 مليار دولار( رصيــد الودائع 
والعمــلات. كما تتضمــن 1.33 مليــار دينار 
)4.3 مليــار دولار( حقوق الســحب الخاصة 
للكويت لدى »صندوق النقد الدولي«، وأيضا 
نحــو 234.4 مليون دينار )758 مليون دولار( 
رصيد لــدى الصندوق. ويشــمل الاحتياطي 
الأجنبــي للكويت الذهب )79 طناً محســوب 
الدفتريــة منذ شــرائه( بنحو 31.7  بالقيمة 
مليون دينــار )102.5 مليون دولار( في نهاية 
ســبتمبر/أيلول 2022. ولا يشمل الاحتياطي 
الأجنبــي للبنك المركزي الأصــول الخارجية 
لدى »الهيئة العامة للاستثمار« التي تتجاوز 
708.4 مليــارات دولار، وفق أحــدث بيانات 

معهد صناديق الثروة السيادية ».

»غرينبيس«: التغير المناخي
سيهدد الأمن المائي والغذائي في الشرق الأوسط

■ دبي - أ ف ب: حذّرت منظمة »غرينبيس« البيئية 
في تقرير صدر أمســالأربعاء من شح في المياه والغذاء 
وموجات حــر وآثار ســلبية خطيرة اخــرى للتغير 
المناخي في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل 
أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ »كوب27«.

وجــاء في التقرير الذي يحمل عنوان »على شــفير 
الهاوية« أن منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
تشــهد احتراراً )ارتفاعاً في درجة الحرارة( بما يقرب 
من ضعف المتوســط العالمي، ما يعرّضها للتأثر بشكل 

كبير بتغير المناخ وتفاقم مخاطر أمن الغذاء والمياه.
ويركّــز التقرير الصادر عــن »مختبرات غرينبيس 
للبحوث« في جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة بشكل 
خاص على لبنان والامــارات والجزائر ومصر تونس 
والمغــرب. وقالت كاثرين ميلر المستشــارة العلمية في 
المختبرات »يبدو واضحاً أن المنطقة ككل ترتفع حرارتها 
بمعّدل متسارع يصل إلى 0.4 درجة مئوية لكل عقد منذ 
ثمانينات القرن العشــرين، أي ما يعادل ضعف المعّدل 

العالمي«.

ونتيجــة لذلك، يواجــه مئات ملايين الســكان في 
المنطقة التــي تضم أكبر مصــدري النفــط والغاز في 
العالم، خطر شُــحّ المياه وموجــات الحر والفيضانات 

وغيرها من الآثار السلبية للتغير المناخي.
وقــال التقرير أنه في الدول الســت التي تشــملها 
الدراســة »ســيكون هناك خطر كبير لشُــحّ المياه في 
جميع المناطق، مما سيؤثر ســلباً على الزراعة وصحة 
الغذائية  الــواردات  على  المنطقة  وتعتمد  الإنســان«. 
»التي يمكن أن تتأثّر في حال أثّر »الجفاف وندرة المياه 

على المحاصيل في العقود المقبلة«.
ومن بين أكثر المجتمعات تأثّرا المزارعون الذي عادة 
ما يكونون »أقل استعدادًا للتكيف إلى حد كبير بسبب 
وضعهم المالي، واعتمادهم بشــكل غير متناســب على 

الزراعة من أجل البقاء«، وفقا للتقرير.
وبحلــول نهاية القــرن، من المرجّــح أن تعاني 80 
في المئة من المدن المكتظة بالســكان في منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا من موجات الحر لما لا يقل عن 

50 في المئة من المواسم الدافئة.

وفي ظــل وجود انبعاثات عالية فــي بعض المواقع 
في الشــرق الأوسط ومنطقة الخليج، يمكن أن تتجاوز 
درجات الحرارة القصوى خلال موجات الحر الشديدة 

في المستقبل 56 درجة مئوية، بحسب التقرير. 
ويلتقي ممثّلون عن حوالي مئتــي دولة بين 6 و18 
تشــرين الثاني/نوفمبر في شرم الشــيخ في مصر في 

المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ.
وطالــب التقرير المؤتمــر بالعمل على دعم مســار 
التحول مــن الوقود الاحفــوري إلى مصــادر الطاقة 
النظيفــة، في وقــت تقــول دول في الخليــج وبينها 
الســعودية والإمارات انه لا يزال هناك حاجة لمزيد من 
الاســتثمار في النفط والغاز ولعقود مــن أجل تمويل 

عملية التحول هذه.
كتبت »غرينبيــس« في تقريرهــا »الأرواح تزهق، 
والمنــازل تدمّــر، والمحاصيل تتدهور، وســبل العيش 
تتضرر، ويتم القضاء على التراث الثقافي، لكن الملوثين 
التاريخيين الذين ساهموا في هذه الخسائر والأضرار 

يرفضون الالتزام«.

متطوعون يوزعون وجبات غذائية على الفقراء في سوريا

تراجع إنتاج »أوبك« الشهر الماضي 
مع عجز بعض دولها عن تصدير حصصها

■ أبوظبــي - رويترز: أظهر مســح لرويترز أمس 
الأربعــاء أن إنتــاج دول منظمة »أوبــك« تراجع في 
أكتوبر/تشــرين الأول للمــرة الأولــى منــذ يونيو/
حزيــران بفعل انخفــاض الصادرات مــن الأعضاء 
الأفارقــة وانخفــاض الإنتــاج من بعــض المنتجين 
الخليجيين بعــد أن تعهد تحالف »أوبك+« الأوســع 

بخفض طفيف للإنتاج.
رة للنفط  ووجد المســح أن منظمة البلدان الُمصــدِّ
ضخــت 29.71 مليون برميــل يومياً الشــهر الماضي 
بانخفــاض 20 ألف برميل يومياً عن ســبتمبر/أيلول 

الذي شهد أعلى إنتاج منذ أبريل نيسان 2020.
وعززت »أوبــك +«، التي تضم أوبــك وحلفاءها، 
الإنتــاج معظم العام لإلغــاء التخفيضات التي جرت 

في 2020.
وعادت المجموعة إلى خفض الإنتاج وقررت لاحقا 
إجراء تخفيــض أكبر في أكتوبر/تشــرين الأول، مع 

ضعف أسعار النفط وسط مخاوف من الركود.
ودعا قرارها في أكتوبر/تشــرين الأول إلى خفض 
الإنتاج المســتهدف للمجموعة 100 ألف برميل يومياً، 
من بينها 64 ألفا تنتجها عشرة من دول أوبك المشاركة.
وخلص مســح رويتــرز إلى أن »أوبــك« خفضت 
الإنتاج بأقل من ذلك، حيث بلغ الخفض 20 ألف برميل 
يومياً، لكنها لا تزال تضخ أقــل بكثير مما هو مطلوب 

بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية في بعض البلدان.
»أوبك«  أعضــاء  العشــر  الدول  إنتاج  وانخفض 
المشــاركين في الاتفاق 1.36 مليون برميل يومياً عن 
المستوى المســتهدف في أكتوبر/تشــرين الأول بعد 
انخفــاض 1.32 مليــون برميل يومياً في ســبتمبر/

أيلول.
ووجد المســح أنــه فــي أكتوبر/تشــرين الأول، 
ســجلت أنغولا ونيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج، 
مما يعكــس انخفاض الصــادرات. ولا تزال نيجيريا 

تشحن كميات أقل من النفط الخام حتى بعد استئناف 
الصادرات من ميناء رئيسي، وهو فوركادوس.

وخفضــت الإمــارات العربية المتحــدة والكويت 
الإنتاج بالشــكل الطفيف المطلــوب بموجب الاتفاق. 
وخلص المســح إلــى أن المملكة العربية الســعودية، 
أكبــر دولة مصدرة للخام، أبقــت الإنتاج دون تغيير 

وضخت أقل قليلا من حصتها.
وســجل الإنتاج في العراق، ثانــي أكبر منتج في 
»أوبك«، أكبر زيادة في المجموعة بواقع 50 ألف برميل 

يومياً، وفقا للمسح.
ويهدف مسح رويترز لتتبع المعروض. ويستند إلى 
بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات 
التدفقــات مــن »رفينيتيــف أيكــون«، والمعلومات 
من شــركات تتبــع حركة الناقــلات مثــل »بترو-
لوجيســتيكس«، والمعلومات المقدمــة من مصادر في 

شركات النفط و«أوبك« والمؤسسات الاستشارية. 

 ارتفاع أسعار النفط قبل قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة
■  لندن - روينرز: بعد هبوطها في المعاملات الآسيوية المتأخرة 
ارتفعت أســعار النفط أمس الأربعاء قبيل القرار المتوقع صدوره 
عن مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( برفع 
ســعر الفائدة، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية مجدداً 
مع انتعاش نشــاط المصافي استعدادا لموســم الطلب على وقود 

التدفئة في الشتاء.
وارتفعت عقود خام برنت القياســي العالمي 1.74 دولار أو 1.8 
في المئــة إلى 96.39 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1601 بتوقيت 
غرينتش، فيما زاد ســعر عقود خام القياس الأمريكي )خام غرب 
تكســاس الوســيط( 1.95 دولار أو 2.2 في المئة إلى 90.31 دولار 

للبرميل.
وأظهرت بيانــات اتحادية انخفاض مخزونــات النفط الخام 
الأمريكية 3.1 مليــون برميل خلال الأســبوع الماضي. وتراجعت 
مخزونــات البنزين بينما زادت مخزونات نــواتج التقطير زيادة 

طفيفة قبيل موسم تزايد الطلب على وقود التدفئة.
ومازالت المخزونــات الأمريكية من معظــم المنتجات منخفضة 
مما يثير قلق المحللين الذين يرون أن الإنهاء الوشــيك للسحب من 
المخزونات الإســتراتيجية الأمريكية سيستبعد مصدراً للإمدادات 

مما يعني مزيدا من الشُح في السوق.

وكانت سياســة )صفر كوفيد( في الصين عاملا رئيســيا في 
كبح جماح أســعار النفط، إذ أدت عمليــات الإغلاق المتكررة إلى 
تباطــؤ النمو وتقليص الطلب على النفط فــي ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وأظهر منشور غير مؤكد على وســائل التواصل الاجتماعي أن 
الحكومة الصينية ستدرس طرق تخفيف قيود كوفيد-19 اعتبارا 
من مارس/آذار 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
وتراجع الدولار عن المســتويات المرتفعة التي ســجلها أمس 
الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي 
المقرر عند الســاعة 1800 بتوقيت جرينتــش. ويأمل كثيرون أن 

تتوافر مؤشرات على تباطؤ معدلات رفع الفائدة في المستقبل.
ويجعــل ضعف الــدولار النفــط أرخص لحائــزي العملات 

الأخرى.
وقد تــؤدي الاضطرابات المحتملة جــراء الحظر الذي فرضه 
الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ويبدأ سريانه في الخامس 
من ديســمبر كانون الأول إلى رفع الأسعار. وسيتبع هذا الحظر، 
وهــو رد فعل على الغــزو الروســي لأوكرانيا، وقــف واردات 

المنتجات النفطية الروسية في فبراير/شباط. 

السعودية تركز على التعدين مع سعيها إلى تنويع الاقتصاد
■ ســيدني - رويتــرز: قــال وزير 
الصناعة والثروة المعدنية الســعودي، 
بندر الخريف، أمــس الأربعاء أن بلاده 
تخطــط لطــرح أكثر من عشــر رخص 
للتنقيــب عن المعادن أمام مســتثمرين 
دوليــين في الوقــت الــذي تتطلع فيه 
للتوســع في قطــاع التعديــن لتنويع 

الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات.
وأضــاف الوزير في كلمــة ألقاها في 
»المؤتمــر الدولــي للتعديــن والموارد« 
في ســيدني أن هنــاك خمســة مواقع 
لرخص  متاحــة  جديــدة  استكشــاف 
الاستكشاف وستنشــر المملكة تفاصيل 

عن عشر فرص إضافية العام المقبل.

وقال الوزير لجمهور من عمال المناجم 
وقادة وخبــراء صناعة الطاقة »في ظل 
موقعها الإســتراتيجي في قلب الشرق 
ومع  وأوروبا،  وأفريقيا  وآسيا  الأوسط 
وجود إرادة وبُنية تحتية وطلب محلي 
مرتفــع على المعــادن، يمكــن أن تكون 
المملكــة العربية الســعودية مســاهما 

رئيسيا في نمو قطاع التعدين«.
لبناء  الريــاض  جهــود  وتنطــوي 
اقتصــاد لا يعتمــد علــى النفــط على 
التحول نحو استكشــاف الاحتياطيات 
غيــر المســتغلة للعديد من المــوارد في 

البلاد.
أنــه تم إصــدار 145  وقــال الوزير 

رخصة حتى الآن وشــهدت البلاد نموا 
بنســبة 27 في المئة على أساس سنوي 

في عائدات التعدين.
وأضاف »لدينا استراتيجية طموحة 
لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار 
لقطاع التعدين، وهذه ليســت ســوى 

البداية«.
وأوضح الخريــف أن الحكومة تقدر 
الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة 
بنحو خمســة تريليونــات ريال )1.33 
تريليــون دولار( مــع كميــات هائلــة 
مــن الألومنيوم والفوســفات والذهب 

والنحاس واليورانيوم.
وقالــت وزارة الصناعــة والثــروة 

المعدنية الســعودية في وقت سابق من 
أنهــا تخطط لطرح  الأســبوع الحالي  
رخص جديدة للتنقيب في بئر عمق وأم 
حديد والردينية وجبل الصهايبة وجبل 

إدساس.
وقــال الخريــف إن المملكــة تخطط 
والاستخراج  الاستكشاف  من  للانتقال 

إلى المعالجة والتصنيع.
وأضاف »بدعم من إمداداتنا المتزايدة 
من الطاقة المتجددة بأســعار تنافسية، 
فإن طموحنا هــو أن نصبح مركزا رائدا 
لتكريــر ومعالجة المعــادن الخضراء«، 
قائلا إن الدولة تخطط للاســتثمار في 
قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو. 

»جهاز قطر للاستثمار« يعتزم زيادة حصته
 في »كريدي سويس« إلى جانب »البنك الأهلي السعودي«

رويتــرز:   - لندن/الريــاض   ■
تايمز«  »فايننشــال  صحيفة  ذكرت 
عن  نقلا  الأربعــاء  أمــس  اللندنية 
لِعــة أن »جهــاز قطــر  مصــادر مُطَّ
للاســتثمار« يخطط لزيادة حصته 
فــي مجموعــة »كريدي ســويس« 
المصرفية من شراء أسهم إلى جانب 

»البنك الأهلي السعودي«.
ربع  ســتصبح  للتقرير،  ووفقــا 

أسهم »كريدي سويس«
الشرق  من  لمســتثمرين  مملوكة   

الأوسط بموجب الصفقة.
وأحجمت »كريدي ســويس« عن 
التعليق على التقرير ولم يســتجب 
»جهاز قطر للاســتثمار« بعد لطلب 

بالتعليق.

وجــاء التقريــر بعــد أن أعلنت 
»كريدي ســويس« الشــهر الماضي 
فرنك  مليــارات  أربعة  جمــع  نيتها 
سويســري )4.01 مليار دولار( من 
مســتثمرين لتمويل إعــادة هيكلة 
ميزانيتهــا  وتعزيــز  للمجموعــة 
الفضائح  من  سلسلة  بعد  العمومية 

والخسائر.
وكان »البنك الأهلي الســعودي« 
قد قال الأســبوع الماضي إنه سيدفع 
مــا يصل إلــى 1.5 مليــار فرنك في 
»كريــدي ســويس« للحصول على 
حصــة تصــل إلــى 9.9 فــي المئة 
البنك  في  اســتثمارات  يضخ  وربما 

الاستثماري. 
عمــار  رئيســه  قــال  وأمــس 

الخضيــري فــي مقابلة مــع »قناة 
بالبنك  في  الاســتثمار  أن  العربية« 
وليــس  »تكتيكــي  السويســري 
اســتراتيجياً. وأضــاف »لا رغبــة 
لنا بدخــول مجلــس إدارة كريدي 
سويس أو التدخل في قراراته، وقد 
نفكر في التخارج في 2024 أو2025، 

إلا أنه لن يكون قبل 2024«.
المبلغ  عــن  الخضيري  وكشــف 
المســتثمر فــي »كريدي ســويس« 
قائلا »إنــه دون 1.4 مليــار دولار، 
وهو ما يعــادل اثنين فــي المئة من 
محفظة اســتثماراتنا«. وأضاف أن 
البنك حدد الاستثمارات في »كريدي 
ولن  المئة،  في   9.9 بنحو  ســويس« 

تُرفع هذه النسبة.

»أدنوك« الإماراتية و»سيمنس« الألمانية تخططان 
لإطلاق مشروع  لتقييم المنتجات منخفضة الانبعاثات

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنت شــركة 
»أدنوك«  الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول 
وشركة »ســيمنس للطاقة » الألمانية عن 
خطط لإطلاق مشــروع تجريبي يستند 
على تقنية سلســلة الكتل »بلوكشــين« 
منتجات  من  مجموعــة  لتصديق  يهدف 

الطاقة وفقاً لمستويات كثافة الكربون.
وام(   ( الإمــارات  أنباء  وكالة  ووفق 
أمــس  الأربعــاء يســتخدم المشــروع 
التجريبــي أجهــزة استشــعار ذكيــة 
لجمع البيانات من كافة مواقع سلســلة 
عمليات »أدنوك« ابتــداءً من بئر النفط 
وصولًا إلى العميــل، توضح بدقة كمية 
ثانــي الكربــون المســتخدمة في صنع 

منتجــات مثل خام مربــان، والأمونيا، 
ووقــود الطائرات، وســيتم بعــد ذلك 
تسجيل القراءات بصورة آلية في سجل 
مركزي يســتخدم تقنية سلســلة الكتل 
»بلوكشــين«. وســتمكّن هذه الشفافية 
الهيئات  الانبعاثــات  مســتويات  فــي 
كثافة  تصديق  من  المســتقلة  التنظيمية 
الكربون فــي المنتجات، كمــا تعزز ثقة 
عن  أوضح  معلومات  لهم  وتبين  العملاء 

البصمة الكربونية لمشترياتهم.
وتمثــل مبــادرة شــهادة تصديــق 
جزءاً  الانبعاثات  المنخفضــة  المنتجات 
من مذكــرة تفاهم واســعة النطاق بين 

»أدنوك« و«سيمنس للطاقة«.

ووفقًا لهذه المذكرة، سيتعاون خبراء 
الشــركتين في ابتكار تقنيات تسهم في 
تســريع عمليات الحد مــن الانبعاثات 
اســتخدام  إلى  سلســاً  انتقالًا  وتحقق 

الطاقة النظيفة.
التعاون  علــى  المذكــرة  تنــص  كما 
المشــترك بين خبراء الشركتين في مركز 
ســيمنس للابتكار في مجال الطاقة في 
أبوظبــي، وتشــمل مجــالات التعاون 
الكهرباء،  إمــدادات  الأخرى  المشــترك 
وتقنيــات »بــاور تــو إكس«،لإنتــاج 
ومشــتقاته  الأخضــر  الهيدروجــين 
والمنتجات الصناعية المشــتقة من ثاني 

أكسيد الكربون. داخل مصنع لصفائح الألومنيوم في السعودية

اتفاقية سعودية مصرية لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 10غيغاوات في مصر
■  الرياض - د ب أ: وقعت المملكة العربية الســعودية 
ومصــر مذكرة تفاهــم تتعلق بتنفيذ مشــروع إنتاج طاقة 

كهربائية من الرياح بقدرة 10 غيغاوات في مصر.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســعودية »واس« أن وزيــر 
الطاقــة الســعودي الأميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيز عقد فــي الرياض اجتماعاً مــع وزير الكهرباء 

والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر.
وأضافــت أن الوزيرين ناقشــا خلال الاجتماع ســير 
أعمــال الربــط الكهربائــي بــن البلديــن، وبحثــا أوجــه 

التعــاون في مجــالات الطاقــة المتجــددة والهيدروجن، 
والعمل على إعــداد مذكرة تفاهم بن البلدين في مجالات 
الكهربــاء والطاقــة المتجــددة والهيدروجــن النظيــف، 

وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في البلدين.
وقالــت الوكالة أنــه عقــب الاجتماع »شــهد الوزيران 
توقيــعَ مذكرة تفاهــم بن هيئة تنمية واســتخدام الطاقة 
الجديــدة والمتجــددة المصريــة، والشــركة المصرية لنقل 
الكهرباء، وشــركة »أكــوا باور« الســعودية تتعلق برغبة 
الأطراف الثلاثة في تنفيذ مشــروع إنتاج طاقة كهربائية 

مــن طاقــة الرياح بقــدرة 10 غيغاوات في مصــر، على أن 
تُتَــاح الأراضــي اللازمة لإجراء القياســات والدراســات 
الفنية اللازمة للمشــروع، تمهيداً لمناقشــة عقود المشروع 

النهائية«.
وكان مجلــس الــوزراء المصــري، أعلن أواخر الشــهر 
الماضــي اعتزام شــركة »أكــوا بــاور« الســعودية تنفيذ 
مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر. 
وأوضح أن هذا المشــروع يأتي في إطار مشاريع التعاون 

بن الرياض والقاهرة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 مع استمرار زحف البحر وزيادة الملوحة وتناقص الطمي  

اقتران التغير المناخي بالتزايد السكاني وبناء السدود يهدد مستقبل وأهمية النيل 

■ ألتي )الســودان( - أ ف ب: يؤمن النيل الذي كان يعتبره 
الفراعنــة شــريان الحيــاة اســتمرار ملايين من ســكان القارة 
الأفريقية.. لكن مع التغير المناخي المصحوب باســتغلال البشــر 
لهذا المجرى المائي الكبير بدأ العد العكسي لثاني أطول أنهر العالم.
ففي دلتا النيل، حيث يلتقي النهر بالبحر المتوســط، قد يخسر 
المزارع المصري ســيد محمد أراضيه. وعند منبع النهر في أوغندا، 
تخشــى كريســتين مالوادا كاليمــا أن تحرم مــن الكهرباء التي 
تضيء منزلها. أما في الســودان فيعبر محمد جمعة عن قلقه على 

محاصيله.
ويقول الفتــى البالغ 17 عاماً، والذي ينتمي إلى أســرة تعمل 
بالزراعة أبــا عن جد في قرية ألتي في ولاية الجزيرة في وســط 

السودان »النيل هو أغلى ما نملك، لا ينبغي بأي حال أن يتغير«.
 ومنذ ســنين ليســت قليلة لم يتبق شــيء في واقع الأمر من 
الصورة الشاعرية للنيل الممتد على 6500 كيلومتر والذي يبرز في 
التراث الفرعوني كنهر اســطوري تنبت على ضفافه أوراق نبات 

البردي.
وقد بدأ التحول بالفعل. فخلال خمسين عاماً، انخفض منسوب 
النيل من 3000 متر مكعب في الثانية إلى 2830 متر مكعب، أي أقل 
100 مرة عن منسوب نهر الأمازون. ومع انخفاض الأمطار وتكاثر 
موجات الجفاف في شــرق أفريقيا، قد يتراجع منســوبه بنسبة 

70%، وفقا لأكثر توقعات الأمم المتحدة تشاؤماً.
وفي الدلتا، يقضم البحر المتوســط ســنوياً 5 إلى 75 مترا من 
الأراضي الســاحلية منذ ســتينات القرن الماضي. واذا ما ارتفع 
مســتوى البحر متراً واحــداً فإن مياهه ســتغمر 34% من هذه 
المنطقة الواقعة في شــمال مصر، وسيضطر 9 ملايين شخص إلى 

النزوح. 
فدلتــا النيل هي واحدة من أكثر ثلاث مناطق في العالم عرضة 
للتغير المناخي. أما بحيــرة فكتوريا، أكبر مصدر مياه للنيل، فهي 
مهددة بسبب انحســار الأمطار والتبخر والتغيرات البطيئة في 

محور الأرض، وقد تختفي هذه البحيرة يوماً ماً.

المخاوف تؤجج  الطمع وبناء السدود

وتؤجج هذه التوقعات شــهية الدول لاســتغلال مياه النهر. 
وتعجل السدود، التي شيدت على النيل على مر السنين، من كارثة 

متوقعة.
فمن البحر إلى المنبــع، من مصر إلى أوغنــدا، أرادت فرق من 
فرانس برس نقل الحقائق حول انحسار النيل الذي يمتد حوضه 
على 10% من مساحة أفريقيا ويشكل مورداً أساسياً لحياة قرابة 

500 مليون شخص.

وفي صور ملتقطة من الجو بالاقمار الاصطناعية، لم يعد يظهر 
مصبا نهر النيل )اللذان كانا قبل عقود مرتفعين بشكل ملحوظ عن 
ســطح البحر( عند مدينتي دمياط ورشيد حيث يلتقي فرعا النهر 
بالبحر المتوســط. وعلى الأرض يتكســر موج البحر بعنف فوق 

أراض زراعية ما يؤدي إلى انخسافها.
وفي دلتا النيل، غمرت مياه البحر أراضي اليابسة بعمق ثلاثة 

كيلومترات بين العامين 1968 و2009.
ويغطي الرمل والمياه نصف الحوائط الاســمنتية التي أقيمت 

لمنع مياه البحر من التقدم .
ويعجز المنســوب الضعيف للنيل عن التصــدي للبحر الذي 
يرتفع مســتواه باطــراد مع ارتفــاع درجة حــرارة الأرض )15 

سنتيمترا خلال القرن العشرين(.
أمــا الطمي الذي كان على مدى آلاف الســنين يشــكل حاجزاً 
باً، فلــم يعد يصل حتــى البحر بل يبقى  طبيعياً وســماداً مُخَصِّ
محتجزا في جنوب مصر منذ بناء ســد أســوان في الســتينات 

للتحكم بمنسوب النهر.
ويقول رئيس هيئة حماية الشواطئ المصرية أحمد عبد القادر 
لوكالة فرانس برس »كان هناك توازنــا طبيعيا. فمع كل فيضان 
كان النيــل يجلب الطمي الذي كان يقوي مصبي رشــيد ودمياط 

ولكن التوازن تعرض لبعض الاختلال بسبب إنشاء السد«.
وإذا اســتمرت درجات الحرارة في الارتفاع، ســيتقدم البحر 
المتوســط 100 متر كل عام في الدلتا، وفــق برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة.
على بعد 15 كيلومتراً من الســاحل على خط مســتقيم، تبدو 
مدينة كفر الدوار الزراعية بمنازلها المبنية بالطوب الأحمر وكأنها 

لم تتغير .. أقله ظاهريا.

ملوحة تهبط بإنتاجية  ونوعية المحاصيل

ســيد محمد مزارع في الثالثة والســبعين يعيــل 14 فردا من 
عائلته من أبناء وأحفاد من خلال زراعــة الذرة والأرز في أرضه 

التي ترويها قناة تتفرع من النيل.
لكن ميــاه البحر المالحة لوثت الكثير مــن الأراضي ما أضعف 

النبتات المزروعة لا بل قضى عليها في بعض الأحيان.
ويؤكد المزارعون أن الخضروات لم يعد لها الطعم نفسه بسبب 
ملوحة المياه. ولتعويض تســرب الميــاه المالحة ينبغي ضح كمية 

أكبر من المياه العذبة من النيل في الحقول.
ومنذ الثمانينات، كان محمد وجيرانه يســتخدمون مضخات 
»تعمل بالديزل والكهرباء كلفتها عالية للغاية«. ويقول أنه يصعب 
على ســكان كفر الدوار تحمل النفقات خصوصــا أنهم يعانون، 

كغيرهم من المصريين، من التضخم وتحرير سعر الصرف.
في بعض مناطق الدلتا، هجر الفلاحون حقولهم أو تخلوا عن 

بعض الزراعات.
وخلال الســنوات الأخيرة، اســتطاع ســيد محمد الاستفادة 
من برنامج للري بالطاقة الشمســية بهدف إلى زيادة كمية المياه 

العذبة وخفض كلفة الزراعة وبالتالي تجنب النزوح من الريف.
وبفضــل أكثر من 400 لــوح لتوليد الطاقة الشمســية في كفر 
الدوار، وهو مشروع موله منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
»فاو«، يســتطيع هذا الفلاح المصري أن يــروي يومياً أرضه التي 
لا تزيــد عن نصف هكتار. ويؤكد مســؤول ادارة تطوير الري في 
غرب الدلتــا عمرو الدقــاق لوكالة فرانس برس أنــه مع الطاقة 
الشمســية »يوفر المزارعون 50 %« من الكلفة. وإضافة إلى ذلك 
يبيعون فائض الكهرباء الذي يتم توليده بالطاقة الشمســية إلى 
شركة الكهرباء الحكومية. ومع ذلك لا يريد أحد من أبناء محمد أو 

احفاده العمل في الزراعة.
وقد يبتلع البحر المتوســط على المدى الطويل، 100 الف هكتار 
من الأراضي الزراعية في الدلتا الواقعة على أقل من 10 أمتار فوق 
ســطح البحر، أي ما يوازي مساحة جزيرة رينيون، وفق برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة. وسيشكل ذلك كارثة لشمال مصر الذي ينتج 

30%  إلى 40%  من المحاصيل الزراعية في البلاد.

تزايد سكاني ونقص  متوقع للماء والكهرباء

في مصر يعيش 97% من الســكان البالــغ عددهم 104 ملايين 
على شــريط مواز لنهر النيل يمثل أقل من 8% من مســاحة البلاد. 
ويعيش نصف سكان السودان الخمسة أربعين مليوناً على %15  
من مساحة البلاد بمحاذاة النيل الذي يوفر 67%  من احتياجات 

البلاد من المياه.
وفي عام 2050، ســيتضاعف عدد ســكان البلدين وســتكون 
الحرارة ارتفعت درجتين إلى ثلاث درجات مئوية وسيكون النيل 

شهد تغيرات إضافية.
وتوقعت الهيئة الحكوميــة الدولية المعنيــة بتغير المناخ في 
الأمم المتحدة أن يؤدي التبخر الناجــم عن الاحترار المناخي إلى 
انخفاض منسوب النيل بنســبة 70% وتراجع نصيب الفرد من 

المياه بنسبة 75% بحلول العام 2100.
ويؤكد خبراء الهيئة الأممية أن الفيضانات والأمطار الغزيرة 
التي ســتهطل على شــرق أفريقيا خلال العقود المقبلة لن تعوض 

سوى 15% إلى 25% من هذه الخسارة.
ويشــكل النيل في الدول العشــر التي يعبرها مصدرا رئيسيا 
للمياه والطاقة ويعتمد ســكانها بشــكل أساســي على الأمطار 

والنهر. فالســودان على سبيل المثال، يوفر نصف ما يستهلكه من 
كهرباء من الطاقة الكهرومائية. أما في أوغندا، فتصل هذه النسبة 

إلى %80.
وبفضل النيل، تســتطيع نالوادا كاليما، وهــي أم في الثانية 
والاربعين من عمرها، إضاءة منزلهــا ومحل البقالة الذي تمتلكه 
في حي فقير في قريــة نامياغي بالقرب من بحيــرة فكتوريا في 

شرق أوغندا.
لكن الكهرباء التي بدلت بشــكل جذري حياتها وحياة أبنائها 
الأربعة، قد لا تــدوم إلى الأبد، وفق ريفاكاتــوس توينموهانغي 

منسق مركز التغير المناخي في جامعة ماكيرير.
ويحذر الخبير من أنه »إذا ندرت الأمطار، فإن مستوى بحيرة 

فكتوريا سيهبط وبالتالي منسوب النيل سينخفض«.
ويضيف »خلال السنوات العشر الأخيرة رأينا مواسم جفاف 

على فترات أكثر تقاربا، كما أنها أكثر حدة«.
اشارت دراسة أعدها في العام 2020 ستة باحثين من جامعات 
أمريكية وبريطانية، أســتنادا إلى معطيــات تاريخية وجغرافية 
خلال المئة الف ســنة الأخيرة، إلى أن بحيرة فكتوريا قد تختفي 

بعد قرابة 500 سنة.
لكن كاليما التي تزرع في حديقتها الصغيرة الموز والبن ونبات 

المنيهوت لإطعام أسرتها، لا تفهم كثيرا كلام الخبراء.
إلا أنها تلاحظ فــي حياتها اليومية أن التيار الكهربائي ينقطع 

بمعدل أكبر.
وتقول »بســبب تقنــين الكهرباء يجد ابنــي صعوبة في أداء 
واجباته الدراســية وينبغي عليه الانتهاء منهــا قبل الغروب أو 

إكمالها على ضوء شمعة«.

سد النهضة والطمي الفقود

يعيــش نصف الإثيوبيين )110 ملايين( مــن دون كهرباء على 
الرغــم من أن هذا البلد يحقق واحدا من أســرع معدلات النمو في 
أفريقيا. وتعول أديس أبابا على مشــروعها الكبير، سد النهضة، 

لمعالجة هذا النقض حتى لو تسبب ذلك بقطيعة مع جيرانها.
وبدأ تشــييد ســد النهضة في العام 2011 على النيل الأزرق، 
الذي يلتحم بالنيل الأبيض في السودان ليشكل نهر النيل، بهدف 

تشغيل 13 توربيناً لتوليد 5 الاف ميغاوات من التيار الكهربائي. 
ومنذ آب/اغسطس يحوي خزانه 22 مليار متر مكعب من المياه 
وستســتمر عملية الملء خلال الســنوات المقبلة حتى يبلغ سعته 

الإجمالية وهي 74 مليار متر مكعب.
وتتباهــي أديس ابابا بهذا الســد وهو الأكبــر لتوليد الطاقة 
الكهرومائيــة فــي أفريقيا، وتقــول »النيل هو هبــة منحها الله 

للاثيوبيين كي يســتفيدوا منها«، على حــد تعبير رئيس الوزراء 
الاثيوبــي أبيي أحمد. غير أن هذا الســد بالنســبة للقاهرة يؤثر 
علــى حصة مصر من مياه النيل ويخالف اتفاقا أبرم عام 1959 مع 
الخرطوم، وليســت اثيوبيا طرفا فيه، تحصل مصر بموجبه على 

66% من مياه النيل سنويا والسودان على %22.
للحفــاظ على هذا المكتســب، اقتــرح مستشــارون للرئيس 
المصري آنذاك محمد مرســي في العام 2013 في تصريحات علنية 

عبر التلفزيون أن يتم قصف سد النهضة.
واليوم، ما تزال مصر في عهد عبد الفتاح السيســي تخشــى 
من انخفاض كبير في منســوب النيل في حال حصول عملية ملء 

سريع لخزان السد الاثيوبي.
والمزارعون المصريون من جهتهم يعرفون تأثير الســد العالي 
في أســوان على أراضيهم، فهو، مثل ســدود اثيوبيا والسودان 
واوغندا التي تســتخدم لتوليد الكهربــاء، يحتجز الطمي الذي 

يعمل كسماد طبيعي للتربة.
وفي الحقول الخضراء في ولايــة الجزيرة المعروفة بخصوبة 
تربتهــا العاليــة يزرع عمــر عبد الهــادي الخيــار والباذنجان 
والبطاطس بفضــل قنوات متفرعة من النيــل. وهو يعرف تأثير 

السدود على التربة.
على مر السنين أصبح العمل شاقا أكثر فأكثر بالنسبة للمزارع 

البالغ 35 عاماً الذي يطل منزله الصغير مباشرة على النهر.
ويحكي الرجــل أنه عندما بدأ يزرع أرض أســرته قبل ثمانية 
أعــوام »كان هناك طمي جيد وكان النيل يغذي بشــكل مناســب 
زراعاتنا«. لكن شــيئا فشــيئا، ومع الســدود التي بنيت بالقرب 
مــن منابع النيل »بدأت المياه تصبح أكثر نقاء ولم تعد تحمل معها 

الطمي وحتى وقت الفيضان لم تعد تجلبه معها«.
ومع الفوضى السياســية والاقتصادية التي يشــهدها بفعل 
الانقلابات العســكرية التي تتالت منذ اســتقلاله العام 1955، لم 

يعد السودان قادرا على ادارة موارده المائية.
كل عام، تهطل أمطار غزيرة على الســودان فتســبب فيضانا 
وتوقع ضحايا - هذا العام ســقط 150 قتيلًا ودمرت قرى بأكملها 
- إلا أن هذه المياه لا تفيد الزراعة لعدم وجود نظام لتحزين مياه 

الأمطار.
كما يهدد الجــوع ثلث الســكان رغم أن الســودان كان لاعباً 
رئيسيا في الأسواق العالمية للحبوب وخصوصا السمسم والذرة 
والفول السوداني فضلا عن الصمغ العربي. على غرار السودان، 
تقبع بقية دول حــوض النيل - بورونــدي، جمهورية الكونغو 
الديموقراطيــة، مصــر، اثيوبيا، كينيا، أوغنــدا، رواندا، جنوب 
الســودان وتنزانيا، في ذيل تصنيف الدول القادرة على مواجهة 

آثار التغير المناخي.

تركيا تسعى لأن تصبح مركزاً هاماً لتجارة الغاز
بفضل موقعها الجغرافي وامتلاكها بنية تحتية قوية

■ إسطنبول - الأناضول: تستمر تركيا 
فــي بذل جهــود مضاعفة لتصبــح مركزاً 
هاماً في تجارة الغاز الطبيعي، وتســعى 
لتحقيــق ذلك من خــلال ميزتهــا كموقع 
جغرافي متوســط، واحتضانها لمشــاريع 
دولية، إلى جانب منشــآت الغاز الطبيعي 
الوحيد  السوق  أصبحت  وكونها  الُمســال 
في تجارة الغاز بالمنطقة.  وبينما تســاهم 
تركيا في تأمين إمدادات الطاقة في المنطقة 
من خلال مشاريع الغاز الطبيعي الدولية، 
فإنها تواصل جهودهــا لتصبح مركزاً يتم 
فيه تداول الغاز الطبيعي وتحديد سعره. 
للغاز  مركز  إنشــاء  روسيا  اقتراح  وعقب 
الطبيعي في تركيا لتصديره إلى الأسواق 
توضيح  يتم  أن  المرتقــب  فمن  الخارجية، 
خارطــة الطريــق الخاصة بهــذا المقترح 
بحلول نهاية العام الجاري. وتمتلك تركيا 
حاليا بنيــة تحتية قوية في مجال الطاقة، 
إذ يعبر أراضيهــا 7 خطوط أنابيب دولية 
للغــاز الطبيعي، ولديها 4 منشــآت للغاز 
الطبيعي الُمســال، اثنان منهــا عبارة عن 
وحدات تخزين وتغويز عائمة، ومنشــأتا 
تخزيــن غاز طبيعي تحــت الأرض. ويعد 
خط  انابيب السيل التركي »تورك ستريم« 
أحد المشاريع الدولية، إذ يتكون من خطين 
بحريــين طــول كل منهمــا 930 كيلومترا 
إلى  الروســية  أنابا  مدينــة  من  ويمتدان 
منطقة قيي كوي بولاية قرقلارإيلي غربي 
تركيــا. أحد خطــي هذا المشــروع يتصل 
الوطنيــة، ويوفر  بخطوط شــبكة تركيا 
الخط الآخر نقــل الغاز إلــى دول القارة 
الأوروبية، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية 
لكل خط 15.75 مليار متر مكعب في السنة. 
ويوفر خط النقل الرئيسي للغاز الطبيعي 

صامصون - أنقرة المعروف باسم »التيار 
الأزرق« والذي يصل إلى تركيا من روسيا 
عبر خــط عابر للبحــر الأســود، إمدادا 
ســنويا بالغاز يبلغ 16 مليــار متر مكعب 
إلى أنقــرة. ويدخل هذا الخــط تركيا من 
ولاية صامصون المطلة على البحر الأسود 
أماســيا وتشوروم وقيرق  ويمر بولايات 
قلعة وصولا إلــى العاصمة أنقرة. وهناك 
أيضا خــط أنابيــب الغــاز الطبيعي بين 
روسيا وتركيا، والذي أصبح غير نشط مع 

تشغيل خطي »السيل التركي«.
ويدخل هذا الخط الأراضي التركية من 
منطقة مال كوتشــلار القريبة من الحدود 
البلغاريــة ويمر بمنطقتــي هامي تابات 
وإزميت  اســطنبول  وبولايات  وعمبرلي 
وبورصة وإسكي شهير ليصل إلى أنقرة، 
كذلك  وهنــاك  الغربي.  بالخــط  ويُعرف 
خطوط ناقلة للغاز من أذربيجان وإيران 
»تاناب«  الطبيعــي  الغاز  أنابيــب  فخط 
العابــر للأناضول ينقل غــاز أذربيجان 
عبــر الأراضي التركية، ويمــر منه حالياً 
16 مليــار متــر مكعب من الغاز ســنوياً، 
منها 6 مليــارات متر مكعب إلى تركيا و10 
مليار متر مكعب إلــى أوروبا. وتم اتخاذ 
قرار لزيادة القدرة الاســتيعابية لمشروع 
»تانــاب« المصممة أصلا لزيــادة طاقتها، 
لتصــل إلى 32 مليــار متر مكعــب. ومن 
المتوقع أن يبــدأ العمل في هــذا الاتجاه 
قريبــا. وتدخل خطوط مشــروع تاناب 
بوســوف  منطقة  من  التركية  الأراضــي 
على الحدود الجورجية، وتلتقي بخطوط 
أنابيب مشــروع »تاب« العابــرة للبحر 
الأدرياتيكــي عنــد الحــدود اليونانية، 
حيث يعبر من 20 ولاية و67 منطقة و600 

قرية تركية قبل الاتصال بأنابيب »تاب«. 
ويمكن لتركيــا أيضا اســتيراد الغاز من 
أذربيجان عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي 
باكو - تبيليســي - أرضروم. من ناحية 
أخرى، توفــر تركيا ســنويا 10 مليارات 
متر مكعــب من الغاز الطبيعــي الإيراني 
وذلك عبر خط النقل الرئيســي في شرق 
الأناضــول. وخلال الســنوات الأخيرة، 
اكتشــفت تركيا حقولًا للغاز الطبيعي في 
البحر الأســود، وتصل الكميات المكتشفة 
فــي تلك الحقــول إلــى 540 مليــار متر 
اســتخراجها  يبدأ  أن  المنتظر  من  مكعب، 
بحلــول الربــع الأول من العــام المقبل. 
وفيما يتعلق بضمان أمن إمدادات الطاقة 
متميز  بموقع  تركيا  تتمتع  الموارد،  وتنوع 
البنية التحتية للغاز. وتعد المنشــأة  في 
التي تديرها شــركة »إيتكــي ليمان » في 
عائمة  منشــأة  أول  )غرب(،  إزمير  ولاية 
للتخزين والتغويز في تركيا، وتبلغ طاقة 
الرئيســية  الشــبكة  إلى  اليومية  الضخ 
20 مليــون متــر مكعب من الغــاز. وآخر 
المشــاريع التي دخلت حيز الاســتخدام 
التخزيــن والتغويز في  في تركيا وحدة 
منطقة دورت يول في ولاية هطاي، وتعد 
واحدة من أربعين مشروعا من هذا النوع 
تخزين  منشــأة  أيضاً  وهناك  العالم.  في 
منطقة  في  الأرض  تحــت  الطبيعي  الغاز 
سيليفري في إسطنبول، وهي أول منشأة 
الأرض  تحت  الطبيعــي  الغــاز  لتخزين 
في تركيا، يمكنها تخزيــن 4.6 مليار متر 
مكعب من الغاز، بينما يمكن لمرفق تخزين 
الغاز الطبيعي تحت الأرض الموجودة في 
منطقة »طوز غولو« بأنقــرة تخزين 1.2 

مليار متر مكعب من الغاز.

الأرجنتين تنوي السماح بتأجيل شحن صادرات القمح بسبب الجفاف
■ بوينــس آيــرس % رويتــرز: من 
المنتظــر أن تعلن الحكومة الأرجنتينية، 
ربما خــلال أيام، عن إجراءات تســمح 
لمصدري القمح بتأخير تسليم الشحنات 
موجة  أضرت  بعدما  وذلك  عليها،  المتفق 
جفاف كبيرة بالمحصول مما أثار مخاوف 

بشأن الإمدادات في السوق المحلية.
وقــال مصدر فــي رابطــة مصدري 
الإعلان  سيتم  أنه  الأرجنتينية  الحبوب 
عن إجراءات »في الأيام المقبلة« تســمح 
للشــركات بإعــادة جدولة صــادرات 
القمح المتعاقد عليها بدون أن تقع تحت 
تفرضها  التي  الاعتيادية  الغرامة  طائلة 

السلطات بنسبة 15 في المئة.
معرفة  لديــه  حكومي  مصــدر  وذكر 
مباشــرة بالأمــر أن تدابيــر الســماح 
بتأخير شحنات القمح »محتملة«. وقال 

المصدر إنها »قيد الدراسة«.
وهــذه التعليقات هي أقوى إشــارة 
حتى الآن علــى أن الأرجنتين، أحد أكبر 
ستســعى  العالم،  في  القمــح  ري  مُصدِّ
لتأجيل صــادرات القمح وســط موجة 

جفاف تنذر بأسوأ حصاد في نحو عقد.
ري  ودعا المصــدر التابع لرابطة مُصدِّ
الحبــوب إلــى تحرك ســريع بشــأن 
الخطة. وأضــاف »إذا كانــت الحكومة 
ســتفعل ذلــك فلتفعلــه الآن لأن علينا 
التحــدث مــع زبائننا في إندونيســيا 
والمغرب والجزائر ومصر وإبلاغهم بأن 
محصولنا من القمح قــد أصابه التلف، 

وإعادة التفاوض بشأن تلك العقود«.
ومن شــأن هذه الخطــوة أن تؤدي 
لمزيد من الارتفاع في الأســعار العالمية، 
بعدمــا ضــرب الجفــاف المزارعين في 
الولايات المتحدة، وأعاق الغزو الروسي 
لأوكرانيا الشحنات. وروسيا وأوكرانيا 
كلاهما مــن كبار مصــدري القمح الذي 

يعتبر غذاءاً أساســياً لأعداد كبيرة من 
البشرية.

وكانــت الحكومــة الأرجنتينيــة قد 
اجتمعت مع المطاحن وشــركات تصدير 
لمناقشة  الأول  أكتوبر/تشرين  في  القمح 
المخاوف بشــأن المحصــول المتضرر من 
الضغط  تنامي  ظــل  في  وذلك  الجفاف، 
من جانب المطاحن للإبقاء على إمدادات 

أكبر للسوق المحلية.
وخفضت بورصــة روزاريو للحبوب 
توقعاتهــا لمحصول القمــح الأرجنتيني 
في موسم 2022-2023 إلى 13.7 مليون 

طــن، وهــو ما ســيكون أقل مســتوى 
سنوات،  سبع  منذ  البلاد  في  للمحصول 
وأقل كثيرا من مســتوى 23 مليون طن 

الذي تحقق في 2022-2021.
وأظهرت بيانات رســمية أن المنتجين 
فــي الأرجنتــين أعلنوا بصفة رســمية 
بالفعل عــن مبيعات خارجية قدرها 8.9 
مليون طن من القمح لموسم 2023/2022. 
وبلغ استهلاك القمح الداخلي في البلاد 

7.6 مليون طن في 2022/2021.
وتبقى لــدى الأرجنتين نحو مليوني 
طن من القمح بدون مشترين من موسم 

2021-2022. والحد الأقصى المســموح 
به للتصدير من القمح حالياً هو عشــرة 

ملايين طن لموسم 2023-2022.
وأبلغ دييغو سيفاريلي، رئيس هيئة 
قطاع المطاحن في الأرجنتين، رويترز أن 
القطاع »متخوف« بشان الإمدادات وأكد 
المحادثات مع الحكومة بشــأن التأجيل 

المحتمل للشحنات.
وقال أنــه يعتقد أن الوفــاء بالطلب 
ممكن ما لم يتعــرض المحصول لمزيد من 
الخســائر، إلا أن شح المحصول قد يرفع 

الأسعار. 

المركزي الأوروبي يمهل البنوك حتى نهاية العام المقبل
للتعامل مع مخاطر التغير المناخي

■ نيويــورك - د ب أ: ذكــر البنــك المركــزي الأوروبي أن 
البنــوك لديها فرصة حتــى نهاية العــام المقبــل للتعامل مع 
المخاوف بشــأن المناخ في رقابتها وإســتراتيجيتها وإدارتها 
د البنك الضغوط على القطاع  للمخاطر بشأن المناخ، حيث يُصعِّ

للاستعداد  لتداعيات الاحتباس الحراري.
وأضاف البنك في بيان أمس الأول في فرانكفورت أنه بينما 
تخطط بعض البنوك للانتقــال إلى اقتصاد منخفض الكربون 
والتعامل مع عملائها، فإنه مازال نهج الانتظار والترقب يسود 

في معظم البنوك.

ويضغط البنــك المركزي الأوروبي على البنــوك للتأكد من 
قدرتها على مواجهة الخســائر الناجمة عــن الأحوال الجوية 
الســيئة أو توقف الشــركات المســببة للتلوث عن العمل، إذا 
فرضت الحكومات أســعارا أعلى لانبعاثات الكربون أو شددت 

اللوائح.
وفي تموز/يوليو الماضي، وجه اختبار التحمل البارز بشأن 
المناخ الذي أجــراه البنك المركزي الأوروبي، ضربة أضعف مما 
كانت تخشــاه الكثير من البنوك، على الرغم من أن مسؤولين 

ذكروا أن النتائج أغمطت المخاطر التي تواجه الصناعة.

تقليص الاعتماد على روسيا والصين موضوع محوري في اجتماع دول السبع
■ ســمرقند - د ب أ: أعلنــت وزيــرة 
بيربــوك  انالينــا  الألمانيــة  الخارجيــة 
اعتزامها طرح موضــوع تقليص الاعتماد 
على روســيا والصــين كموضوع محوري 
مجموعة  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  أمام 
الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة 

مونستر غربي ألمانيا.
وفــي ختــام جولتها التي اســتغرقت 
ثلاثة أيام في كازخســتان وأوزبكستان، 
قالت بيربوك في مدينة سمرقند الأوزبكية 

إنــه خــلال المشــاورات التي ســتجري 
اليوم الخميس وبعد غد الجمعة ســتتركز 
المحادثات على كيفيــة التعلم من الاعتماد 
على روســيا في الفترة الماضية »من أجل 
أن نعد أنفســنا معا كأنظمــة ديمقراطية 
ودول صناعية قوية على نحو أوســع في 

المستقبل«.
حزب  إلى  المنتمية  السياسية  وأضافت 
الخضر أنه » لا ينبغي الاعتماد مرة أخرى 
بشكل أساسي على دولة لا تشاطرنا قيمنا 

بشــكل يجعلنا عرضة للابتزاز في نهاية 
المطاف«.

كانــت الوزيــرة بــدأت جولتهــا في 
كازاخســتان وأوزبكســتان منــذ يــوم 
الاثنين بحثا عن ســبل تعزيز التعاون مع 
الجمهوريتين الســوفيتين الســابقتين في 

مجال الطاقة أو في مجال الموارد المعدنية.
من جهــة ثانيــة أعربــت بيربوك عن 
اعتقادهــا بأن أفريقيا قــارة مهمة يمكنها 
أن تسهم في تنويع العلاقات الاقتصادية، 

مشــيرة إلى أن الــدول الصناعية وعدت 
الدول الأفريقية في 2015 » بأننا ســنعمل 
معــا علــى تزويــد أفريقيــا بالكهربــاء 
وبالطاقة الخضــراء، ويجب علينا القيام 
بذلــك الآن«، وقالــت إن هــذا يتطلــب 
اســتثمارات بالمليارات لا يمكن تحملها إلا 

بشكل مشترك.
العديد من  أن بيربــوك دعــت  يذكــر 
الساســة الأفارقة لحضور اجتماع وزراء 

خارجية دول السبع.

مصري يشاهد النيل كما يحبه الناس صورة جوية لمقطع من نهر النيل شمال الأقصر تُظهر مدى قرب الصحراء من الأراضي الزراعية التي يرويها

حصادة قمح في حقل في الارجنتين
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كلوب لا يعتزم الاستقالة من تدريب ليفربول
يعتــزم  لا  أ:  ب  د   - ليفربــول   ■
الألماني يورغــن كلوب مدرب ليفربول 
الموســم  رغم  منصبه  من  الاســتقالة 
الصعب الذي يعيشه فريقه في الوقت 

الحالي، بحسب ما أكد وكيل أعماله.
وسجل ليفربول بداية باهتة لموسم 
الدوري الإنكليــزي حيث يحتل المركز 
التاســع بفارق 15 نقطة عن ارســنال 

المتصــدر وثمانــي نقاط عــن المربع 
الذهبي المؤهل لــدوري الأبطال. وقال 
مارك كوسيسكه وكيل أعمال كلوب إن 
موكله لم يجدد عقده في وقت ســابق 
مــن العام الجاري مــع ليفربول حتى 

2026، من فراغ. 
وأضــاف: "يورغــن يتمتــع بدعم 
المسؤولين عن النادي وهو على تواصل 

دائم معهم، هو يحــب النادي، وفريقه 
مواصلة  علــى  ومصمم  والجماهيــر، 
الإصلاح في ليفربول والوصول به إلى 
كوسيســكه:  وأوضح  ناجحة".  نهاية 
"الواقع المتعلق بإمكانية وجود مشاكل 
هذا الموســم بســبب الموســم الماضي 
المكثف، تم أخذه في الحســبان من قبل 

ملاك النادي".

تأهل توتنهام وفرانكفورت في مباراتين مثيرتين... والعلامة الكاملة لبايرن ميونيخ
■ مارسيليا - أ ف ب: حسم توتنهام 
فرانكفــورت  وأينتراخــت  الإنكليــزي 
الألمانــي بطاقتي المجموعــة الرابعة الى 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما بات 
بايرن ميونيخ الوحيــد الذي ينهي دور 
المجموعات بالعلامة الكاملة بعد خسارة 
نابولي الإيطالي فــي الوقت القاتل على 
أرض ليفربــول الإنكليــزي صفر-2 في 

الجولة السادسة الأخيرة.
الأخرى  الســبع  للمجموعات  وخلافاً 
التي حُسِمت فيها على أقله بطاقة واحدة 
الى ثمن النهائي، دخلت المجموعة الرابعة 
الجولة الأخيرة والصراع لا يزال مفتوحاً 
على مصراعيه من أجل المركزين الأولين. 
الفرنسي  وبفوزه على مضيفه مارسيليا 
2-1 على اســتاد "فيلودروم" بعدما كان 
متخلفاً، بقــي توتنهام في الصدارة بـ11 
نقطــة وبفارق نقطــة أمــام أينتراخت 
انتــزع الوصافة من  الذي  فرانكفــورت 
ســبورتينغ البرتغالي بالفــوز عليه في 
عقــر داره 2-1 أيضــاً، وبالتالي تخطى 
دور المجموعــات لأول مــرة منذ انطلاق 
دوري الأبطــال عــام 1992. وســيكمل 
الفريــق البرتغالي مشــواره القاري في 
"يوروبا ليــغ" بعدما نــال المركز الثالث 
بسبع نقاط، فيما خرج مارسيليا، الفريق 
الفائز باللقب )1993(،  الفرنسي الوحيد 

خالي الوفاض بتلقيه الهزيمة الرابعة.
الارض  أصحاب  تقدم  مارسيليا،  وفي 
عبــر الكونغولــي تشانســيل مبيمبــا 
)45+2(، فيمــا عادل الفرنســي كليمان 
كانت  وفيما   .)54( للضيــوف  لانغليــه 
المباراة تتجه الى إنهاء سبيرز المجموعة 
في الوصافة خلف فرانكفورت ومارسيليا 

الى ملحــق "يوروبا ليــغ"، خطف بيير 
والصدارة  الفــوز  هدف  هويبيرغ  إيميل 
الضائع  بــدل  الوقــت  فــي  لتوتنهــام 
)90+5(، لينهــي كليــا المشــوار القاري 
توتنهام  وبتأهــل  الفرنســي.  للفريــق 
الذي غاب عنــه مدربه الإيطالي أنتونيو 
كونتــي للإيقــاف، ســيتواجد ممثلــو 
إنكلتــرا الأربعة في ثمــن النهائي بعدما 
وليفربول  ســيتي  مانشستر  اليه  سبقه 
وتشلسي. وقال حارس توتنهام وقائده 
هوغــو لوريــس الــذي اختيــر أفضل 
لاعب فــي المباراة: "كانــت هناك معركة 
نفسية. شــعرنا وكأن ليس لديهم شيء 
تبدلت  ثم  ومن  البداية،  في  يخســرونه 
الامور في الشوط الثاني بعد أن سجلوا 
مــع نهاية الأول". وتابــع: "عانينا ولكن 
الثاني.  الشــوط  في  شــخصية  أظهرنا 
مارســيليا فريق جيد جدا، كانت الامور 

صعبة امام جماهيرهم".
عبر  ســبورتينغ  تقدم  لشبونة،  وفي 
أن  إلا   ،)39( غوميــش  آرثــر  البرازيلي 
بطل أينتراخت فرانكفورت بطل "يوروبا 
ليغ" للموسم الماضي فاز بهدفي الياباني 
دايتشــي كامــادا )62 من ركلــة جزاء( 
والفرنســي راندال كولــو مواني )72(. 
وقال قائد فرانكفورت سيباستيان روده 
الــذي اختير أفضــل لاعب فــي المباراة 
"نســتمر في المغامرة الاوروبية وهذا هو 
فرانكفورت.  لأينتراخت  الجديد  الانجاز 
لدى المدرب )النمساوي أوليفر غلاسنر( 
فكرة عندما يزج بلاعب الى أرض الملعب 
)في إشــارة الى دخوله بديلًا مســتهل 
أن تلبي  الرائــع  الثاني( ومن  الشــوط 
ما يطلب المدرب. هنأنــي كوني كنت من 

اللاعبين المؤثرين الليلة".
وفي المجموعة الثالثــة، جدد البايرن 
الايطالي  الإنتــر  ضيفــه  علــى  فــوزه 
المجموعــات  دور  ليختتــم  2-صفــر، 
بالعلامــة الكاملة. ودخــل الفريقان الى 
المباراة بعدما ضمنا مســبقًا تأهلهما أمام 
برشلونة وفيكتوريا بلزن التشيكي، كما 
كان الفريق البافــاري ضامنا للصدارة. 
إلا أن البايرن أبــى إلا أن يصبح الفريق 
الوحيد في تاريــخ البطولة الذي يحقق 
إنجاز العلامة الكاملة في دور المجموعات 
الفرنســي  هدفي  بفضــل  مــرات  ثلاث 
بنجامان بافار )32( والكاميروني إريك-
ماكســيم تشــوبو موتينغ )72(. وهذه 
المرة الحادية عشــرة فقــط التي يحقق 
فيها أي فريق ســتة انتصارات من ست 
مباريــات في الــدور الاول. وبعد أن فقد 
آماله ببلوغ ثمن النهائي للموسم الثاني 
تواليا واكتفى بالتأهل الى الملحق المؤهل 
الى ثمــن نهائي الدوري الاوروبي، حقق 
برشلونة فوزًا معنويًا 4-2 على مضيفه 
فيكتوريا بلزن. وســجل فيران توريس 
ثنائية )44 و54( وماركوس ألونسو )6( 
وبابلو تــوري )75( أهداف برشــلونة، 
وتوماس تشــوري )51 مــن ركلة جزاء 

و63( هدفي أصحاب الارض.
ليفربول  ألحق  الأولى،  المجموعة  وفي 
هذا  الأولــى  هزيمته  نابولــي  بضيفــه 
الموسم في جميع المسابقات، وذلك بفوزه 
الفريقان  وخاض  2-صفر.  عليه  المتأخر 
الى  التأهل  اللقاء وهما ضامنان بطاقتي 
ثمن النهائــي مع نابولي فــي الصدارة 
الإنكليزي  الفريق  عن  نقاط  ثلاث  بفارق 
الــذي كان بحاجة للفوز بفــارق أربعة 

أهداف أو أكثر لتعويض خسارة الذهاب 
1-4 وإزاحــة فريق المدرب لوتشــيانو 
ســباليتي عن الصــدارة. وبعدما خرج 
منتصــراً مــن مبارياته الـــ13 الأخيرة 
محلياً وقارياً ولم يخسر أياً من المباريات 
الـ17 الأولى في جميع المسابقات، توقف 
المسلسل القياسي لنابولي من حيث عدد 
فوزاً   11 الســابق  )الرقم  الانتصــارات 
موسم حققه عام 1986 بقيادة مارادونا( 
بعدما عجز عن تعزيز ســجله التهديفي 
الرائع هذا الموســم )50 هدفــاً(، قبل أن 
يتلقى هدفين قاتلين احتُسِبا بعد اللجوء 
الى "الفــار" عبر المصــري محمد صلاح 
)85( والبديــل داروين نونييز )8+90(. 
كان  المجموعة،  بطاقتي  حســم  ظل  وفي 
أياكس الهولندي يلعب في اسكتلندا من 
الى  الثالث المؤهل  التمســك بالمركز  أجل 
"يوروبــا ليغ"، وقد حســمه بفوزه على 

رينجرز 1-3.
وفي المجموعة الثانية، حســم بورتو 
البرتغالي الصدارة وحرم ضيفه أتلتيكو 
مدريــد من مواصلــة مشــواره القاري 
فــي "يوروبا ليــغ" بالفوز عليــه 1-2. 
ودخــل بورتو، بطــل المســابقة لعامي 
1987 و2004، الجولــة الأخيــرة وهــو 
ضامــن تأهله علــى غرار كلــوب بروج 
البلجيكــي الــذي كان متصــدراً بفارق 
تنازل  لكنه  البرتغالي،  الفريق  عن  نقطة 
ســيرجيو  المدرب  لفريق  الصــدارة  عن 
كونسيســاو بعد تعادله مع مضيفه باير 

ليفركوزن الألماني سلبا.
وبفضل فارق المواجهتين المباشــرتين 
المركز  ليفركــوزن  انتزع  الفريقــين،  بين 
أتلتيكــو وانتقــل لمواصلة  الثالث مــن 

■ برلين - د ب أ: طالب النجم المصري 
محمــد صــلاح ليفربــول، بالتركيز على 
منافســات الدوري الإنكليــزي في الفترة 
المقبلــة وتحقيق أفضل نتائــج ممكنة في 
منافســات  انطلاق  قبل  المتبقية  المباريات 

كأس العالم 2022 في قطر.
وســجل صلاح الهدف الأول لليفربول 
في المباراة التي انتهت بالفوز على نابولي 
الأخيرة  السادســة  الجولة  فــي  2/صفر 
اســتهل  وبعدما  أوروبا.  أبطــال  لدوري 
ليفربول مشــواره في البطولة الأوروبية 
بالهزيمــة أمــام نابولــي، حقــق الفوز 
الخامس لــه على التوالي فــي المجموعة 
متساويا مع نابولي برصيد 15 نقطة لكل 
منهما. ولم يكن الفوز بثنائية نظيفة كافيا 
المجموعة  صــدارة  ينتزع  كــي  لليفربول 
الأولى من نابولي، لكنهما حســما بالفعل 
التأهل لــدور الســتة عشــر ويتطلعان 
للذهــاب بعيــدا فــي دوري الأبطال. ولا 
يزال ليفربول يعاني حتى الآن من التعثر 
فــي الدوري الممتــاز، حيث حقــق أربعة 
انتصارات فقط مقابل أربع هزائم وأربعة 
تعــادلات حتــى الآن فــي البريميرليغ، 
وخسر مباراتيه الماضيتين أمام نوتنغهام 
فورســت وليدز. ويتأهب ليفربول، الذي 
يدربه يورغــن كلوب، لمواجهــة مضيفه 
توتنهــام الأحــد المقبــل ثم يســتضيف 
أن  قبل  التالي،  الســبت  ســاوثهامبتون 
ينضم عدد كبير من لاعبيه إلى منتخبات 
العالــم  كأس  فــي  للمشــاركة  بلادهــم 
2022 فــي قطر. ولن يكــون صلاح ضمن 
المشــاركين في كأس العالــم، حيث خرج 
المنتخب المصري من التصفيات الأفريقية، 
وبالتالــي ينصب تركيــز النجم المصري 
للتتويج.  هذا الموسم على قيادة ليفربول 
وأبدى صلاح ســعادة بالغة بالفوز على 
نابولــي، وقــال: "الفوز أمــام واحد من 
أفضل الفرق في العالم، وواحد من أفضل 
المدربين في العالم، دائما ما يمنح شــعورا 
جيدا، ولكن علينا الاســتمرار." وأضاف: 
"هي نتيجة جيدة لنــا، أتمنى أن تمنحنا 

صلاح يطالب ليفربول بالتركيز على الدوري الإنكليزي الآن!

■ باريس - أ ف ب: يتطلع أرســنال ومانشســتر يونايتد 
الانكليزيان لحســم صدارة مجموعتيهما في ختام منافســات 
الدوري الاوروبي من أجل عبور مباشــر الى ثمن النهائي، فيما 

يأمل روما الايطالي لتفادي أي انتكاسة وبلوغ الملحق.
ويتأهــل متصــدر كل مجموعة مباشــرة الى الــدور ثمن 
النهائي، فيما يواجــه صاحب المركز الثاني أحد أصحاب المركز 
الثالــث القادمين من دوري الابطال فــي الملحق المؤهل الى هذا 
الــدور. ونظرا للفــرق القادمة من المســابقة القارية الأم، مثل 
برشلونة وإشــبيليه الاســبانيين وأياكس الهولندي وينضم 
إليها يوفنتوس الايطالي، ستســعى الأندية لتفادي الوصافة 
في "يوروبا ليغ". وتبدو مهمة أرســنال أســهل من يونايتد، إذ 
يتصدر المجموعة الاولى بفارق نقطتين عن أيندهوفن الهولندي 
الضامن أيضا أحد المركزين الاولين، وسيكون مرشحا لتخطي 
عقبة زيوريخ السويسري المتذيل على أرضه في لندن وضمان 
الصدارة بغض النظر عن نتيجــة أيندهوفن مع مضيفه بودو 
غليمت النرويجي الثالث. ومُني أرســنال في الجولة السابقة 
بالخســارة الثانية فقط هذا الموسم في جميع المسابقات عندما 
ســقط 2-صفر في أيندهوفن، بعد خســارته ضد مانشســتر 

يونايتد في الدوري في وقت سابق.
إلا أن ذلــك لــم يؤثر علــى معنوياتــه، إذ عــزز صدارته 
للبريميرليغ بخماســية نظيفة في مرمى نوتنغهام فوريســت 
نهاية الاســبوع، في مباراة تعرض فيها بوكايو ســاكا لإصابة 
في كاحله وخرج بعد مرور نصف ساعة. وأكد المدرب الاسباني 
ميكيل أرتيتا أن الفريق لا يفكر سوى بالصدارة لتفادي ملحق 
من ذهاب وإياب في شباط/فبراير بعد كأس العالم )20 تشرين 
الثاني/نوفمبــر-18 كانون الاول/ديســمبر(. وقال: "بالطبع 
هــذا أمر مهم لأننا لم نلعب أبدًا هذا الكم من المباريات بعد كأس 
العالم. أي مبــاراة ممكن تفاديها هي أفضلية كبيرة. ناقشــنا 
ذلك. هناك سببان، الاول أنك توفّر خوض مباراتين وثانيا لأنك 

تتفادى بعض الفرق الكبرى".
وفــي المقابل، تبــدو مهمة مانشســتر يونايتــد أصعب، إذ 
يحتــل المركز الثاني في المجموعة الخامســة بفارق ثلاث نقاط 

عن ريال سويســييداد وهــو مطالب بالفوز بفــارق هدفين أو 
أكثر ضد مضيفه في إســبانيا لتصدر المجموعة، بعد أن ســقط 
على أرضه أمام الفريق الباســكي في أولد ترافورد 1-صفر في 
الجولة الاولى )يملك الفريق الاســباني أيضًــا فارق الاهداف 
+9 مقابــل +6(. وتفوق يونايتد بثلاثية نظيفة على شــيريف 
تيراســبول المولدافي في الجولة الماضية في مباراة سجل فيها 
البرتغالي العائد كريستيانو رونالدو، هدفًا بعد استبعاده عن 
لقاء تشلسي في الدوري لمغادرته الملعب قبل نهاية المباراة ضد 
توتنهام لرفضه الدخول كبديل. وشارك أساسيا في الفوز على 
وستهام الاســبوع الماضي في الدوري، لكن ماركوس راشفورد 
أحرز هدف المباراة الوحيد مسجلا هدفه رقم 100 مع الشياطين 
الحمر ليتقدم يونايتد الى المركز الخامس. وأكد راشــفورد أن 
الفريق لا يسعى سوى للفوز في إسبانيا "نحن بحاجة للذهاب 
الى هناك والفوز بفارق هدفين لتصدر المجموعة، لذا ســنحاول 
القيام لذلك. هذه مهمتنا وهدفنا عندما بدأنا الموسم، أن نتصدر 

المجموعة ولا زلنا كذلك".
وضمنت أربعــة فرق صدارة مجموعاتهــا بغض النظر عن 
نتائج الجولة الاخيرة هي ريال بيتيس الاسباني، سان جيلواز 
البلجيكــي، فرايبورغ الالماني وفيرينتســفاروش المجري. ولا 
خيار أمام روما سوى الفوز على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 
في العاصمة من أجل خطف المركز الثاني عن المجموعة الثالثة، 
إذ يتساوى الفريقين في النقاط )7( خلف بيتيس المحلّق )13(،

إلا أن الفريق البلغاري تفوق عليه 2-1 في الجولة الاولى. 
وفي حــال إخفاقه في ذلك، سيســقط الى المســابقة القارية 
الثالثة "كونفرنس ليغ" التي أحرز لقب نسختها الاولى الموسم 
الماضي بقيادة المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو، وهو أول 
لقب قاري لنــادي العاصمة الايطالية. أما الجار لاتســيو )8 
نقــاط( يخوض معركــة مفتوحة على جميــع مصراعيها في 
المجموعة السادســة حيث الفرصة متاحــة لجميع الفرق في 
خطف المركزين الاولــين، عندما يحل الفريــق الايطالي على 
فينورد الهولندي )5(، فيما يحل شــتورم غراتس النمساوي 

)8( على ميدتيلاند الدنماركي )5(.

دوري أبطال أوروبا 

■ مدريد - د ب أ: رد الإيطالي كارلو انشــيلوتي مدرب ريال 
مدريد على ما يتردد بشــأن تراجع مشــاركات المهاجم الفرنسي 
الدولي كريم بنزيمــة مع النادي الملكي، كإجراء وقائي تحســبا 
لمشــاركته مع منتخب الديوك في مونديال قطر في وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
ولم يشــارك بنزيمة مع الريال منذ المباراة التي فاز فيها الفريق 
على إيلتشــي بثلاثة أهداف دون رد قبل نحو أســبوعين بســبب 

الإصابة في أوتار الركبة. وقال أنشيلوتي: "بنزيمة لم يشارك لأنه 
تعرض لإصابتين، إنه في الرابعة والثلاثين ويعتني بنفســه وهو 
في صورة جيدة". وأضاف: "لم يكن متاحا، واثق من أن الأمر ليس 
لــه أي علاقة بكأس العالم، لأن اللاعب فــي حاجة لأن يكون لائقا 
وفي صورة جيدة قبل مثل هذه البطولــة". وأضاف: "إنه يتدرب 
الآن، قراري بشأن مشاركته منذ البداية أو الدفع به في وقت لاحق 

)خلال المباراة أمام سيلتك( يعتمد على حالته".

أنشيلوتي ينفي تراجع مشاركات
 بنزيمة مع الريال بسبب المونديال

لاعبو توتنهام يحتفلون عقب انتصار مثير على مارسيليا 

نوير يعلن إصابته سابقًا 
بسرطان الجلد وخضوعه لثلاث جراحات!

■ ميونيــخ - أ ف ب: أعلــن حــارس 
المنتخب الالمانــي وبايرن ميونيخ مانويل 
نوير أنه ســبق أن أصيب بسرطان الجلد 
وخضع لثلاث جراحات ناجحة في وجهه.

وكشــف نويــر )36 عامــا( عــن ذلك 
من خــلال بيــان صحافــي وفيديو على 
"إنســتغرام" أعلن فيه عــن إطلاق منتج 
خــاص للعنايــة بالبشــرة "نيوكي" الى 
جانــب مواطنتــه لاعبة التنــس أنجليك 
كيربر المتوجة بثلاثــة ألقاب كبرى. وقال 
بطل العالم عــام 2014: "كلانا لدينا قصة 

شــخصية للغايــة عندمــا يتعلــق الأمر 
بفرط  مصابة  أنجليــك  الجلــد.  بأمراض 
غ الناتج عن الشــمس وفي حالتي  التصبُّ
سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت 
على إثره لثلاث عمليات جراحية". وتابع: 
"لهذا الســبب أولينا اهتماما خاصا لعدم 
تجاهل أي أمر يتعلق بالحماية من أشــعة 
الشــمس: لأنني أتدرب في الخارج طوال 
الوقت وأحب أيضا قضاء وقت فراغي في 
الطبيعة". ويغيب نويــر عن البايرن منذ 
أوائل تشرين الاول/الماضي بسبب إصابة 

في الكتف، لكن مدربه يوليان ناغلســمان 
لمح الــى أن الحارس قد يعود أمام المضيف 
وذلك  الســبت،  الدوري  فــي  برلين  هرتا 
قبل أقل مــن ثلاثة أســابيع على انطلاق 
كأس العالــم. وخاض نويــر آخر مباراة 
تنافســية في التعادل 2-2 مع بوروســيا 
دورتموند، ولم يتأثر بايرن بغيابه، إذ فاز 
بجميع المباريات التــي خاضها في جميع 
المسابقات )3 في الدوري ومثلها في دوري 
أبطال أوروبا( بوجود سفيلن أولريش في 

حراسة المرمى.

أرسنال ومانشستر يونايتد يسعيان إلى حسم الصدارة وروما للتأهل

لاعبو أرسنال خلال حصة تدريبية قبل لقاء زيوريخ الليلة

■ مدريــد - أ ف ب: أقــال ســيلتا فيغــو، صاحــب المركز 
الســادس عشــر في الدوري الاســباني، مدربــه الارجنتيني 

إدواردو كوديت وفق ما أعلن النادي.
وكان عقد كوديت الذي اســتلم المهام في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2020 خلفا لأوســكار غارســيا، يســتمر حتــى 2024. 

وخســر فيغو أربعاً مــن مبارياته الخمس الاخيــرة في الليغا 
وتعادل في الاخرى، مقابل ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم 

من 12 مباراة.
قال النــادي: "يغــادر المــدرب الأرجنتيني بعــد عامين قدم 
خلالهمــا النادي أداء جيــدا. )عندما وصــل( كان النادي في 

المركــز قبل الاخيــر، قبل أن ينهــي الفريق الموســم في المركز 
الثامــن بعد ريمونتــادا رائعة. حل الفريق فــي المركز الحادي 
عشر في الموسم الماضي". وأشــارت تقارير الى أن النادي قد 
يعيّــن البرتغالي كارلوس كارفاليال، مدرب الوحدة الاماراتي 

المقال مؤخرا، خلفا له بعقد لمدة عامين.

الدوري الاسباني 

سيلتا فيغو يقيل مدربه الأرجنتيني كوديت

الدوري الأوروبي 

المزيد من الثقــة، والآن نحن بحاجة إلى 
التركيــز على الــدوري الممتــاز والمضي 
قدما." وكشف صلاح عن أنه لم يكن يدرك 
أنه هو من سجل الهدف الأول لليفربول، 
حيث تلقــى زميله دارويــن نونيز الكرة 
من ركلة ركنية وصوبها برأســه بقوة ثم 
تصدى الحــارس لها على خط المرمى قبل 
أن يدفع صلاح بالكرة إلى داخل الشباك. 
وتساءل صلاح: "هل هي لي؟"، وأضاف: 
"بأمانة لــم أكن أعرف." وبعــد هدفه في 
الدقيقة 85 من المباراة، رفع صلاح رصيده 
إلى ســبعة أهــداف فــي دوري الأبطال 
الوقت  متصدرا قائمة هدافي المسابقة في 

الحالي. وأضاف نونيز الهدف الثاني في 
الثواني الأخيرة من المباراة، وقال صلاح: 
"كمهاجم، أحب التسجيل وداروين يحب 
بالسعادة  نشــعر  لذلك  أيضا،  التسجيل 
بأننا ســجلنا في المباراة." وتابع: "أعتقد 
أنه كان فوزا مهما. هــو يمنحنا مزيدا من 
الثقة، خاصة وأننــا قدمنا مباراة جيدة، 
وأدينا بشــكل جيد بالكرة وبدونها، وقد 
كنا نحاول استعادة الكرة بشكل سريع." 
وأضــاف: "مثلما ترون، لا نؤدي بشــكل 
رائع في الدوري، لكننــي أتمنى أن ندفع 
أنفسنا، ونحن بحاجة لتحقيق المزيد من 

الانتصارات في الدوري."

وبعد أن طبق كلوب مؤخرا خطة اللعب 
بمهاجمين اثنين، عاد من جديد إلى طريقته 
المفضلــة 3-3-4، ونجح فــي ذلك. وقال 
صــلاح إن اختبار طريقة لعــب ليفربول 
"ليست من عملي وإنما عمل المدرب"، لكنه 
أشار إلى أنه يفضل خط الهجوم من ثلاثة 
لاعبين، والــذي يلعب ضمنه على الجانب 
الأيمن. وقال صلاح: "أي مركز أشــعر فيه 
بارتياح، أكون سعيدا به، لكنني لعبت في 
هذا المركز لخمسة أو ستة أعوام، وعلي أن 
أقول نعم، هذا المركز هو الأفضل لي، لكنني 
لست المدرب.  المدرب هو من يقرر التكتيك، 

وأنت كلاعب يجب أن تتبع القائد."

ليغ".  "يوروبــا  فــي  القاري  مشــواره 
وحســم بورتو النقاط الثلاث قبل مرور 
نصف ساعة على البداية، وذلك بتقدمه 
عبر الإيرانــي مهدي طارمي منذ الدقيقة 
الخامســة، ثم اضاف الكندي ســتيفن 

واســتفاق   .)24( الثانــي  أوســتاكيو 
الوقت  حتى  وانتظــر  متأخــراً  أتلتيكو 
بهدية  الشــباك  الى  ليصل  الضائع  بدل 
من الإســباني إيفان ماركانو الذي حول 
الكرة بشباكه عن طريق الخطأ )90+5(. 

غريزمان:  أنطوان  أتلتيكو  المهاجم  وأقر 
"أننا لم نستحق التأهل الى ثمن النهائي 
أو حتــى الــى يوروبــا ليغ، هــذه هي 
الحقيقة. إذا فزت بمبــاراة واحدة فقط 

فهذا ما تحصل عليه".

صلاح يحتفل مع نونييز بعد تسجيل هدفي فوز ليفربول على نابولي 
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■ الربــاط - الأناضــول: بــن الفينة 
والأخــرى، تتحــول متعة كــرة القدم في 
ملاعــب المغرب إلى كابــوس يقض مضجع 
الجميع، بسبب الشغب الذي بات يأتي على 

الأخضر واليابس.
وفي الوقت الذي كانت أسر تنتظر عودة 
أبنائها من الملعــب، باتت تتنقل بن المحاكم 
والســجون بحثا عن مخرج لهم. ومؤخراً، 
ظاهرة  لتشــهد  المغربية  الملاعــب  عــادت 
الشغب، ما أثار مخاوف من تكرار سيناريو 
أحداث مشــابهة في الماضي، أســفرت عن 

وقوع عشرات الضحايا بن قتيل وجريح.
القدم  كــرة  مشــجعي  فــرح  يتحــول 
بالمغرب إلى ترح، بعد أعمال الشــغب التي 
ارتفعت وتيرتها منذ بداية الموســم الكروي 
الحاليّ. توقيفات في عدد من المدن سجّلتها 

الساعات التي تلي اللقاءات الرياضية.
قصّر وراشــدون انتهى بهم الأمر داخل 
السجون بعد مباراة كرة قدم، منهم المذنب 
وبينهم من وجد نفسه وسط فوهة البركان 
لتتحــوّل حياته إلى جحيم، تــاركا وراءه 

أسرة لا تعرف أين المفر من هذا المصير.
وتتكرر أعمال الشغب هذه، حيث أسفرت 
عــن توقيف 35 شــخصا فــي مدينة فاس 
منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و46 
شخصا نهاية أكتوبر، لتضاف إلى 3 أحداث 
مماثلة في سبتمبر/أيلول الفائت، في كل من 
العاصمة الربــاط والدار البيضاء ووجدة. 
وخــلال يونيو/حزيران الماضي، تم توقيف 
39 شــخصا بمدينة وجدة )شــمال شرق( 
إثر أعمال شــغب عقب مبــاراة بن فريقي 

مولودية وجدة والوداد.
أعلنــت  الماضــي،  مــارس/آذار  وفــي 
الســلطات توقيف 160 شــخصا بينهم 90 
قاصرا، جرّاء أحداث شغب شهدتها مباراة 

كرة قدم في الرباط.
وقال علي الشــعباني، باحــث في علم 
الملاعــب  شــغب  ظاهــرة  إن  الاجتمــاع، 
متعددة الأســباب، منها التربوية والأمنية 
والرياضيــة. ولفت إلى أن "غيــاب تأطير 
الفــرق الرياضيــة لجماهيرهــا مــن بن 
الأســباب، بالإضافة إلى تساهل السلطات 
مع دخول القاصرين للملاعب، ما يؤدي إلى 
الحافز  "انعدام  إلى  وأشــار  أمني".  انفلات 
التربــوي وغيابه فــي منظومة التنشــئة 

شغب الملاعب في المغرب ظاهرة تؤرق جمهور كرة القدم!

شغب جماهيري عقب مباراة المغرب وتشيلي 

 ■ فــورت وورث )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: افتتحت البولندية 
إيغا شــفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، مشــوراها في بطولة "دبليو تي 
ايــه" الختامية للتنس، بفــوز صريح على الروســية داريا كاســاتكينا 

المصنفة ثامنة في تكساس الأمريكية.
وتفوّقت النجمة البولندية التي خاضت موسماً رائعاً شهد تتويجها 
بلقبين كبيرين في فرنســا والولايات المتحدة، بسهولة 6-2 و6-3 في 
ســاعة و22 دقيقــة في قاعة ديكيــز أرينا في فــورت وورث. وتُعدّ ابنة 
الحادية والعشــرين مرشــحة قوية لتعزيز رصيدها هذه السنة البالغ 
8 ألقــاب في دورات لدى المحترفات، والتتويــج في البطولة التي تجمع 
أفضل ثمانــي لاعبات في العالم خــال العام. وتقدّمــت حاملة لقب 3 
بطــولات كبرى ســريعاً علــى كاســاتكينا 3-0، ثم حســمت المجموعة 

الأولى بعد 37 دقيقة. وســارت شــفيونتيك في المجموعــة الثانية على 
النهج عينه، فتقدمت 3-0 قبل أن تحسم المباراة بسهولة.

وتســعى البولندية الموهوبة إلى تعويض مشوار السنة الماضية في 
البطولة الختاميــة، عندما أخفقت في غوادالاخارا المكســيكية بالتأهل 
إلى نصف النهائي. وقالت شــفيونتيك عن فوزها: "أشــعر بأن البداية 
الجيــدة منحتني الطاقــة طوال المبــاراة". وتابعت: "أعــرف ان التوازن 
صعــب بين شراســة اللعب وعــدم ارتــكاب الكثير من الاخطــاء، لأنها 
قادرة على حســم التبادلات الطويلة". وكفت شفيونتيك ان عملها على 
تحســين إرســالها ســاعدها كثيراً بحصد النجاح هذا الموسم "شعرت 
العام الماضي ان ارســالي خذلني قلياً... هذا العام تمكنت من التعويل 

عليه. ربما لا اضرب الارسالات الساحقة، لكني أشعر بصابة أكبر". 

وفــي المبــاراة الثانيــة ضمن المجموعــة عينهــا، تغلبت الفرنســية 
كارولين غارسيا المصنفة سادسة على الأميركية الشابة كوكو غوف 
الرابعــة، في إعادة لربع نهائي فاشــينغ ميدوز في أيلول/ســبتمبر 
الماضي الذي حسمته الفرنسية البالغة 29 عاماً. غارسيا التي خسرت 
في نصف نهائي فاشينغ ميدوز أمام التونسية أنس جابر، حسمت 
المباراة 6-4 و6-3 في ساعة و18 دقيقة. وتتنافس الاعبات الثماني 
فــي مجموعتين بحيث تتأهل بطلة ووصيفــة كل مجموعة إلى نصف 
النهائــي. وانتقلت بطولة هذه الســنة إلى تكســاس بســبب تداعيات 
جائحة كوفيد في شــنزن الصينية المقررة سابقاً لاستضافة الحدث، 
بالاضافة الى نزاع رابطة الاعبات المحترفات مع الصين حيال قضية 

الاعبة بينغ شواي.

الاجتماعية، فضلًا عن غياب دور الأســرة 
التي لم تعــد قادرة على احتــواء أبنائها 
وقبل  اعتبارات".  لعــدة  بالكرة،  المولعن 
انطلاق عدد من المباريــات، ترتفع وتيرة 
الاتهامات المتبادلة بــن جماهير الفريقن 
المتنافســن، خصوصــا علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، وهو ما يســاهم 
في صــب الزيت على النــار، ويغذي هذه 

الظاهرة.
ومن جانبه، أكد إدريس عبيس، باحث 
الكبير  "الانتشــار  الرياضــي،  المجال  في 

للظاهــرة في الآونة الأخيــرة في عدد من 
ع أن يصدر  المدن". وأوضح: "حاول المشــرّ
قانون 09-09 الذي يهم العنف في الملاعب 
واســتدرك:  الرياضيــة".  والتظاهــرات 
"رغم تفعيل هــذا القانون وإيقاف عدد من 
المشــجعن، إلا أن الظاهرة لم تتوقف، بل 
تحوّلت إلــى مظاهر أخــرى أخطر، حيث 
يتحــوّل المشــجع عندما يدخل الســجن 
إلى قائــد داخل فصيل معيّن". وبحســب 
عبيس: "هناك فئتان من الشــباب، الأولى 
تخلق الفرجــة وتصنع الفــرح من خلال 

اللافتات والشعارات، وهم شباب لهم قيم 
ويريدون إيصال رســائل عبر الرياضة". 
الأولى  تســتغل  الثانية  "الفئة  أن  وأردف 
وتقوم بالعنف داخــل الملعب أو خارجه، 

فضلًا عن السرقة وحمل الأسلحة".
الملاعب،  عنف  ظاهــرة  من  وللتخفيف 
دعــا عبيس إلــى "اعتماد آليــات جديدة 
محيطها،  وفــي  الملاعب  داخــل  للمراقبة 
مع إعطــاء أهمية لدخولها عبــر البطاقة 
الوطنية ومنع القاصرين من ذلك نهائيا... 
وأن تكون بعيــدة من المدن، مع تشــديد 

المراقبة". ودعا عبيس إلى "تأسيس خلية 
وطنية أمنية تعنى بشغب الملاعب من أجل 
محاربة الظاهرة، مع ضرورة إيجاد حلول 
الرياضية  المدارس والتربية  على مستوى 
ومن  الشــغب".  بظاهرة  توعية  وحملات 
جهته، دعا الشــعباني: "الفرق الرياضية 
والأســر والأمــن ومنظمات أخــرى، إلى 
القيــام بأدوارها لتطويق هــذه الظاهرة 
التي باتت تقلق الجميــع". وأبرز ضرورة 
"تفعيل منظومة التربية والإعلام للحدّ من 

العنف في ملاعب المملكة".

■ الدوحــة - رويترز: عندمــا تلعب قطر 
أمام الإكوادور في المبــاراة الافتتاحية لكأس 
الثاني سيكون  العالم في 20 نوفمبر/تشرين 
مشــروعا وطنيا بقيمة مليار دولار، لتأسيس 
على  يقدر  وربمــا  بالاحترام  جديــر  منتخب 

المنافسة، تحت الاختبار.
والفــوز في المبــاراة، وهــي الأولى لقطر 
على الإطــلاق في البطولة الكبرى، ســيمنح 
والزخم  محوريــة  نقاطا  الضيافــة  أصحاب 
المطلوب لبلــوغ دور الـ16 كما يعتقد مهاجمها 
الســابق محمد مبارك المهندي. وقال المهندي: 
"أتطلــع للفوز بــأول مباراة، إنهــا الأهم، لا 
نطلب مــن المنتخب الفــوز بــكأس العالم". 
واختير معظم لاعبي قطر المشاركن في كأس 
العالــم، ومعظمهم من المواطنــن والوافدين 
الذين ولدوا ونشــأوا في قطر وحصلوا على 
جنســيتهما، منذ كانــوا أطفــالا وارتقوا في 
كلفت  التي  أســباير  بأكاديمية  اللعب  مراحل 
1.3 مليــار دولار. وأســس الشــيخ جاســم 

بــن حمد الثاني، شــقيق أمير قطــر الحاكم، 
أكاديمية أســباير في 2004 لتطوير اللاعبن 
المحلين قبل ست سنوات من تأهل قطر لكأس 
العالم ببطاقة مباشــرة عندمــا نالت تنظيم 
نسخة 2022. ولعب العديد من أعضاء الفريق 
الحالي، ومنهــم الثنائي أكرم عفيف والهداف 
المعز علي، سويا تحت قيادة المدرب الإسباني 
فيلكس سانشــيز منذ 2014 علــى الأقل حن 
درب منتخب تحت 19 عاما وفاز ببطولة آسيا 

للشباب.
"الكثير  الغرباوي:  وقال الصحفي محمــد 
من اللاعبن عملوا تحت قيادة سانشــيز منذ 
كانوا أطفــالا، هو بمثابة أب لهــم". وأضاف 
أحمد هاشم محرر حساب "قطر فوتبول لايف" 
أن سانشــيز يحظى بتقدير فــي قطر لغرس 
أسلوب اللعب الإســباني المميز والقائم على 
جماعي  وعمل  قصيرة  وتمريرة  واحدة  "لمسة 
متقن والاســتحواذ". ومنــذ يونيو/حزيران 
عزل سانشيز اللاعبن في معسكرات تدريبية 

في إسبانيا والنمسا. وخاضوا عدة مباريات 
ودية في ســبتمبر/أيلول، وخسرت قطر من 
كندا ومنتخب كرواتيا تحت 23 عاما وتعادلت 
مع تشــيلي. وهذه النتائج المحبطة لا تشــير 
إلى منتخب من القوى الثقيلة في كأس العالم 
وربما لن يحظى بفرصــة كبيرة في المباراتن 

التاليتن بالمجموعة أمام السنغال وهولندا.
لكن قطــر حققــت مفاجآت فــي الماضي، 
أبرزها التتويج بكأس آســيا 2019 عقب فوز 
درامي 3-1 على اليابــان في النهائي، وقبلها 
هزمت الإمارات صاحبة الضيافة 4-صفر في 
قبل النهائي. ومنذ التتويج اســتمر سانشيز 
فــي منصبه وأجــرى تغييــرات طفيفة على 
التشكيلة الأساسية. وتابع هاشم: "ربما يقول 
البعض إن الاســتمرارية ستساعد، والبعض 
الآخر يرى أن فتح باب المنافســة على بعض 
المراكز ســيرفع من مستويات اللاعبن ويزيد 
الحوافز. لا يمكن أن نقول إن هذا شــيء جيد 

أو سيئ حتى بعد انطلاق كأس العالم". 

كأس العالم تختبر مشروعا بمليار دولار لتطوير مواهب قطر

■ الدوحة - أ ف ب: أعلنــت وزارة الداخلية القطرية أنّها ضبطت 
أكثر من 140 كأســاً مقلّــدة لجائزة كأس العالم، مشــيرة إلى أنّ هذه 

البضائع كان أصحابها يعتزمون بيعها عبر الإنترنت في الإمارة.
وقالت الــوزارة إنّ أجهزتهــا "تمكّنت من ضبط 144 كأســاً مقلدة 
تماثل كأس بطولة العالم فيفا قطــر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 
لسنة 2021 في ما يخص تدابير اســتضافة كأس العالم". وأضافت أنّ 
ضبط هذه البضائع المزوّرة تّم بعد "توافر معلومات تفيد بوجود موقع 
إلكتروني يروّج لبيع كؤوس تحاكي الشــكل الحقيقي لكأس العالم". 
وأوضحت أنّــه "تّم التوصل إلــى المتهمن، حيث ضبطــت بحوزتهم 
مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية" 
بحقّهم. وذكّرت الوزارة بأن الفيفا "نشر العديد من الرسائل التوعوية 
تحذر من اســتخدام حقوق الملكيــة الفكرية المرتبطة بـــبطولة كأس 
العالم FFFF قطر 2022، دون الحصول على الموافقة الكتابية المســبقة 
للفيفا". وفي أيار/مايــو تّم الإعلان عن أول ضبط لبيع منتجات مقلدة 
على الشــبكات الاجتماعية )قمصان وقبعات تحمل شعار كأس العالم 

.)2022

قطر تضبط عشرات الكؤوس 
المونديالية المقلّدة

حفيظ دراجي٭

 ■ يتطلــع المنتخب التونســي لكــرة القدم للتأهــل للمرة الأولى 
فــي تاريخه الى الدور الثاني من نهائيــات كأس العالم بعد خمس 
مشــاركات ســابقة لم يتجــاوز فيها الــدور الأول، وذلــك في ظل 
عاقات متوترة بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وتهديدات الفيفا 
بمعاقبــة الكرة التونســية، والتــي تلقي بظالها علــى تحضيرات 
الفريــق قبل أيام عــن موعد انطاق كأس العالــم قطر 2022، الذي 
تتطلــع فيه الجماهير التونســية بدورها لتحقيــق نتائج طيبة رغم 
صعوبــة المهمة أمام حامل اللقب منتخب فرنســا، والدنمارك أحد 
أقوى المنتخبات الأوروبية حاليا، وعماق آسيا منتخب أستراليا، 
مــا أثــار قلقــا متزايــدا فــي الأوســاط الإعاميــة والجماهيريــة 
التونســية، المنقســمة بين دعم توجهات الوزارة وتأييد استقالية 
الاتحاديــة، لكنهــا تجمع على ضــرورة تجاوز الأوضــاع المتوترة 
وتوفير كل شــروط الاســتقرار في أوســاط المنتخــب حتى يكون 
في مســتوى التطلعات ويحقق ما عجزت عنه الكرة التونسية عبر 

التاريخ.
تهديــدات وزارة الشــباب والرياضــة بحــل الاتحاد التونســي 
بتهمــة خرق القوانين دفعت بالاتحاد الدولي الى مخاطبة الاتحاد 
التونســي وتهديده بدوره بمعاقبة الكرة التونسية من المشاركات 
القاريــة والدولية في حالة اســتمرار الانســداد الــذي تراكم على 
مدى ســنتين منذ تولي السيد كمال دقيش منصب وزارة الرياضة 
عــام 2020 ودخولــه في معارك لــم تنته مع وديــع الجريء رئيس 
الاتحاد التونســي فــي قضايا مختلفــة، آخرها ما تعلــق برزنامة 
الدوري المحلي، وقرار السلطات الأمنية تأجيله الى ما بعد مراجعة 
خريطــة مواعيد البطولة بعد أن كان مقررا نهاية شــهر ســبتمبر/

أيلول الماضي، وهو الأمر الذي حرم الاعبين الدوليين المحليين من 
خوض مباريات تعيدهم الى أجواء المنافسة عشية مونديال قطر، 
بغض النظر عن طبيعة المشــاكل المطروحة والمسؤول عنها بشكل 

مباشر.
وســائل الإعام التونسية أثارت هذا العناد المتبادل بين الوزارة 
والاتحاديــة، أو بالأحرى بــين الوزير ورئيــس الاتحادية، ومدى 
انعكاســه ســلبيا علــى تحضيرات المنتخــب التونســي ومردوده 
فــي مونديال قطــر، وجماهيــر الكرة مــن جهتها وجدت نفســها 
محرومــة من مباريــات دوري كرة القــدم، ومشــغولة بتحذيرات 
الفيفا وتهديداتها للمنتخب والأندية التونســية في حالة استمرار 
الانســداد، رغــم أن الأمر لــن يصل إلــى درجة إقصــاء تونس من 
المشــاركة في مونديال قطر الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة 
أيام لأن المشــاكل المطروحة ليســت وليدة اليوم، لكن الانسداد قد 
يؤثر على المعنويات والتحضيرات والمردود في نهاية المطاف رغم 
تأكيدات رئيس الاتحاد التونســي لوســائل الإعام بأنه سيحول 
الصعوبــات الى طاقة ايجابية تقود الى تحقيق مشــاركة تاريخية 

للمنتخب التونسي.
مدرب المنتخب التونســي جــال قادري وجد نفســه في وضع لا 
يحسد عليه معنويا ونفســيا وفنيا، يصعب عليه اختيار أسلحته في 
ظل توقف الدوري ونقص المنافســة لاعبين المحليين، ويصعب عليه 
تحضير منتخبه وسط أزمة مستمرة بين الاتحادية والوزارة، وتحت 
ضغوطــات جماهيرية تطالب ببلوغ الدور الثاني رغم صعوبة المهمة، 
وأخرى اعامية منقســمة بين هذا وذاك رغــم إجماعهم على ضرورة 
تجــاوز الخافــات على الأقــل إلى مــا بعد نهايــة المونديــال، والتي 
ســتكون فاصلة بــين رجلين متمســكين بصاحياتهمــا ومواقفهما، 
ويــدركان أن الأمر لن يصل الى درجة حرمان المنتخب التونســي من 
المشــاركة في المونديال، لكن قد يحرمه من التحليق عاليا والتألق في 
ســماء قطر بالشكل الذي يليق بالكرة التونسية في سادس مشاركة 

لها في نهائيات كأس العالم. 
تونــس ســتكون حاضــرة فــي مونديال قطــر رغما عــن الفيفا 
ودقيش والجريء، لكن بأي ســيظهر قادري، ورفقاء لمســاكني؟ 
هذا هو الســؤال الذي لا نعرف له الجواب، في وقت يأمل الجميع 

في تجاوز مبدأ المشاركة فقط الى التميز والتألق فقط.

٭ إعلامي جزائري 

■ لوس انجليس - أ ف ب: عمّق شيكاغو بولز من جروح بروكلن 
نيتس بعد ســاعات من رحيل مدربه الكندي ستيف ناش وألحق به 
الخسارة السادسة هذا الموســم، بفوزه عليه في عقر داره 99-108 
في دوري الســلة الامريكــي للمحترفن، فيما مني غولدن ســتيت 

ووريرز حامل اللقب بالخسارة الثالثة تواليا.
وبدأ اليوم برحيل ناش باتفاق متبادل بن الطرفن بعد موســمن 
على رأس الجهاز الفني وانتهى بخســارة فــي بروكلن، بعدما أهدر 
أصحــاب الارض تقدم 12 نقطة في الربع الثالث بعد أن قاد زاك لافن 
بولز بأداء رائــع في الربع الاخير. وتولى المــدرب المؤقت جاك فون 
المهام في نيتس، لكنه اكتفى بمشاهدة بروكلن ينهار في الربع الأخير 
الذي ســجل فيه فريقه 19 نقطة فقط مقابل 31 لشــيكاغو، بينها 20 
للافن الذي أنهى المباراة مع 29 نقطة، بالاضافة الى خمس تمريرات 

حاسمة وأربع متابعات.
وســاهم ديمار ديروزن بـ20 نقطة وأضاف الســلوفيني غوران 
دراغيتش 15 وباتريك وليامز 12، كما ســجل أيو دوسنومو 17 نقطة 
مــن مقاعد البدلاء. ولم تكــن نقاط كيفن دورانت الـــ32، بالاضافة 
الى 9 متابعات وست تمريرات حاســمة و20 نقطة من رويس أونيل 
كافية لبروكلن لتفادي الخسارة السادسة في ثماني مباريات، علمًا 
أن كايري إرفينغ عانى في الامســية مكتفيًا بأربع نقاط ومحاولتن 
ناجحتــن من أصل 12. وكشــف دورانت أنه علــم برحيل ناش من 
الإعلام "استيقظت من القيلولة والتفت الى اليمن ورأيت الخبر على 
اي أس بي أن. كنت مصدومًا. تصــاب بالصدمة دائمًا عندما يحصل 
شــيء من هذا القبيل، ولكن هذا طبيعي في أن بي ايه". وتابع: "لذا 
عليك أن تستعد للمباراة، إنه منعطف سريع في الدوري لذا لا يمكنك 

التفكير كثيرًا به، ولكنه خطر على بالي كثيرًا اليوم".
ويُعتقــد أن الانفصال بن النادي والكنــدي البالغ 48 عاما حصل 
بســبب دورانت الذي طالب الإدارة خلال التحضير للموسم الجديد 
الاختيار بن الاحتفاظ به أو الابقــاء على الجهاز الفني. ولكنه أصر 

على أن علاقته كانت جيدة مع المدرب "كنت أحب العمل مع ســتيف. 
أحببت الجهــاز الفنيط. وأضــاف: "كانت هناك تقلبــات كثيرة في 
الاعــوام القليلة الاخيــرة ولكن نحب جميعا الجوهر: كرة الســلة. 
أحببت العمل مع ســتيف"، مضيفا: "لم يكن لدينــا فريق جيد، ولم 
نلعب بشكل جيد. هذا ما يحدث في الدوري. هذا لا علاقة له بمستوى 
ذكاء ستيف في كرة السلة، أو كيف يدرّس اللعبة. الأمور لم تنجح". 
ويحتل بروكلن المركز الثالث عشــر في المنطقة الشــرقية فيما حقق 
شيكاغو فوزه الاول بعد خسارتن تواليا والرابع هذا الموسم ومثلها 

هزائم في المركز السابع.
وفي مكان آخر، مُني غولدن ستيت ووريرز حامل اللقب بالخسارة 
الثالثة تواليا بسقوطه في ميامي 116-109 أمام هيت. وحقق ستيفن 
كاري "تريبل دابل" )عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية( لووريرز 
مــع 23 نقطة، 13 متابعة و13 تمريرة حاســمة، لم تكن كافية لتفادي 
الخسارة الخامسة هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات. وتبدّل التقدم 
تســع مرات في اللقاء قبل أن يحســمه هيت لصالحه فــي الدقائق 
الاخيــرة من الربع الاخيــر ليحقق فوزه الثالث هذا الموســم مقابل 
خمس هزائم. وكان ماكس ستروس أفضل مسجل في صفوفه مع 24 
نقطة فيما أضاف جيمي باتلر 23 مع ســت متابعات وثماني تمريرات 
حاســمة. وتحدث ســتيف كير مدرب ووريرز عن الايجابيات رغم 
الخســارة: "أعتقد أننا لعبنا بشــكل جيد بما يكفي للفــوز لكننا لم 
نحســم المباراة. كل الثناء لميامي، لقد خنقونــا في الدقائق الخمس 
الأخيرة. كنا نعلم أنهم سينافسون بقوة، وقدموا أفضل ما لديهم في 

الربع الرابع".
وحقق فينيكس صنز فوزه الخامس تواليا بتفوقه 107-116 
علــى ضيفه مينيســوتا تمبروولفز بفضل 29 نقطــة لكاميرون 
جونسون ليتصدر المنطقة الغربية مع ستة انتصارات وخسارة 
واحدة. وتفوق أوكلاهوما ســيتي ثاندر 116-108 على ضيفه 

أورلاندو ماجيك.

دوري السلة الأمريكي

نيتس يسقط بعد رحيل ناش وخسارة ثالثة تواليا لووريرز

كاروسو نجم بولز يخترق دفاع نيتس للتسجيل في سلتهم

نسور قرطاج لن يحرموا 
من المشاركة في المونديال!

بطولة التنس الختامية

شفيونتيك تستهل مشوارها بفوز سهل على كاساتكينا
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للمعسكر الديمقراطي: هم مواطنون بحاجة
لحقوق متساوية.. وليسوا »عرب انتخابات«

 
نوعا لنداو وحنين مجادلة

 
 

ســواء تغيرت نتائج العينــات أم لم 
تتغير، فقد أصبح واضحاً الآن ما كان منذ 
فترة طويلة، ولكن لم يســتوعب بما فيه 
الكفاية، وهو أنه بــدون ثورة عميقة في 
العلاقات بين اليهود والعرب في المعسكر 
الديمقراطــي، لــن يكون هناك معســكر 

ديمقراطي.
 اليمين المتطــرف برئاســة ايتمار بن 
غفير وبتسلئيل سموتريتش حقق أمس، 
حســب كل التوقعات، إنجــازاً تاريخياً، 
14 – 15 مقعــداً حســب العينات الأولية. 
ســيل مــن الكلمات ســكب في الأشــهر 
الأخيرة حول الأخطــار التي تنتظرنا في 
مثل هذا الواقــع، الذي يمكــن لنتنياهو 
فيه أن يشــكل ائتلافاً يمينياً متطرفاً مثل 
الائتلاف الذي يظهر الآن أنه ممكن. كتلة 
اليمين الديني، المســيحاني والعنصري، 
موحدة أكثر مــن أي وقت مضى، في حين 
ما زال الاختلاف أكبر بكثير من التشــابه 
فــي الكتلة المقابلة. ولكــن مع كل الفروق 
بين »يوجد مســتقبل« وحداش – تاعل، 
ما نزال نســمع اعتمادهمــا على بعضهما 
بشــكل جيد من أجل وقف خطر بن غفير. 
الادعاء القائل بأن الوسط – يسار يعتمد 
على تصويت العرب الآن، لم يكن فقط من 
باب حملة تخويف يمينية، بل هو الواقع، 
حتى لــو كانت هــذه مصلحة مشــتركة 

وليس أيديولوجيا مشتركة.
 الوسط – يسار بحاجة إلى المواطنين 
الاستنجاد  صرخات  واضح.  هذا  العرب، 
)بالعربيــة الفزعة(، والتوســل من أجل 
التي  اليهودية  والمنظمــات  التصويــت، 
تجندت لنقل العرب إلى صناديق الاقتراع 
– كل هذا يدل على ذلــك بحروف بيضاء 
مقدسة. ولكن المشــكلة لم تكن في نقص 
تأمين المواصلات إلى صناديق الاقتراع أو 
إقناع اللحظة الأخيرة بمســاعدة حملات 
ذكية أو توزيع جوائز فــي القرى، بل إن 
الوســط –  الفجوات الجوهرية حقاً بين 
يسار والعرب في إســرائيل هي فجوات 

في الهوية والأيديولوجيا.
أولًا، الفجــوة فــي الهويــة الثقافية. 
كثيــر من المواطنين العــرب ينظرون إلى 
اليســار اليهودي الآن علــى أنه جمهور 
له امتيازات، غير جائــع ولا يتفهمهم ولا 
يقاسمهم نفس المشكلات. وفوق كل ذلك، 
هــو جمهور يؤيــد الحفاظ علــى أجهزة 
منظومة  الدولــة.  في  اليهــودي  التفوق 
القــوة في هــذه الشــراكة النظرية غير 
متساوية من البداية. يأس العرب الكبير 
من الوسط – يســار لا يقل عن يأسهم من 
اليمين. وقد برهنت على ذلك الاقتباسات 
التي ســمعت مرة تلو الأخــرى من أفواه 
بأنهم  الشــباب،  من  بالأســاس  العرب، 
يجــدون صعوبة في رؤيــة فرق مهم بين 
حكومة التغييــر وحكومة يمينية مطلقة، 
ليس في موضوع الاحتلال أو في موضوع 

الميزانيــات أو فــي موضــوع محاربــة 
الجريمة.

 كثير مــن المواطنين العرب لا يتماهون 
مــع نضــال الوســط – يســار لأنهم لا 
يشــعرون بأنه نضال من أجــل دولتهم، 
وهم لا يشــعرون أنه نضال مشترك، ولا 
يشــعرون بتأثير تصويتهم على الأرض، 
وحتــى فــي ذروة القائمة المشــتركة لم 
يشــعر الكثيرون بالتغييــر المأمول على 

الأرض حتى في الحياة اليومية.
 يستنتج من ذلك أنه لا يكفي أن نتذكر 
العــرب قبل لحظة مــن الانتخابات، ومن 
بإفشــال  اتهامهم  والنزيه  المنطقــي  غير 
المعسكر بعد لحظة من الانتخابات. إذا كان 
الوسط – يسار وبحق يريد دعم الـ 20 في 
المئة من المواطنين الذين لا فرصة للنهوض 
من دونهم، فقــد حان الوقــت للفهم بأن 
هذا يحتاج أيضاً إلــى تنازلات جوهرية، 
وضمن ذلك في علاقــات القوة، وقبل أي 
شيء حوار صادق ومفتوح ومستمر أيضاً 
على النقاط المؤلمة أكثــر. يجب تعريف ما 
هو القاســم المشــترك الذي يمكن الاتفاق 
عليه. لا يجب الاتفاق على كل شيء، لكن 
نعم، يجب أن تكون هناك قاعدة مشتركة 
معينــة، وهذا لا يمكن أن يكــون من دون 
عمليــة طويلة وعميقة أكثــر من النقاش. 
هذه عملية يجــب أن تبدأ الآن وليس قبل 

لحظة من الانتخابات السادسة.

هآرتس 2022/11/2

استناداً لتاريخ اليمين...
للباحثين عن مدخل سياسي: لا تحاولوا إنقاذ نتنياهو من بن غفير

يوسي بيلين

إنجــاز كتلــة الموصــين ببنيامــين 
نتنياهــو لرئاســة الوزراء سيســمح 
له بإقامــة حكومة مع بــن غفير، ينفذ 
التغييرات التي يريــد عملها في المجال 
القضائي، ويحاول بعد ذلك إيجاد بديل 
لـ«الصهيونيــة الدينيــة«. أحد الأمور 
الأخيرة التي يريدها، أن يكون شــريك 
هذه الكتلة على مدى أربع سنوات. وإن 
تخوف أعضاء في كتلة اليمين المتطرف 
من هذا السيناريو لا يستند إلى خيالات 

عابثة.
غيــر أن احتماليــة إقامــة حكومة 
علــى مرحلتــين ليســت عاليــة لأنها 
تحتاج إلى شــريك، ومــن الصعب أن 
اللحظة.  هــذه  في  الشــريك  هذا  نرى 
مبنية  التالية  نتنياهو  حكومة  ستكون 

علــى عموديــن أساســيين – الليكود 
والحزبان  الدينيــة«،  و«الصهيونيــة 
الحريديان لن يفكــرا بتقويض خطوة 

سياسية أو قضائية كهذه أو تلك.
أنظر إلــى الماضي وأجد أن حكومات 
نفســها  وجدت  بالذات  الضيقة  اليمين 
في ســياقات سياســية لم تخطط لها، 
لأنه لم يكن إلى جانبها أحزاب وســط 
أو يسار شــكلت ورقة تين مساعدة لها، 
وقف  لقد  السياسي.  الشــلل  وساندت 
زعماء اليمين أمام العالم، وأساساً أمام 
الولايات المتحدة بأجســادهم، شعروا 
بالضغــط )حتــى عندما لــم يمارس( 
واتخــذوا قرارات تتعــارض تماماً مع 

مواقفهم في الماضي.
كرئيس  بيغن  مناحم  ذعر   1977 في 
حكومــة ضيقــة )قبل انضمــام داش 
إليهــا(، من نيــة الرئيــس الأمريكي 
وزعيم  كارتــر،  جيمــي  حينــه  فــي 

الاتحاد الســوفياتي في حينه ليونيد 
بريجينيــف، أن يعقــدا مؤتمر جنيف 
من جديد، فقاد خطــوة مع مصر على 
اعتبار أن إســرائيل ســتجد نفســها 
منعزلة في مؤتمر دولي، بينما ستكون 
هذه منافســة بين متساويين مع مصر. 
في نهاية الأمر، تنازل عن سيناء كلها، 
ووافــق علــى تجريد أرض ســيادية 
إسرائيلية بعرض كيلومتر واحد على 
طــول حدود إســرائيل – مصــر. لقد 
كانت الخطــوة السياســية الأهم في 
أن عارض  الدولة،  إقامة  إسرائيل بعد 
خليفته إسحق شــامير، انعقاد مؤتمر 
دولــي، انطلاقــاً من خوف مشــابه. 
وعلــى هذا دارت المنافســة بينه وبين 
التي  بيرس،  شــمعون  »العمل«  زعيم 
انتهت بفــارق مقعد واحد لليكود. بعد 
الوحدة  حكومة  من  العمل  انسحب  أن 
ووجد شــامير نفسه في حكومة »يمين 

يمين« مع »موليدت« برئاســة رحبعام 
زئيفــي و«هتحيــا« برئاســة رفائيل 
ايتــان، غير شــامير ذوقه  )رفــول( 
وشــارك في مؤتمــر مدريــد الذي لم 
يفرض على إســرائيل شــيئاً وتصدر 
ســياقات سياســية مهمة. وفعل هذا 
لأنه وجــد صعوبة، برئاســة ائتلاف 
كهذا، بأن يتصدى لفريق جورج بوش 

)الأب( ووزير خارجيته جيمس بيكر.
لست ممن يدعون بأن اليمين وحده 
يســتطيع صنع الســلام، فــي حين لا 
يصنع اليســار إلا الحرب )لهذا نماذج 
معاكسة(، لكن الحقيقة أن اليمين حين 
يعلق ائتلافه في عزلة، فطريق السلام 
يكون ملجأه. الخطأ الأكبر الذي يمكن 
للوسط – اليســار أن يرتكبه الآن هو 

إنقاذ بيبي من بن غفير. 

إسرائيل اليوم 2022/11/2

هكذا سيغير بن غفير المشهد السياسي في إسرائيل
انشل بابر

نتائج عينة الانتخابات 2022 أكدت الاســتطلاعات الأخيرة، 
التــي وعدت القائمــة »الصهيونية الدينية« بـــ 14 – 15 مقعداً. 
ولكنها نتائج كشــفت أمراً مدهشــاً. فالنتيجة التــي جلبها بن 
غفير لكتلة نتنياهو لم تأت على حســاب أحزاب الكتلة الأخرى. 
فالليكود و«شــاس« و«يهــدوت هتوراة« حافظــت على قوتها 
مثلما في الكنيست الســابقة. للوهلة الأولى، بدا الارتفاع الكبير 
في نسبة التصويت مقارنة مع الانتخابات السابقة مسجلًا على 
اسمه. على الأقل 10 في المئة صوتوا لكهانيين جدد ومن يناهضون 
المثليين بشــكل واضح. كثيرون منهم صوتــوا للمرة الأولى في 
حياتهم، ليس فقط شــباب أبناء 18. من تجول في »كريات غات« 
وأسدود وعسقلان يوم الانتخابات وشاهد الاستقبال الحماسي 
الذي حصل عليه بن غفير فــي الأحياء العلمانية والدينية، على 
حد ســواء، لا يمكنه تجاهل اللقاء الحميمي مع قطاعات واسعة 

من الجمهور.
لا يعتبر هذا تعاطفاً مع مواقفه العنصرية فقط؛ فبن غفير نجم 
سياسي من نوع بنيامين نتنياهو وآريه درعي، وهو مثلهما نجح 
في تغيير المشــهد السياسي في إســرائيل عندما وعد ناخبيه بـ 
»اثنين بسعر بطاقة واحدة. وعدهم بحكومة نتنياهو وبحكومة 
يمينيــة مطلقة«. ســتعيش إســرائيل الآن في واقع سياســي 
واجتماعي مختلف، يختلف عما سبقه، وهذا الواقع لن يتغير في 

المستقبل القريب.
نتنياهو أعطى الشــرعية لتصويت واسع لبن غفير، رغم أنه 
لم يحلم وبالتأكيد لم يرغب في رؤيته يتحول إلى رئيس الحزب 
الثالث من حيث حجمه. بتسلئيل سموتريتش في الواقع يترأس 
قائمة »الصهيونية الدينية«، لكن لا أحد يشــكك في هوية الزعيم 

الحقيقي.
أغلبية معســكر نتنياهــو، على الأقل حســب نتائج العينة، 
تنتمي لبن غفير. وهذا بسبب الحسابات الائتلافية التي لن تمكنه 
من تشــكيل الحكومة بدون أعضاء القوة اليهودية، ولحسابات 
أخــرى أيضاً. الليكود، الذي برئاســة إســحق شــامير، رفض 
التعاون مع الأستاذ الروحي لبن غفير، مئير كهانا، بعد انتخابات 
التعادل في 1984، والذي خرج جميع أعضائه خلال أربع سنوات 

من قاعة الكنيست عندما كان كهانا يصعد لإلقاء خطاب. حكومة 
نتنياهو السادسة، إذا تم تشكيلها، ستحتضن الكهانية، فليكود 
نتنياهو قد تغير، هذا إلى جانب أن الأحزاب الدينية التي خشيت 
ذات يــوم من تطرف اليمين، تعطي خاتم شــرعيتها وتضم روح 

الحاخام كهانا إلى مجالس كبار فقهاء التوراة.
هذه هي النهاية الطبيعيــة لعملية بدأت عند زيادة تطرف 
»الصهيونية الدينية« التي مصدرها إقامة حركة المســتوطنين 
»غوش ايمونيــم« بعد احتــلال المناطق فــي 1967 وانجرار 
الحاخامــات وراء اليمين المتطــرف في العقــود الأخيرة. لا 
يتماهى جميع الحريديين والمتدينين مع اليمين العنصري، لكن 
صوتهم اختفى داخل الجمهور. سنوات من تحريض نتنياهو، 
الذي اختار عــزو اليهودية لليمين منذ حملته الأولى في 1996 

واتهم اليســار بأن »نســي ماذا تعني أن تكون يهودياً«، أدت 
إلى بناء معســكر سياسي كامل يشــمل نصف السكان الذي 
يماهي اليهودية مع القومية المتطرفة ويحتقر العلمانية وجهاز 

القضاء.
لا يوجــد في ليكــود نتنياهــو عضو من يُســمع نقدا ولو 
ضعيفاً جراء احتضان بن غفير. لم يبق فيه ســوى أشخاص 
مستعدين لدفع ثمن شــرعنة الكهانية من أجل إعادة نتنياهو 
إلى الحكم، بل إنهم مســرورون من ذلك. سيهبط نتنياهو في 
مرحلة معينة عن منصة القيادة، لكن وريثه الحقيقي لن يكون 
عضواً من الليكود، بل بن غفير. من الآن هو الشريك الكبير في 

الحكم. 
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كنيست 2022...
انتصار للكهانية واغتيال للدولة

أسرة التحرير

فــي  الأكبــر  المنتصــر  أن  واضــح 
الـ 25 هو رئيس  انتخابات الكنيســت 
»قــوة يهوديــة«، ايتمــار بــن غفير، 
والخاســر الأكبر هي دولة إســرائيل. 
»الصهيونيــة الدينية« قائمة شــوهت 
المشــروع الصهيوني وحولته من وطن 
إلــى برنامج  اليهودي  قومي للشــعب 
تفوق يهودي قومي – عنصري – ديني 
بروح معلم وحاخام بن غفير، الحاخام 
مئير كهانا، هي القوة السياسية الثالثة 
في حجمها في إســرائيل الآن. هذا هو 
المعنى الحقيقي الذي تقشعر له الأبدان، 

بعد الانتخابات التي أجريت أمس.
اجتازت إســرائيل مســيرة تطرف 
ما  كل  الأخيــرة.  الســنوات  في  مقلقة 
حذرنا منه يحصل أمام عيون الجمهور. 
وأمس  وتفشــت،  ســوغت  الكهانيــة 
رئيســا  قائداه  الذي  الحزب  تجاوزت 
الرسمي(؛  )المعســكر  ســابقان  أركان 

أكبر تقريبــاً بثلاثة  الكهانية  القائمــة 
أضعاف من الحركة التــي أقامت دولة 
الوقت  وفي  العمل(.  )حزب  إســرائيل 
الــذي تكاثفت فيه قوى سياســية من 
اليسار والوسط واليمين في كفاح ضد 

بنيامين نتنياهو، ولد تهديد أكثر منه.
»في هذا اليــوم صنع الرب الفرح«، 
قــال رئيــس »الصهيونيــة الدينية« 
»اليــوم  ســموتريتش،  بتســلئيل 
تصنــع الصهيونية الدينيــة التاريخ 
مع الإنجاز الأكبر لحــزب ديني قومي 
منذ قيام الدولــة، الإنجاز الذي ينضم 
لما يلوح كانتصار وحســم للمعســكر 
الوطني«. على فرحتــه أن تعكر صفو 

كل مواطن ومواطنة في الدولة.
ورغم أنه من المبكــر معرفة صورة 
الكتل عمليــاً، فمن المحتمــل أن يعود 
نتنياهو إلى الحكــم. فائتلافه المتوقع 
سيســمح لــه بتنفيــذ مآربــه ضــد 
الديمقراطيــة الإســرائيلية، بمــا في 
ذلــك توجيــه ضربة قاضيــة للجهاز 
القضائــي، وليــس هذا فحســب، بل 

قد يطالبه ائتلافه بذلــك. ثورة كهذه 
خطوات  عــدة  تتضمــن  بــأن  كفيلة 
هدامة مثل »إقالة المستشــار القانوني 
للحكومة، وتقســيم منصب المستشار 
القانونــي، وتشــريع فقــرة التغلب 
التي تسمح للكنيســت بسن القوانين 
كما يروقها، بما فــي ذلك القوانين غير 
الدســتورية – إعطاء الكنيست القرار 
في تحديد قضاة العليا، وتقييد حرية 
التعبير، وملاحقة الصحافيين والعرب 

واليساريين والمثليين.
نأمل بأن تتغير صــورة الكتل بعد 
عد الأصوات، ولا ينجــح نتنياهو في 
تشــكيل ائتــلاف الكابــوس المتعلق 
باتــت  الآن،  الكهانيــين.  بأصــوات 
إسرائيل على شفا ثورة قومية-دينية 
مطلقة، هدفها اغتيــال البنية التحتية 
الدولة.  التي بنيت عليها  للديمقراطية 
قد يكون هــذا يوماً أســود في تاريخ 

إسرائيل. 
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إسرائيل الـ »بن غفيرية«: عاد البيت لأصحابه التوراتيين
رفيت هيخت

إذا كان هنــاك أمــر يمكــن اســتخلاصه مــن نتائــج 
العينــات، حيــث ما تــزال درامــا التصويت فــي المجتمع 
العربي غيــر معروفة حتى النهاية مثلمــا كان دارجاً فوز 
الكهانيين؛ وإذا كان هناك اســتنتاج واحــد واضح يعلو 
مــن زوبعــة المعلومــات ومزيــج التكهنات، خلافــاً لعدم 
الحسم الذي يميز الاستنتاجات الأولية والمتسرعة، التي 
هي ثقيلــة الوزن وجوهرية جــداً، فهو الاختيــار الحازم 
والقاطــع للجمهور اليهودي في إســرائيل بــين القيمتين 
الأساسيتين اللتين على أساسهما أقيمت دولة إسرائيل. 
هذا الاختيار غامض من حيث الوضوح: »نعم« لليهودية، 

أو بدقة أكثر، للتفوق اليهودي و »لا« للديمقراطية.
حملــة كتلة نتنياهو انشــغلت على نحو اســتحواذي 
إلــى درجــة تشــويه مرضــي للواقــع، بخطــر متخيــل 
ومختلــق لفقــدان الهويــة اليهوديــة والطابــع اليهودي 
لدولة إســرائيل في ظل حكومة التغييــر. بمن وبماذا لم 
ينشغلوا: بشراكة كتلة التغيير مع »راعم«، التي هندسها 
بنيامين نتنياهو بنفسه ولم ينجح في إخراجها إلى حيز 
التنفيذ، أم بسبب بتسلئيل سموتريتش الذي سيواصل 
إصــدار الأوامر داخل الحكومة؛ فــي وضع »الحكم« في 

النقب أو الجليل، والمشــكلة التي تأطرت مجدداً لممارسة 
تخويف عميق جداً من اليمين، بصدمة »حارس الأسوار« 
التي نزلت بكامل القوة في عهد حكومة اليمين الســابقة 

برئاسة نفس نتنياهو، وغير ذلك.
المصوت لليمين مدمن على الخوف وعلى الرواية غير 
النزيهة للملاحقة وعلى لعــب دور الضحية اللامتناهي، 
التي اســتهدفت بالأســاس إعفاءه من الذنب كلما اتخذ 
خيــاراً غير أخلاقي وغيــر ديمقراطي )الــذي أطلق عليه 
ســموتريتش »العجز الديمقراطي«(. نتنياهو حتى الآن 
هو المــزود الأكثر موثوقية واجتهاداً لهــذه البضاعة. له 
الآن شــركاء كبار، يفعلون ذلك بشــكل أفضل منه. فهم 

يقترحون الحلول أيضاً.
شــرعنة الكهانيــة، وهــي القصــة المؤلمــة التــي تثير 
القشــعريرة فــي هــذه الانتخابــات، تجســد الاختيــار 
المذكــور أعــلاه بشــكل مــزدوج؛ مــرة بالســهولة التي 
اســتوطنت فيها مضامين عنصرية بارزة قلوب الإجماع 
في إســرائيل بدون خجل مع ســحق قيمة المساواة بين 
مواطني الدولة، التي هي ربما القيمة الأكثر أساسية في 

أي ديمقراطية ناجعة.
ومرة أخرى بواســطة المقارنة الدائمــة بين الكهانيين 
ومنتخبي الجمهور العربي، مــع إدانة جارفة للأخيرين. 
»الجمهــور الإســرائيلي لا يوافــق على أن يقوم اليســار 

بشــرعنة أيمن عودة وعوفر كســيف، وليــس بن غفير«، 
هــذا مــا قاله أشــخاص تم ســحقهم تحت هــذا التناظر 

المزيف.
لأن  ليــس  محتمــلًا،  المزيــف  التناظــر  هــذا  أصبــح 
عــودة أو عبــاس خطيــران أو متطرفــان مثــل بــن غفير 
وســموتريتش. بالإجمال، يدور الحديث عن سياســيين 
ذوي قدرة متوســطة علــى الأداء فمــا دون، ولم ينجحا 
حتى في التوقيع بينهم وبين أنفســهم على اتفاق فائض 
الأصوات. أصبح هذا التناظر محتملًا لأن عودة وعباس 
عربيان. المســموح لليهود هنا هــو التعبير عن الاحتجاج 
وطلب أكبر، والشعور بأنهم أبناء بيت، وهذا أمر ممنوع 
على العرب. يوجد هنا أصحاب بيت، كما تقول إعلانات 

بن غفير، وضيوف يمكنهم الخدمة أو الصمت.
علينــا أن نفهم الدرس بشــكل جيد، فأغلبيــة اليهود 
في دولة إســرائيل، والديمغرافيا ســتعزز هــذا التوجه، 
غيــر معنيــة بالديمقراطيــة الحقيقيــة. معظــم الجمهور 
فــي إســرائيل معنــي بالدولــة اليهودية، والأمــر الأكثر 
يهوديــة فيها هو حقوق زائدة لمجموعة معينة مع حرمان 
مجموعــات أخــرى من الحقــوق. مــن هو الإســرائيلي 
بالنســبة لك؟ في إســرائيل 2022 هو أن تكــون عنصرياً 

بلا خجل.
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وفقاً لبيان بن غفير... ما حال نتنياهو بعد تجربة »حكومة الـ 61 مقعداً«؟
نوحاما دويك

الشــعب قال قولته. التعادل تحطم، 
حكومة.  لتشكيل  إمكانية  اليمين  ولكتلة 
رئيــس  ســيكون  العينــات،  حســب 
الــوزراء القادم بنيامــين نتنياهو، لكن 
لا يمكنه إقامة حكومــة بلا »الصهيونية 
الدينية« ولا إيتمار بن غفير، إذ لا يمكن 
لأي جهــة أخرى، بما في ذلك المعســكر 
أن يحل محل  الرسمي برئاسة غانتس، 
»الصهيونيــة الدينية« مــن حيث عدد 

المقاعد.
نتحفــظ فنقول إن أصوات الوســط 
العربي لم تحســب تماماً فــي العينات، 
لأن التصويــت هنــاك ازداد بعد إغلاق 
العينات. وحتى ساعة إغلاق هذا العدد 
من الصحيفة، ينقص التجمع ربع بالمئة 
كي يجتاز نســبة الحسم، وإذا نجح في 
مع  الناقصة،  الأصــوات  على  الحصول 
نهاية عد الأصوات الحقيقية، فالصورة 

كفيلة بالتغير.
إلى  أيضــاً  العينات  نتائــج  تشــير 
الفــزع الزائد الذي كان فــي »ميرتس« 
الحسم  نسبة  اجتازا  اللذين  و«العمل«، 
ويســتقران عنــد 5 و 6 مقاعــد علــى 
التوالي. ينبغي أن نشــير هنا أيضاً إلى 
أن حملة الســطو والانكســار للحزبين 

نقلت أصواتاً من »يوجد مستقبل«، الذي 
هبط من 26 – 27 مقعداً في الاستطلاعات 
إلــى 22 – 24 مقعداً في العينات. »يوجد 
مســتقبل« الذي أراد الاقتراب كثيراً من 
الليكود، ســيضطر للاكتفاء بمقاعد أقل 
مما أمل، لكن يمكنه بالتأكيد أن يتباهى 
إلى  الدراماتيكي من 17 مقعداً  بالارتفاع 

24 في الكنيست القادمة.
»شــاس« الذي تفوته الاستطلاعات 
دوماً، هو مفاجــأة العينات؛ فقد حصل 
علــى مقعديــن أكثــر ممــا تنبــأت له 
العينات  في  واســتقر  الاســتطلاعات، 
عند 10 مقاعد، وذلك بفضل حملة مكثفة 
سارت على موضوع الحياة نفسها، غلاء 

المعيشــة من جهة وحماية اليهودية من 
جهة أخرى.

حســب العينــات، يمكــن لنتنياهو 
أن يقيم حكومة يمين علــى المليء، لكن 
من غير المســتبعد أن يمــد يده لحكومة 
ولكنه  حسم،  يوجد  أنه  صحيح  وحدة. 
بفــارق 1 – 2 مقعد. كثيــر من الأصوات 
التي تصدر عن الميدان تدعو إلى الهدوء 
والاســتقرار الســلطوي، وهــذا يمكن 
تحقيقه في حكومة واسعة فقط. حكومة 
حدث مشــكلة عويصة  يمين ضيقة ســتُ
لنتنياهو الذي ســيكون خاضعاً لابتزاز 
كل واحــد مــن أعضاء الائتــلاف الذي 
سيقيمه، خصوصاً في ضوء بيان ايتمار 
بن غفير بصوته بأن في نيته الانفصال 
عن بتسلئيل سموتريتش الذي هو معه 
في كتلة فنية، وأن يقيــم كتلة منفصلة 
– قوة يهوديــة. تثبت تجربة الماضي أن 
الحكومات التي اســتندت إلى 61 مقعداً 
لم تصمد لزمــن طويل. وعليه، فمن غير 
المســتبعد أن يحاول نتنياهو توســيع 
جوانب حكومته مع المعســكر الرسمي، 
رغم أن هــؤلاء أعلنوا أمــس بأنهم لن 
ينضموا إلى حكومته، أو سيحاول على 
الأقــل إقناع ليكوديين ســابقين بالفرار 
إلى معسكره في ظل عروض لهم بعيدة 

الأثر. فلننتظر النتائج الحقيقية.
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إشارة تحذيرية للوسط العربي:
لا حكومة ترضى بوجودكم أكثر من عام

جاكي خوري

نتائج العينة التي نشــرت أمس هي 
في المقام الأول رسالة تخرج من الجمهور 
الإســرائيلي إلى الجمهور العربي. ومن 
دون أي علاقة بمسألة من الذي سيشكل 
الحكومة، فالمطلوب من الجمهور العربي 
أن يواجه من الآن فصاعداً تياراً رئيسياً 
في المجتمع الإســرائيلي، الذي هو ممثل 
في الكنيســت، ويؤيد الترانســفير. ما 
اعتبر ذات يوم هامشياً جداً في المجتمع 
الإســرائيلي، يحصل على شــرعية في 
يعرفون  الناخبون  الاقتــراع.  صناديق 
قيــم الحــزب بالضبــط، وحتــى الآن 

وضعوا ورقة له في صندوق الاقتراع.
ليــس  تحذيــر،  إشــارة  النتيجــة 
فحسب،  إسرائيل  في  العرب  للمواطنين 
بــل وللأغلبيــة اليهوديــة. المعســكر 
العقديــن  فــي  تحجــر  الديمقراطــي 
الأخيرين، ولم ينجح في خلق نفسه من 

جديد.
حتى أمس، كانت إســرائيل منشغلة 
بنسبة التصويت في الوسط العربي. لم 
يعمل أحد وبحق على إقناع ناخبين يهود 
لغييــر رأيهم، بل انشــغلوا فقط بتوقع 
وتشجيع التصويت في المجتمع العربي. 

فــي نهاية المطــاف، ذهب العــرب مرة 
أخرى إلــى صناديق الاقتراع رغم خيبة 
الأمــل. هم في الحقيقة لــم يتدفقوا ولم 
يجتازوا نســبة الـ 60 في المئة من نسبة 
التصويت، لكنهم جــاؤوا إلى صناديق 
الاقتراع. حسب التقديرات، كانت نسبة 
التصويت فــي الوســط العربي 55 في 
المئة على الأقل، وهي نسبة اعتبرت من 
الأحلام قبل بضعة أســابيع. ولكن أمام 
تدفق الجمهور اليهودي، فبصعوبة كان 
هذا كافياً لحزب مخضرم مثل »حداش«.

نتائــج العينــة هــي أيضاً رســالة 
لمــن  وبالتأكيــد  العربيــة،  للأحــزاب 
يترأســها. إذا اجتاز »بلد« نسبة الحسم 
فسيكون فوزاً ســاحقاً للحزب، وبشكل 
خاص لرئيسه سامي أبو شحادة، الذي 
نجح وبشكل شخصي في جرف عشرات 
آلاف الأصوات، وبذلــك يمكن أن يعزو 
»بلد«  أن  ولحقيقة  النجاح  هذا  لنفســه 
لم يعد حزباً هامشــياً، بل تيار رئيسي 
فــي المجتمع العربي. فــي المقابل، إذا لم 
يجتز »بلد« نســبة الحســم فسيضطر 
لتقديم الإجابات. وإذا تم تشكيل حكومة 
يمينية متطرفة فســيضطر »بلد« ليثبت 
أن بإمكانــه مواصلــة التصرف كحزب 
وحركة سياسية، ولن يختفي من المشهد 
في  أدركوا  نفسه،  الوقت  في  السياسي. 

حداش – تاعل، لا سيما في حداش، أمس 
بأنهم تعرضوا لضربة شديدة. إذا كانت 
النتائج الحقيقية تشــبه نتائج العينة، 
»الحزب  صفة  فسيفقدون  مقاعد،  أربعة 
الأكبر« في المجتمع العربي للمرة الأولى. 
هذه النتيجة ســتلزم الحــزب بالتفكير 
بمســار جديد وســتجبر رؤساءه على 
وعلى  الشخصية،  الدروس  استخلاص 

رأسهم أيمن عودة.
قد يتنفس »راعم« الصعداء ويشــير 
إلــى الفوز: خمســة مقاعــد. وحتى لو 
انخفض هــذا العدد إلــى أربعة مقاعد، 
عباس،  منصور  الرئيــس،  يدعي  فربما 
بأنه الحزب الأكبر. ولكن من شــأنه كما 
يبدو أن يجد نفســه فــي المعارضة مرة 
أخرى، أو كتلة لا يشــكل فيهــا عنصراً 
لحفاظ  النضال  عليه  وسيتعين  حاسماً، 
الســنة  التي حققها في  على الإنجازات 

الأخيرة حتى في ظل الحكومة القادمة.
القول  النتيجة هي  في نهاية المطاف، 
ورغبتهم  للعرب  الاحتــرام  كل  مع  بأنه 
في الاندماج فــي الدولة، إلا أنه ما زالت 
هناك أغلبية يهودية واضحة لا يمكن أن 
تتحمل حكومة تســتند إلى حزب عربي 

لأكثر من سنة.

 هآرتس 2022/11/2
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تــــــقــــــريــــــر: صـــحـــيـــفـــة 
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للدبلوماسية  الذهبي 

الجزائرية؟

شروط »فتح« 
مبكــرا  الوقــت  لايــزال  أظــن 
لاستخلاص ما قدمته الصحيفة. جميل 
نقاط  معرفة  يجــب  لكن  التفــاؤل  هو 
الخلاف الرئيســية بين فتح )السلطة( 
وحركة حماس والمنظمات الإســلامية 
الأخرى. لو نجحت القمة في أن تسحب 
فتح شــرط اعتراف حماس بإسرائيل 
واحتــرام المعاهدات المبرمــة معها بما 
فيها معاهدة أوســلو )ولو لم تعد تذكر 
كثيرا( فســيكون ذلــك بمثابة معجزة 

القرن.
هــل هــذا واقعي؟ حمــاس ترفض 
هذا الشــرط رفضا قاطعا – بعيدا عن 
الايديولوجيــات – أرى أن الحــق مع 
دبلوماســيا  ضغطا  يمثل  هذا  حماس. 
قويا على إسرائيل فلماذا التفريط فيه 
)بالمجان( بحكم ما شــاهدناه من بعد 
أوسلو وكيف تتلاعب إسرائيل وتناور 
دون تقديم أي شــيء يذكــر بالمقابل، 
حتى عقارب الســاعة عادت الى نقطة 
الغربية مع أحداث  الضفــة  الصفر في 
المقاومة الأخيرة. يجب أن يحتفظ بهذه 
الورقة القوية للتفاوض – فسيحدث – 
بالتفريط فيها يبقى فقط الاســتجداء 
في  والاســتجداء  العالــم،  لضمائــر 

السياسة لا ينفع بل يضر.

عبد الكريم البيضاوي

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا غاب عاهل المغرب عن قمة الجزائر؟

قمة »لم الشمل« في الجزائر والعمل المشترك
خميس بن عبيد القطيطي ٭

القمــة العربية الحادية والثلاثــون التي احتضنها الجزائر خلال اليومــين الماضيين اختارت لها 
شعارا هو "لم الشمل". وبالفعل هذا العنوان يحمل عمقا اصطلاحا ومعنى، فلم الشمل كما معروف 
محاولة تجميع فرقاء، وهذا للأســف هو واقع الحال العربي منذ زمن طويل. لســت من المتشائمين 
وأرقب المشهد العربي منذ عقود وأرى أن هناك بصيصا من الأمل في المشهد العربي وهذا الوميض 
البســيط قد يضيء بشكل أوســع من خلال الجهود والمحاولات الجادة التي تقوم بها بعض الدول 

العربية وعلى رأسها الجزائر، بلد الشهداء، التي قدمت أعظم ثورة في التاريخ الحديث .
الجهــود والمحــاولات العربية لا بد أيضا أن تســبر الواقع ولا ترســم آمالا أكبر مــن حجمها لكن 
ينبغــي وضــع الآمال والأهداف مــن خلال هذه القمة المنعقــدة في ذكرى ثــورة التحرير الجزائرية 
المجيــدة الثامنة والســتين، وربما اختارت الأقدار هــذا التاريخ للجزائر بعد تأجيــل لهذه القمة أكثر 

من مرة. 

تزامن مع ذكرى الثورة

وصل القادة العرب وممثلوهم في هذا التاريخ العظيم في ذاكرة الجزائر والعرب جميعا 
يــوم 1 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2022 لتنعقد القمة خــلال يومين )قمة لم الشــمل العربي( 
لمعالجة عدد من القضايا العربية أعلنت من خلال رئيس القمة الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون. وكان أبرزها المصالحة الفلســطينية حيث قامت الجزائر بجهود كبيرة لتحقيقها وتم 
إدراجها ضمن إعلان الجزائر ونص الإعلان على إجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية في 

قطــاع غــزة والضفة الغربية بمــا فيها مدينة القــدس خلال عام من توقيعــه، كما نص على 
انتخــاب أعضاء المجلس الوطني الفلســطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النســبي 
الكامل خلال عــام من توقيع الإعلان. وهناك قضية الأمن الغذائي العربي التي تحدث عنها 
أبــو الغيط أمين عــام الجامعة العربيــة وهذا البند يتطلــب تفعيله على مســاحة الجغرافيا 
العربيــة بالحد الممكن، ولا شــك أن القضايا في ســوريا وليبيا واليمــن ولبنان والصومال 

أيضا تتطلب جهودا كبيرة لتحقيق ما يمكن من نجاح.
وهنــا يجــب التأكيد على أنه لا يمكن عقد آمال كبيرة طالما الشــمل لــم يجتمع ولم يكتمل 
ولــم يدرك العرب أهميته، لكــن مجرد تحقيق التوافق العربي فهو يعتبــر في حد ذاته حالة 
إيجابيــة ينبغي البنــاء عليها، وربما يكون إصلاح عمل الجامعــة أو موضوع تداول منصب 

الأمين العام قد طرح في هذه القمة .
قمة "لم الشــمل" أجمل ما فيها هو انعقادها في الجزائر وما تمثله من حضور في ضمير 
أبناء الأمة العربية، وتأكيدا على دقة هذه التســمية "لم الشــمل" فقد غاب عن القمة عدد من 
الزعماء العرب وهو أمر مؤسف بلا شك مما يؤكد أن الشمل العربي ما زال مشتتا رغم تلك 

الجهود المضنية التي بذلتها الجزائر؟! 
في المقابل هل يعني ذلك ترك الوضع العربي كما هو؟! بالطبع لا وهنا تبرز أهمية الأدوار 
الهامة التي تقوم بها الجزائر والتي يجب أن تتوج من خلال هذه القمة بتشكيل لجنة عربية 
على مســتوى عال لمتابعة مســألة لم الشــمل العربي باعتبار أن أي بناء لا بــد له من قواعد 

صلبة أولا ومن ثم ولوج قضية العمل العربي المشترك .
المرحلة الراهنة والتطورات الدولية المتسارعة تحتم على العرب إدراك هذه الحقيقة وتشكيل 
كتلــة واحدة في مواجهة التحديات المســتقبلية، ولا شــك أن هذه الجغرافيــا العربية تمتلك ما 

يناهــز 430 مليــون مواطــن عربي وهي قوة عالمية لا يســتهان بهــا، بالإضافة الى مــا يزخر به 
الوطــن العربي من ثروات وإمكانات ومقدرات يمكن توظيفها على أشــكال من التعاون العربي 
- العربي، والتعاون مع القوى الدولية الصاعدة. وقد كانت رســالة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــين الموجهة لهذه القمة لافتــة ومعبرة وفيها قدر كبير من الإدراك بمــا تمثله هذه المنطقة من 

حجم كبير إذا ما لملمت قواها الاقتصادية والسياسية وشكلت كتلة واحدة .

بناء تكتل اقتصادي

العرب اليوم أمام تحد كبير وهو مســألة لم الشــمل أولا كقاعدة للبناء أما أن تخرج القمة 
بأي إعلان كان دون متابعة تنفيذية لموضوع لم الشــمل فلن يضيف ذلك شــيئا لهذا الوطن 
العربي الكبير، وهنا تفرض المســؤولية العربية نفسها على الجميع، ويجب أن يكون العرب 
على قدر كبير من المســؤولية لمتابعة هذه القضية المحورية وتحقيق ما تصبو اليه الشــعوب 
العربيــة التــي تتطلع نحو أي لقــاء عربي وتهفو المشــاعر الــى تحقيق التلاحــم والتعاون 
والتكامــل والتضامــن فهذه العناويــن التي لو أســتطاع النظام الرســمي العربي إصابتها 
لأصبــح الوطن العربي قوة كبيرة على الســاحة الدولية، وهو مشــروع ليس بعيد المنال إن 
توفــرت إرادة حقيقيــة صادقة ومتابعة جريئــة وأبجديات عمل واقعيــة تضع في الاعتبار 
لم الشــمل أولا ثم الانتقال الى العمل العربي المشــترك لبناء تكتل اقتصادي عربي ينشــده 

العرب جميعا وهو المشروع العربي الحقيقي الذي يجب أن يتبناه العرب اليوم .

٭ كاتب عُماني

نجم القمة
"لكــن عندمــا ســينزل الســتار على أعمــال القمة 
وتعــود الوفــود إلــى بلدانهــا، فــإن واحــدا من بين 
الأسئلة العديدة التي ستطرح نفسها في ذلك الوقت 
هــو: ما الذي يمكن أن يعود بــه أكثرها إثارة لاهتمام 
وســائل الإعلام العربية والعالميــة، أي وفد المغرب؟ 
"شكراً الأستاذ نزار. فعلًا نجم هذه القمة دون منازع 
هــو المغرب. المفارقــة أن الإخــوة الجزائريين هم من 

كان لهم بعض "الفضل" في هذا البروز.

أسامة حميد - المغرب

نظرة على التسليح تكفي 
 

تحيــة اخويــة أســتاذ نــزار. ســتنبثق مــن القمة 
العربيــة مجموعة قــرارات قد تبقى حبيســة رفوف 
أمانتها العامة في انتظار القمة المقبلة كما هي العادة 
… أما بخصوص مســتقبل علاقــة المغرب والجزائر 
فيكفــي أن تلقي نظرة علــى ميزانية التســليح للعام 

المقبل لتفهم توجه الأمور.

المرابط
منع 

لما ســمعت بعدم ســماح الســلطات الجزائرية 
والمكلفــين  الإعلاميــين  مــن  المغربيــة  للوفــود 
بالبروتوكــول والأمــن الملكي بتحليــق الطائرات 
المغربية في الأجواء الجزائرية بالرغم من الحدث 
الكبير، ثــم عدم حضــور وزيــر الخارجية المحلي 

لاســتقبال نظيــره المغربــي، ثــم منــع الإعلاميين 
المغاربــة من حضــور القمة ومصــادرة معداتهم، 
ثــم تعمد وضع خريطة المغرب غير كاملة، ووضع 
حراســة لصيقة جدا على الوفــد المغربي أدى كل 
ذلــك الى مشــادات كلاميــة عنيفة، كل هــذا كان 
دليــلا قاطعــا على عدم حضــور العاهــل المغربي 

للقمة.
عبد اللطيف 

غياب الملك
ملــك المغرب لــم يســبق أن حضر قمــة عربية منذ 

2005 فما هي دوافعه ليحضر هذه القمة بالذات؟
مصباح الإدريسي

بسبب الصحراء
غيــاب ملــك المغــرب كان متوقعا لأنه منــذ مدة لم 
يعد يحضر القمم العربية بســبب أنه لم يحصل على 

الدعم السياسي في ملف الصحراء الغربية.

سيد أحمد محمدلمين 

 لقاء مصير لم يتم
سيشــهد التاريخ يوما ما عمن حاول إفشال لقاء 

مصيري في وقت عصيب يعيشه العالم.

 بلبل الشرق

تبرير
مجرد تســاؤل. هل "الاعتبارات الإقليمية" ظهرت 
فجــأة في آخر 24 ســاعة قبــل القمة!؟ بــرر بوريطة 
غيــاب الملك ما نصــه: "عدم حضــور العاهل المغربي 

قمة الجزائر لاعتبارات إقليمية".

غزاوي 

كراهية 
 

الحقيقة ان النظام العسكري يكره النظام الملكي.

محمد

لن تغير شيئا
لا أعتقد أن القمة ســتغير شــيئا من الوضع القائم 
بــين العــرب أنفســهم ناهيــك من حــل الأزمــات مع 

الأطراف الدوليين.

نسيم

تلك هي فلسطين
من يريد دعم فلســطين لا ينتظر حتــى تعقد القمم 

وتشتغل الكاميرات. 

ناصر

باستثناء قمة بيروت
ليس عســيرا علــى أي مراقــب عربي بســيط أن 
يلحظ الفشل الذريع الذي أحاط بعمل جامعة الدول 
العربيــة وبالتالي القمم التي تعقدها تلك الدول منذ 
ما بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 وحتى 
اليــوم. غالبا ما يهيمن على نتائج القمم العربية نوع 
من الكسل الذي يشــملها حتى الفترة التي تلي عقد 
قمة جديدة. عندها تكون قرارات الأولى نســيت أو 
أهملــت أو ألغتها الحيــاة وتطوراتها. أســتطيع أن 
أســتثني قمة بيروت التي طرحــت فيها ورقة مهمة 
بخصــوص القضيــة الفلســطينية التي اشــترطت 
عــدم التطبيــع والتفاوض مــع الكيــان الصهيوني 
حتى إقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس 
الشــريف على حــدود العــام 1967. ما عــدا ذلك لا 
أعتقد أن لجامعة الدول العربية أو للقمم العربية أي 

فائدة تذكر.
سليم الأنباري  

تعامل عفوي 
الفرنســي  الرئيــس  قبــل ســنوات، وفــي عهــد 
فرانســوا أولانــد تم اســتدعاء عدد كبير مــن زعماء 
العالــم إلــى فرنســا في إطار مناســبة رســمية ذات 
طابع دولي…ونظرا لانشــغالات الرئيس الفرنســي 
بأمــور تنظيميــة تم تكليــف وزير الخارجيــة بعملية 
الاســتقبال خارج المقر المخصص للتظاهرة. وسارت 
الأمــور بشــكل عــادي إلــى أن وصلت ســيارة ملك 
المغرب، وأمام دهشــة المســؤولين الفرنسيين رفض 
الملك النزول إذا لم يأت الرئيس الفرنســي شخصيا 

لاســتقباله. وماهــي إلا لحظات حتى جــاء الرئيس 
بالصــوت  مســجلة  الواقعــة  ومعتــذرا.  مســرعا 
والصورة لمــن أراد الاطلاع. وعندمــا زار الملك تونس 
كان الإخــوة والأخوات التونســيون يســارعون إلى 
التقــاط الصور معــه وهو يتجول بشــكل عفوي في 
الأسواق والشوارع رغم أن تونس كانت قد تعرضت 
لأحداث إرهابية. الرابط بــين الواقعتين أن تفاصيل 
الاســتقبال الرســمي اللائق لــن يتم التســاهل فيها 
حتى مــع الدول الكبرى بينما يظــل التعامل العفوي 
إحــدى الســمات الملموســة فــي شــخصية الرجل،  

خارج النطاق الرسمي.

عبد الرحيم المغربي  

 دبلوماسية متحضرة
للتوضيــح فقط دبلوماســية المغرب دبلوماســية 
جــد متحضــرة ورزينة، بــدءا مــن الملك مــرورا عبر 
القنوات السياسية الأخرى. وما تحرك المغرب تجاه 
المناوشــات المختلفــة والمتنوعــة من طرف العســكر 

وغيره إلا تعبير عن ما يجري في الكواليس.

اعمارة

 لم كل هذا 
ملك المغرب لم يكن يحضــر القمم العربية من قبل 

فهو لا يهتم بها فلماذا كل هذا الاهتمام؟

ريفي

تعقيب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10795 الخميس 3 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 9 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10795 Thursday 3 November 2022

2222

طهارة السلاح
تقتضي الاقتصاد في استخدام 

القوة المسلحة، أي يجب أن 
يكون هناك تناسب بين حجم 

القوة المستخدمة والهدف 
المقصود
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سلوك الجيش الإسرائيلي:
»طهارة السلاح« وشهوة القتل

مــن العقائــد الثابتــة لــدى أي جيش ان 
يحافــظ على مــا يطلــق عليه العســكريون 
»طهارة السلاح«، وهو عدم استخدام السلاح 
في غير موضعه، فلا يجوز اســتخدام السلاح 
ضد المدنيين أو المقاتلين الذين يلقون أسلحتهم 
استسلاماً، ولا يجوز اســتخدامه ضد أهداف 
مدنية، أو ضد منشآت لا تشكل تهديداً لسلامة 
جيش الاحتلال. كما أن طهارة السلاح تقتضي 

الاقتصاد في اســتخدام القوة المســلحة، أي يجــب أن يكون هناك 
تناســب بين حجم القوة المستخدمة والهدف المقصود، فاحتلال قرية 
مسالمة لا يبرر استخدام قوة مسلحة أكبر مما هو ضروري لاحتلالها. 
فهــل يحافظ جيش الاحتلال على »طهارة« ســلاحه، كما يطلق على 

نفسه والمدافعون عنه؟
تقول التقارير، على ســبيل المثال، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
قتلت حوالي مئة وثمانين فلســطينياً منذ مطلــع العام الحالي، بمن 

فيهم اثنان وأربعون طفلًا وست نساء. 
ويلحــظ المراقبون أن جيش الاحتلال يســتخدم الســلاح بخفّة 
ورعونة، ويســتهدف المدنيين وأهدافاً مدنية. ونشاهد يومياً تقريباً 
جنازات الشــهداء الذين يقتلــون ويبرّر أســيادهم الأمريكيون أن 
»قواعــد الاشــتباك« التي يســتخدمها الجيش الإســرائيلي يجب 
إعادة النظر فيها، وتكــون أكثر انضباطاً. فهل المشــكلة في »قواعد 
الاشتباك«؟ أم في شــهية القتل التي تبدو واضحة في سلوك جيش 
الاحتلال؟ إن شهية القتل هي »عقيدة عسكرية« لدى جيش الاحتلال 

وفي ثقافته، وله سجل طويل في ذلك. 
ارتكبــت عصابــات الهاجاناه أكثر مــن مئة وعشــرين مجزرة 
»لتطهير« فلســطين من اهلهــا في حرب عــام 1947/1948، ولم تكن 
مجازر الطنطورة والدوايمة ودير ياســين إلّا مجرد نماذج. ولم تكن 
مجــازر الجيش المصري في ســيناء في عام 1967، وقد استســلمت 
قواته بعد تدمير ســلاح الجو المصري، آخــر الأمثلة. وكم كان معيباً 
على أي عســكري أن يتطاول على عسكري آخر ألقى سلاحه، لأن في 
ذلك ما يمكن وصفه بـ«النذالة«، وهو من أبشــع العيوب التي تلحق 
بـ«طهارة الســلاح«. وقد وقعت في يدي مؤخــراً أطروحة دكتوراه 
قدمتها باحثة إســرائيلية في الجامعة العبرية، وأوردت فيها قضية 
الشــهيد الشــريف مثال على سلوك الجيش الوحشــي. ففي تاريخ 
24/3/2016، نشرت الصحف الإســرائيلية خبراً مفاده، أنه تّم طعن 
جنــدي في الخليــل وأن »إرهابيــين اثنين« قتلا في الحــادث وكانا 
يحملان ســكاكين. بعد نشر الخبر بقليل، نشــرت منظمة »بتسيلم« 
شــريطاً ســجلت فيه ما وقع فعلًا، حيث بيّن الشــريط أن الشريف 
وزميلــه رمزي القصــراوي، كانا قد جرحا وأن الشــريف كان ملقى 
على الأرض وما زال حيّاً. جاء الجندي أزاريا وأطلق النار على رأس 
الشــريف وقتله، وحين افتضح أمر الرواية الرســمية الإسرائيلية 
قام المدعي العام العســكري بفتح تحقيق، وقــدم الجندي أزاريا إلى 
المحكمة، التي وجدته مذنباً وحكمت عليه بالسجن )18( شهراً. احتج 
محامي أزاريــا على الحكم واتهم المحكمــة بالانتقائية، وتدليلًا على 
ذلك طلب من المحكمــة جلب )15( ملفاً جميعهــا تنطوي على جرائم 
مماثلة حيث كان الضحايا فيها فلســطينيين وتم قتلهم من قبل قوات 
الاحتلال، وذلك لكي يثبت أن القتلة في تلك القضايا لم تتم محاكمتهم 
ابتداءً، ومن حوكــم، تمت تبرئته بينما حكم على موكله بالســجن 
)18( شهراً. سمح القاضي بجلب ملفات قضيتين فقط، في الأولى تبين 
أن العقيد شــومير أطلق النار وقتل محمد علي كســابة، وحين طلب 
محامي الضحية الاطلاع على ملف التحقيق وجد شهادتين تناقضان 
أقوال العقيد شومير، كما وجد شريطاً مصوراً يثبت أن شومير كذب 
في إفادته، وهنا طعنت عائلة الضحية في قرار المحكمة الدنيا بإغلاق 

الملف، إلّا أن المحكمه العليا رفضت الطعن.
في القضية الثانية، قام الشــاويش مكسيم فينوجرادوف بتاريخ 
11/6/2010، بملاحقة زياد الجيلاني بمساعدة اثنين من العسكريين. 
لقد تمت إصابــة الجيلاني بجروح، ما أفقده القــدرة على الهرب إلّا 
أنه ظلّ حياً، ولكن الشــاويش لحقه وأطلق النار على رأسه عن قرب 
فقتلــه. وببهلوانية معتادة من محكمة العــدل العليا، ذهبت المحكمة 
تناقش هل تّم القتل من مســافة متر أو من مســافة أقل، وتجاهلت أن 
القتل قد تّم بدم بــارد وخارج نطاق القانــون، وبذلك تكون جريمة 
كاملة الأوصــاف والأركان. ويبدو أن ما في الملفات التي لم تســمح 
المحكمة بجلبها ينطوي على جرائم جيش الاحتلال الذي لا تعنيه أبداً 
مسألة »طهارة السلاح«، طالما أن الضحية كان فلسطينياً، وتصادقه 

على هذه الجريمة محكمة العدل العليا.
إن مســألة عقيــدة القتل لها جــذور عميقة في الثقافة العســكرية 
الإسرائيلية. يروي المهندس الإســرائيلي إيال وايزمن في كتابه المهم 
والموثــق )Hollwo Land(، ان شــارون، حين تولــى زمام الأمر في 
إسرائيل عام 2001، اســتدعى رئيس الأركان شاؤول موفاز، ورئيس 
الشــاباك أفي ديختر، وقال لهما بصراحة »إن على الفلســطينيين أن 
يستفيقوا ليكتشفوا أن عندهم من عشرة إلى اثني عشر قتيلًا كل صباح 
دون ان يعلموا ماذا حصل«. وفي اليوم التالي طلب الجنرال موفاز من 
قادة المناطق )بعد ان تأكد ان كلامه غير مسجل( أنه يريد »عشرة قتلى 
فلسطينيين كل يوم« في كل منطقة من المناطق الخاضعه لهم. وقد طلب 
موفاز من الضباط الأقل رتبه بأوامر أرسلها لهم عبر الهواتف المحمولة 
أنه »يريد أن يصحو كل صباح ليســمع أنكم كنتم في الميدان وقتلتم«. 
وكانــت أوامر موفاز لضباطه أن »القتل ليس مــن الضروري أن يكون 
بســبب«، وأن القتل لن يكــون خاضعاً للتحقيــق، وأن الجنود الذين 
يمارســون القتل بالكاد يخضعون للتحقيق. وهذا ما تؤكده أطروحة 
الدكتوراه المشــار إليها أعلاه. وحين أصبح قائداً للمنطقة الوســطى، 
طلب كوخافي رئيــس الأركان الحالي، من القوات العاملة تحت إمرته، 
أن »هدفهم يجب أن يكون قتل المســلحين الفلسطينيين وليس السماح 
لهم بالاختفاء أو الاستســلام«. وبعد، لا بدّ من أن يستقرّ في الذهن أن 
الفلســطينيين يتعاملون مع عصابة من القتلة لا تقيم وزناً لما يســمى 
بـ »طهارة الســلاح«، وبالتالي فإن الفلســطينيين، مقاتلين ومدنيين، 
مهــددون بالقتل على أي حــال، والذي ليس من الضــروري أن يكون 
موتاً مسبباً، كما أعلن الجنرال موفاز. ويجب أن نستعيد تقرير اللجنة 
الدولية حول المســيرات الســلمية فــي غزة التي كانــت تطالب برفع 

الحصار وكيف تم قتل 189 مدنياً وجرح حوالي تسعة الاف شخص.
إن الجيش الإسرائيلي يعتنق في تدريبه وثقافته ما يسمى بـ«مبدأ 
الضاحية«، وهي تعني الضاحيــة الجنوبية من بيروت، وينطوي هذا 
المبــدأ على مخالفة لكل قواعد الحرب، لأنه يقوم على تطبيق مبدأ »عدم 
التناسب بين الخطر والعنف اللازم لدرئه«، ذلك أن القاعدة القانونية 
في القتال، هي أن يســتخدم العنف بمقدار مــا هو ضروري لرد الخطر 
ولا يتجاوزه، وإلّا أصبــح جريمة. مبدأ الضاحية يقوم على عكس هذه 
القاعدة، أي يتم استخدام قوة هائلة وإحداث أضرار جسيمة ولاسيما 
في الأهداف المدنية والبنى التحتية وإحداث أكبر كم من الألم للســكان 
المدنيين. وقد استخدمت إســرائيل هذا المبدأ في حرب تموز/يوليو عام 
2006 ضد لبنان، وما زالت تســتخدمه في كل حروبها على قطاع غزة، 
وقد وثق ذلك القاضي غولدســتون في تقريره عــن محرقة غزة )عام 

 .)2009
وبعد هذا الاستعراض، يجب ألا نصاب بالاندهاش من منظر قوافل 
الشــهداء التي نراها يومياً تقريباً في فلسطين، ولكن يجب أن تسجل 
في ذهن القيادة الفلســطينية ودورها في استنهاض محكمة الجنايات 
الدولية، ولاســيما بعد أن تولــى الادعاء العام فيها شــخص مصاب 
بعمى الألوان، حيث لا يــرى إلا القتلى في أوكرانيا وزارها ثلاث مرات 
خلال فترة قصيرة، ولم يلحظ الدماء الفلســطينية على حراب القتلة 
الإسرائيليين التي ما زالت تسيل منذ أكثر من خمسين عاماً. هذا هو نوع 
العدو الذي تعتقد قيادة السلطة الفلسطينية ان تصل الى نتيجة معه، 
ومن ثمّ على السلطة العتيدة ان تضع هذا السلوك الإسرائيلي الرسمي 

تحت تصرف المطبعين العرب... لعلّ في ذلك ذكرى، إن نفعت.

٭ محام وكاتب فلسطيني

انتهت الانتخابات بإسرائيل أكثر تطرفا وعنصرية وعدوانية

وحدة سوريا غير ممكنة

إشكالية النظام الطائفي العراقي من تداعيات جيرانه 

البرلمانيــة  الانتخابــات  انتهــت 
الإســرائيلية بفوز ســاحق للمعسكر 
الداعــم لبنيامين نتنياهو، الذي يعود 
إلى الحكــم وهو أقوى من الســابق، 
ومعــه ائتلاف حكومي هو الأكثر تطرفــا في تاريخ الدولة 
الصهيونيــة. ووفق النتائج شــبه النهائية فاز معســكر 
نتنياهو المتماســك والمتجانس بأغلبية مكونة من 65 عضو 
كنيســت، مقابل مجموعــة من الأحزاب غير المنســجمة لا 
يجمعها ســوى العمل على منعه من الوصول إلى السلطة، 
وهي تسمى وتســمي نفسها »معســكر لا لبيبي«. وكسب 
نتنياهو المنافســة الانتخابية، رغم تهم الفســاد الموجهة 
ضــده، وهناك من يقــول بأنه فاز بســببها، لأنه نجح في 
تســويقها على أنها ملاحقة سياســية من الدولة العميقة 
المرتبطة بالنخب »اليســارية«، التي تحــاول الإطاحة به 

كقائد لليمين.   
سيبدأ نتنياهو الأسبوع المقبل مساعيه لتشكيل حكومة، 
وليس من المتوقع أن يواجه مشاكل جدية، حيث هناك إلى 
حد كبير تشابك وانسجام سياســي بين الأحزاب الأربعة 
المرشحة للمشــاركة في الائتلاف وهي: أولا، حزب الليكود 
برئاسة نتنياهو وله 31 مقعدا وهو اليوم أكثر تطرفا وأكثر 
طواعيــة لنتنياهو من الماضي. وثانيــا، حزب الصهيونية 

الدينية بقيادة سموتريتش وبن غفير، الذي ارتفعت قوته 
بشــكل حاد من ســتة إلى 14 مقعدا في هذه الانتخابات، 
وهو حزب فاشي ديني اســتيطاني عنصري، وثالثا حزب 
»شاس« بقيادة أرييه درعي وحصل على 12 مقعدا بزيادة 
أربعة مقاعد عن الانتخابات الســابقة، هــو حزب اليهود 
المتدينين الشــرقيين وداعم قوي لنتنياهو ولسياســاته، 
بعد أن هجر مواقف أكثر اعتدالا حملها في الماضي. ورابعا، 
حزب »يهود التوراة« برئاسة إسحاق غولدقنوف وموشيه 
غافني، وقد حصل على ثمانية مقاعد بزيادة مقعد واحد عن 
الانتخابات السابقة، ويمثل هذا الحزب التيار الأرثوذكسي 
الأشكنازي حليف الليكود في العقود الأخيرة. من الناحية 
العمليــة وصل عدد نــواب اليمــين الإســرائيلي، الذين 
يعرفون أنفســهم باليمينيين، إلى أكثر من ســبعين عضو 
كنيســت، في حين أن الذين يعرفون أنفسهم يسارا هم أقل 
من عشــرة أعضاء كنيست، والباقي هم وسط ـ يمين. وإذا 
وضعنا النواب العرب جانبا، فــإن قوة اليمين في المجتمع 
الإســرائيلي تصل إلــى أكثر من الثلثين، وهــو واقع ليس 
مرشــحا للتغير، سوى إلى الأســوأ، في السنوات المقبلة. 
ومن يراجــع مواقف وتوجهات الأحــزاب والقوى المؤثرة 
في رســم السياســات واتخاذ القرار في إســرائيل، يصل 
بسهولة إلى استنتاج بأن الفذلكات »العربية« حول تليين 
مواقف إسرائيل عبر تحسين العلاقة معها هي هلوسات أو 

تمثيليات.

ما الجديد؟

عموما، حكومة نتنياهو ســتكون اســتمرارا لحكومة 
لبيد، التي كانت بدورها اســتمرارا لحكومة نتنياهو التي 
سبقتها. فالفروق بين يمين ويسار في إسرائيل اضمحلت 
وتقلصت كثيرا. ومع ذلك، هناك بعض القضايا والملفات، 
التي ســتتبع فيها حكومــة نتنياهو الجديدة سياســتها 

الخاصة بها:
أولا، اتفــاق الغــاز، فبعــد أن تراجــع نتنياهــو عن 
تصريحاته بشــأن إلغاء اتفاق الغاز مع لبنان، ذهب هو 
ومــن حوله إلى الادعــاء بأنه اتفاق ســيئ وورثة ثقيلة 
وســيحاولون إدخال تغييرات عليــه والتعامل معه كما 
جــرى التعامل مع اتفاق أوســلو بإفراغه مــن الكثير من 
مضامينه. وسيعمل نتنياهو على زيادة »حصة« إسرائيل 
من عائــدات الغاز فــي الحقــول التي تديرها الشــركة 

الفرنسية.

ثانيا، المســجد الأقصى، فبعد أن وصــل عدد المقتحمين 
أعلى نسبة خلال ولاية حكومة بينيت ـ لبيد، يبدو أن حزب 
الصهيونية الدينية، المشــارك في الائتــلاف، يريد المزيد، 
ويســعى أيضا إلى فرض صلاة اليهــود »الصامتة« وغير 
الصامتة في باحات المســجد، وصولا الى تقســيم زماني 
ومكاني كحل مرحلي ريثما يجري بناء الهيكل. صحيح أن 
نتنياهو يخشى من اندلاع مواجهات عنيفة، ومن المزيد من 
التوتر مع الأردن، لكنه سيعمل »فقط« على تحويل مطالب 
اليمين الديني المتطرف إلى خطوات متدرجة وإلى تغييرات 
صغيــرة ومتتالية. اليقظة مطلوبــة وملحة بكل ما يخص 
المســجد الأقصى، بحكــم التجربة أن المواجهــات الكبرى 
والمهمــة مع الاحتــلال انطلقت في الســنوات الأخيرة من 
الحرم القدسي الشريف، بكل ما يحمله من شحنات دينية 

وقومية ووطنية شاحذة للهمم.
ثالثــا، بناء الهويــة، وقد يبدو هذا الأمر شــأنا داخليا 
للمجتمع الإسرائيلي، إلا أن إسقاطاته الفعلية على القضية 
الفلســطينية هي من الوزن الثقيل. فمسائل هوية الدولة 
وهويــة المجتمع وقيم الاســتيطان وقيم الحــق اليهودي 
بأرض إســرائيل وغيرها من تفرعات الهوية، التي يسعى 
إليها اليمين الإســرائيلي، تترجم عمليا إلى إنشــاء جيل 
أكثر تحفزا لقمع وقتل الفلســطينيين، وأقل استعدادا لأي 
تسوية أو حلول وسط من أي نوع، وفي أي قضية، وكذلك 
أكثر تحمســا للمساهمة في الاســتيطان والاقتلاع والهدم 
والمصادرة. هناك شــركاء في الائتلاف الحكومي الجديد، 
يضعون قضيــة بناء هوية للدولــة وللمجتمع أكثر تطرفا 
اليمين  وعدوانية وعنفا وعنصرية، كمهمــة مركزية لحكم 

في إسرائيل.
رابعــا، الهيمنة على القضــاء وعلى الدولــة العميقة، 
وهذا أيضا ليس شــأنا داخليا في إســرائيل، بل هو جزء 
من مشــروع واســع لإتمام الســيطرة على كامل التراب 
الفلســطيني، وضم الضفة الغربية وزرعها بالمستوطنات، 
ورفع وتيــرة العمل فــي تهويد القدس، وتســهيل عملية 
اضطهاد فلســطينيي الداخل وســلب حقوقهم. وما يريده 
اليمــين الإســرائيلي عمليا هــو جعل عمليــات المصادرة 
بسلاسة  تسير  والاغتيال  والإبعاد  والاستيطان  والاقتلاع 
وبلا أي عوائق بيروقراطية أو قانونية مهما كانت بسيطة.

خامســا، إنقــاذ نتنياهو، حيــث هناك توافــق داخل 
الائتلاف الحكومي الجديد حــول العمل على تغيير قوانين 
واتخاذ إجــراءات من شــأنها إنقاذ نتنياهــو من دخول 
السجن بتهمة الفســاد. والأمر المهم بهذا المسعى أنه يؤدي 

إلى إبقاء سياســي إســرائيلي قادر على ارتكاب الموبقات 
والجرائم ضد الفلســطينيين بشكل أكثر نجاعة مع تجنيب 
إســرائيل دفع الثمن، بل حتى الوصــول إلى تطبيع عربي 

معها ومع جرائمها.
وهنــاك بالطبع بعض المحــاور، التي قــد تنفلت فيها 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة لارتــكاب جرائم مهولة، 
وبالأخص في غزة والضفة ولبنان وسوريا وإيران، لكن 
هذا لا يعني أن البديل »اليســاري« أفضل من هذا اليمين، 
بل إنه أســوأ في كثير من الجوانب. والتشخيص الدقيق 
لحالة إسرائيل، هو أنها كيان عدواني خطير على محيطه، 
وعلى المجتمــع الدولي كبته وتكتيفه وربطه بحبال ثقيلة 
لحماية الناس منه ومن شره. لكن المجتمع الدولي لا يفعل 
ذلك ولا يحاول أحــد، لا القيادات العربيــة ولا القيادات 
الفلســطينية، جعله أو حتــى حثه على فعــل ذلك. لقد 
تميــزت هذه الانتخابات الإســرائيلية بارتفــاع حاد في 
نســبة التصويت، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الحسم وعدم 
عبور حزب التجمع الوطني الديمقراطي )وحزب ميرتس 
اليســاري(. وحصلت القائمة العربية الموحدة برئاســة 
منصور عباس على خمســة مقاعد، لكنها لن تكون قادرة 
على السير بالاتجاه الذي حددته لنفسها، وهو الانضمام 
الــى أية حكومــة إســرائيلية بغض النظر عــن مواقفها 
وتوجهاتها، فقد حصل نتنياهــو على أغلبية مطلقة وهو 
ليــس بحاجة لها وأعلن بأنه لا يقبــل بها أصلا. أما قائمة 
الجبهــة والعربية للتغيير برئاســة أيمن عــودة وأحمد 
الطيبي، التي تكونت من تحالف ثنائي، فقد حصلت على 
خمسة )وربما أربعة( مقاعد. ولم يستطع التجمع الوطني 
الديمقراطي اجتياز نسبة الحســم مع أنه كان قريبا جدا 
منها، وتمكنه القوة الجماهيرية الكبيرة التي حصل عليها 
)التي تعــادل 3.5 مقعدا( من الانطلاق فــي بناء الحزب 

كحركة وطنية جماهيرية رائدة.
إســرائيل، بالمحصلة بعد الانتخابات الأخيرة هي أكثر 
تطرفــا وعدوانية وعنصرية من حيــث مواقف وتوجهات 
متخذي القرار فيها. ولا بد مــن أن تترجم هذه التوجهات 
على أرض الواقع، والضحية بالطبع الشــعب الفلسطيني. 
ولكــن على إســرائيل أن تعلم أن هذا الشــعب هو ضحية 
حقــا، لكنها ضحية تتحــدى مصيرها ولا تقبــل به، وهي 
ســتمارس حقها في الدفاع عن نفسها بنفسها وبأنصارها 
وحلفائها أنفسهم، ولن يردعها لا تطرف المتطرفين ولا مكر 

»المعتدلين«.
* ٭ رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

 لا خلاف بين النظام والمعارضة، 
يريدها  الأول،  سوريا.  وحدة  حول 
الجماعات  تُخضع  قســرية  مركزية 
نظريا،  تقرنها،  والثانيــة،  بالقوة، 
بالديمقراطيــة وبالحريــات وفتح 
المجــال العــام. الأول يملك نموذجا 
ورثه عن مرحلة ما بعد الاســتقلال 
وما تلاها من انقلابات واضطرابات، 
والثانية، تعد بنموذج تضع له تصورات مدرسية، كثيرة 

التداول في ورش المجتمع المدني.
المركزيــة الموظفة لأهــداف ســلطوية، والمجربة عبر 
عقــود، تقابلها إذن، المركزية المعطوفــة على ديمقراطية 
متخيلة وغير مجربة سوى في حقب متقطعة قبل انقلاب 
البعث النهائي. الســوريون عاشــوا القمع المفروض من 
المركز، ليس فقط أيام النظــام الحالي، توجد أمثلة، عن 
محاولة إخضاع الجماعات خلال سلطة ما بعد الاستقلال، 
تحديدا ما حصل بين الرئيس أديب الشيشــكلي وعائلة 
الأطرش التي مثلت معظم دروز الســويداء. قد لا يكون 
الشيشــكلي نموذجا للديمقراطي الصالح، حيث أراد أن 
يبنى نظاما ديكتاتوريا ملونا بوجــوه مدنية يحكم من 
خلفها، لكن هناك أيضا، ثنائية، الرئيس شكري القوتلي، 

وسليمان المرشد الذي اقتيد لدمشق، وأعدم فيها.
 هذه الأمثلة، تدفع للربط بين المركزية والســلطوية، 
صحيح أن الثانية قد تســتغل الأولى، كمــا فعل النظام 
الحالي، لكن المركزية تبقى الأساس، لاسيما وأن إخضاع 
الجماعات لم يرتبط بهوية الســلطة. تعددت السلطات 
وبقيت المركزية أداة قمع، نســبة الأخير، وتوظيفه، هو 
ما اختلف. النظام الحالي، عرف كيف يستثمر في مسألة 
المركزية ويضمها إلى عدته لبناء الســلطة وترســيخها، 
هذا ما يجعله، نســبيا، مختلفا عما قبله. الفارق هو في 
توظيف المركزية لبناء نظام استبدادي، من دون أن يعني 
ذلك، أن هناك فرقا في التفكير بالمركزية بين من حكم قبل 
النظام الحالي، والنظام نفسه. فحكم الشيشكلي، مثلا، 
لو قيض له الاســتمرار، لما قدّم نموذجا أفضل في مسألة 
اســتثمار المركزية، لتثبيت نظــام ديكتاتوري. الظروف 
والتحولات هما اللتان حكمتا الحقبتين، وليست الأفكار، 
لاســيما ما يخص المركزيــة. لكن لماذا، كانــت المركزية، 
وما تزال في ســوريا، مرادفا للاســتبداد؟ ألا توجد قيم 

إيجابية يمكــن أن نربطها بهذا المفهــوم، ليصبح ممكنا 
سوريا؟ قد تكون، الفجوة الأساســية، في فشل تكوين 
الدولــة، التي يذهب الباحث العراقــي الراحل فالح عبد 
الجبار إلــى اعتبارها »المدبر« لبنــاء الجماعة الوطنية، 
هــي، باعتقاده، تشــكّل النظــام السياســي، من جهاز 
بيروقراطي، ومؤسسات تمثيلية، وهيئات تنظم العنف، 
والنظــام القضائــي، ليكــون بناء الأمة، ضــم مختلف 
الجماعات الإثنية والطائفية والثقافية، عبر مؤسســات 
المشاركة السياســية والاقتصادية والإدارية والثقافية. 
آليات بناء الأمة، قد تنشــط ضمن الدولة، حســب عبد 
الجبار، لكن في الوقت نفســه، الدولة قــد تعطلها، كما 

حدث في العراق أيام البعث.   
اســتنادا إلى هذا التأصيل النظــري، لمفهوم الدولة ـ 
الأمة، يمكن رصد ســلبيتين، بما يخص ســوريا الأولى، 
أن دولة ما بعد الاســتقلال، ولأســباب كثيرة، لم تنشط 
لضم الجماعات وتمثيلها في مؤسسات وهيئات، لتكون 
الفرصة ســانحة للبعث لاحقا، لاستخدم الدولة بعكس 
وظيفتهــا أي أداة تفكيك وتعطيل. وعليــه، فإن وحدة 
البــلاد، لم يكتب لها، أن ترتبط بمفهــوم الدولة – الأمة، 
ما يجعلنا، كســوريين، حيال فوات، بما يخص وحدتنا، 
حيث إنهــا لم تتحقق حين كان مــن المفترض أن يحصل 
ذلك، بفعــل رواج فكرة الدولة ـ الأمة. الأخيرة نفســها 
لم تعــد بالوهج ذاته لاحقا، بفعــل العولمة، التي أعادت 
تعريف مفاهيم الســيادة والدولة والحــدود، وتطوير 
مفاهيم جديدة لتوحيد الناس. لكن في سوريا، لم نصل 
إلى هذا التحدي، فقد ســبقنا النظام، ليضم الوحدة إلى 
عدته، ويســتثمره في بناء ســلطوية مخيفــة. مناطق 
ليســت  اليوم،  القائمة  والنظام،  والجولانــي،  الأكراد، 
فقط مناطق أمر واقع، إنما هي أيضا امتداد لهذا الاختبار 
التاريخي الفاشــل، الذي تأجل إعــلان نتيجته عقودا. 
فأحــد الأجوبة على فشــل الوحــدة المقرونــة بتمثيل 
سياســي للجماعــات، هو انتقــام الأخيرة، بعد فشــل 
الثورة، التي كان من المســتحيل أن تعالج عطبا تاريخيا 
بخصوص توحيد الســوريين، أسس لما بعده، مع التميز 
في الترجمــة الفعلية، لهذا الانتقام، بــين جماعة خائفة 
تفضل الاســتبداد، وأخرى انتهى جزء منها تحت سطوة 

التطرف، وثالثة تصنع تجربتها الخاصة.
٭ كاتب سوري

الحكومــة  تشــكيل  إعــلان  مــع 
العراقية الجديدة، وباســتمرار نظام 
من  أكثر  العراقيون  أيقن  المحاصصة، 
أي وقت آخــر، أن وطنهم لم يخرج بعد عن دائرة الهيمنة 
الإيرانيــة، خاصة أن مــن يدير هــذه الحكومة من خلف 
الكواليس، هم من أكثر القوى والشخصيات ولاءً لإيران، 
وســمعاً وطاعة لنظام الولي الفقيه، ليسدل الستار على 
فصل جديد من فصول أزمة النظام السياسي في العراق، 
الذي لم ينته، بعد فشل التيار الصدري في تشكيل حكومة 
وطنية »لا غربية ولا شــرقية«، التــي أضحت في النهاية 
أشبه بأمنية ســاذجة غير قابلة للتحقق، إذا أخذنا بعين 
الاعتبار، القاسم المشترك الذي يجمع الأحزاب العراقية، 
من الإطار التنســيقي، أو من التيار الصدري، وهو ثقافة 
الدين السياسي، وحجم الضغوط الخارجية الهادفة إلى 

إبقاء البلاد ضمن هذا المحور الإقليمي الطائفي، من خلال 
دعم اســتمرار النظام السياســي الذي فــرض عليه منذ 
غــزوه 2003، على الرغم من الجهود الــذي بذلتها القوى 
الوطنية لإخــراج العراق من دائــرة الهيمنة الخارجية، 
وتعرضها لعمليات البطــش والتنكيل التي راح ضحيتها 

العديد من العراقيين في تشرين 2019. 
وحيث أن الخصوصية الوطنية للانتفاضة التشرينية، 
العراقيــين، تبقــى  القاســم المشــترك لانتفاضــة  هــي 
انقســام واختلاف داخلي،  عامل  الطائفية  الخصوصيات 
عندمــا تتعلق الأمور بمن له الأولوية في الحكم، في الوقت 
الذي تتســاوى وتتراضى فيــه الآراء، عندما يتعلق الأمر 
باستمرار النظام الطائفي وقبول تجييره ودعمه من إيران. 
وإذ كان بــروز هــذه الظاهــرة بوضوح فــي صراع 
التيار الصدري والإطار التنســيقي الأخيــر، أعطى دليلا 
آخر يضاف إلى سلســلة التناقضات وحالات التشــرذم 
السياســي الموجودة فــي الدولة العراقيــة، إلا أنه بات 
مثل في الوقت نفسه، إشارة واضحة لعدم تأثير الدولة  ُـ ي
العراقية في أحزابهــا، التي يراد منهــا تمثيل مكوناتها، 
والغيــاب المتعمد للمشــروع الوطني، الــذي يمثل هوية 
في  والاقتصادي  السياســي  وثقله  واستقلاليته  العراق 
الشرق الأوسط. فلا صوت إذن يعلو على صوت الطائفة 
أو المذهب، في علاقة الدولــة العراقية بمحيطها الإقليمي 
والعالم، بعــد أن تداخلت نزعات الهوية الطائفية للنظام 
الجديــد مع ثوابت الســيادة للهويــة الوطنية. ولنا في 
رفض وامتناع ممثلة العراق في البرلمان العربي عن إدانة 
القصف الإيراني لبلدها وانتهاك ســيادته، في مســودة 
بيان هــذا البرلمان، خير مثــال لهذا التناقض الرســمي 
العراقي، على الرغم من تأييد جميع الأعضاء المشــاركين 
في هذا المؤتمر، الأمر الذي أثار جدلًا واســعاً في الشارع 
العراقي. لا شــك في أن هذه الإشــكالية والازدواجية في 

عدم القدرة على تجاوز حدود الفصل بين الهوية الوطنية 
والهوية الطائفية، يمكن اعتباره بمثابة التحدي والسلاح 
لهدم الدولة الوطنية. كما يُمكن قراءته في الوقت نفســه 
ولأســباب داخلية، على أنه فشــل لهذه الهويات المذهبية 
للارتباط في المشــروع الوطني لبناء الدولــة، وبالتالي 
تفضيلهــا لأهمية العلاقــات الفئوية التــي تربطها بدول 
الجوار، وعلى حســاب أهميــة اســتقلالية الوطن، على 
الرغــم من صعوبة حكم العراق عــن طريق طائفة معينة، 
واســتحالة ربط الهويــة الوطنية بطائفــة ومذهب. إن 
التغيــر والالتباس في موقف الدولة الرســمي، وبالتالي 
هذا التناقض فــي الموقف العراقي، لم يكــن ليرى النور، 
وأن ينجح جــزء منه، لولا وجود هذا الفضاء الشــاهق، 
وهذا الفراغ الواسع الذي ســـمح للدول الإقليمية بالتمتع 
به وملئه. فالهوية الوطنية العراقيــة إذن لم تتغير، ولم 
تســقط بســقوط الدولة العراقية، وأن ما تغير هو غياب 
الدولة الوطنية بعد إزاحتها وإبدالها بدولة مذهبية، ومن 
ثم شرعنة التعامل بالهوية الطائفية في تعامل العراق مع 
جيرانه والعالم، على حســاب الهوية الوطنية في تمثيل 
مواقف الدولة الرســمية من التغيــرات المقبلة في المنطقة 
والعالم. ونظراً للخطورة التــي يحملها هذا التناقض من 
الثورات في المنطقة وأثره في الموقف الرسمي العراقي وفي 
مســتقبل حكم وإدارة البلاد، فقد يثيــر هذا الالتباس في 
الموقف العراقي، تجاه أحداث المنطقة وثورات شــعوبها، 
العديد من التســاؤلات في ما يتعلق بالإشــكالية الناتجة 
من الخلط بين موقف الدولة وموقــف الطائفة أو المذهب، 
والحدود المســموح بها في الفصل ما بين الهوية الطائفية 
والهوية الوطنيــة، في صياغة الموقف العام للصورة التي 

يراها العالم للعراق.  
ثمة من يرى في عدم مبالاة الأحزاب العراقية الحاكمة 
تجاه اتســاع رقعة الأحداث في إيران، وعدم فهم أسباب 

الدعم الغربي والأمريكي لها، واحتمالات نجاحها في قلب 
الموازين في هذا البلد، ومن ثم تأثيرها في طبيعة النظام 
السياســي في العراق، إلى حالــة التناقض الذي تعاني 
منه أيديولوجيــة هذه الأحزاب. فعلــى وقع التطورات 
الأخيرة في الجــوار العراقي، وتصاعد ضغط الشــارع 
الإيرانــي على نظام الولــي الفقيه، برزت في الســاحة 
السياسية العراقية العديد من المؤشرات الواضحة لحالة 
من الانفصــام الأيديولوجي والسياســي، وقد لا يذهب 
المــرء بعيداً في رؤيــة هذا التناقض الرســمي، وتفاوت 
التصريحات تناسبا مع التشابه، أو الاختلاف في الهوية 
الطائفية والمذهبية، في التفســير وغياب الموضوعية في 
ما يتعلق بما يحــدث من انتفاضه أو ثورة في شــوارع 
ومدن الجيران. يبقى السؤال الأهم هو في طبيعة الموقف 
الأمريكي المقبل تجــاه العراق، والمســار المتوقع لنظامه 

السياسي من التغيرات المقبلة في المنطقة؟ 
لا شــك في ان الولايات المتحدة ســتبقى حاضرة في 
المشهد العراقي، سعياً للحفاظ على نفوذها وإمكانياتها، 
حيث عملت منذ اختيار الحكومة الأخيرة التي شــكلها 
الإطار التنســيقي، وعلى اســتقطاب رئيــس الوزراء 
الجديد إلى جانبها والتقــرب منه. فالولايات المتحدة لا 
تريد خســارة نفوذها في العراق، وهي التي من صنعت 
هذه التجربة في حكــم هذا البلد، وهــي التي تعلم ان 
في هذا العالم الصاخب ليســت هناك صداقة دائمة ولا 
عداوة دائمــة، ولكن هناك مصالح دائمة تتناســب مع 
التغيرات التي تطرأ على الأنظمة، وهذا ما سيدفعها إلى 
إعادة النظر، إذا شــاءت الظروف والسياقات الإقليمية 

في دعم النظام الطائفي العراقي ولو إلى حين. 

٭  كاتب عراقي

د. جمال زحالقة ٭

د. أنيس فوزي قاسم ٭

إيلي عبدو ٭

أمير المفرجي ٭

حكومة نتنياهو ستكون 
استمرارا لحكومة لبيد، 

التي كانت بدورها استمرارا 
لحكومة نتنياهو التي 

سبقتها. فالفروق بين يمين 
ويسار في إسرائيل اضمحلت 

وتقلصت كثيرا

عدم القدرة على تجاوز 
حدود الفصل بين الهوية 

الوطنية والهوية الطائفية، 
يمكن اعتباره بمثابة 
التحدي والسلاح لهدم 

الدولة الوطنية

رفع الالتباس عن شعار الديمقراطية
 صاحــب الــرأي أحيانــاً أن يقــدم 
أو  يقوله  لمــا  الضرورية  التوضيحــات 
يكتبه، خصوصاً بعد أن أفسحت وسائل 
التواصل الاجتماعي المجال لآلاف القراء 
والمتابعين ليشــاركوا في مناقشة كل ما 

يقال ويكتب. 
وبالطبع فهذا حق للقراء والمستمعين 
يتوجب أن يدعم ويحترم ويتعامل مع ما 
يطرحه بجدية وإيجابية. على ضوء تلك الخلفية دعني أبين من 
جديد لشابات وشباب الأمة ما اعتبرها نقاطاً مفصلية وجودية 
في فهم الديمقراطية والتعامل مع تطبيقاتها في الواقع العربي.
أولًا، إن الديمقراطيــة، فكــراً وتطبيقاً، هي ســيرورة لها 
بداية وليس لهــا نهاية، لها أرضية وليس لها ســقف، وحتى 
الآن لــم يصل أي مجتمع فــي العالم كله إلــى الصورة المثلى 
المتكاملــة للديمقراطية. وبالتالي فــإن النضال من أجل تحقق 
الديمقراطية الإنسانية العادلة ســيبقى ضرورياً عبر القرون 
المقبلة، على ما يبدو، لمنع تشــوهها واستغلالها من قبل أقليات 
الوجاهة والمال والســلطة، وللارتقاء بها تدريجياً إلى الأعلى 

والأسمى والأشمل.
ثانيــاً، إن المجتمعــات، بقواهــا وتنظيماتهــا المدنية كافة 
ومواطنيها، هي شريكة أساســية في بناء صرح الديمقراطية 
وتطويرها وحمايتها. وهي مسؤولة عن مواجهة كل من يحاول 
تشويهها أو اســتغلالها لمصالحه الخاصة أو إضعاف سلطتها. 
وإذن كل أدوات الديمقراطيــة، من أحزاب ونقابات وجمعيات 
وبرلمانات وتشــريعات وحريات أساســية، يجب أن تعتبرها 
المجتمعــات جزءاً من تكوينهــا وملكاً لها، ومن مســؤولياتها 
الأخلاقية والحقوقيــة. وعليه، فإذا وجدت أي نقائص في تلك 
الأدوات لأي ســبب كان فمن مســؤولية المجتمعات أن تناضل 

لتصحيحها، لا مقاطعتها بأية صورة ولا إهمالها بأي مبرر.
ثالثــاً، وعليه فــان مقاطعة انتخابات البرلمانات، بســبب 
وجود مظالم من قبل أية سلطات، هو تخل عن أداة ديمقراطية، 
يملكها المجتمع وليس الســلطة، وبالتالي فالمطلوب من المجتمع 
أن يحــارب بكل الوســائل من أجل برلمانــات تأتي عن طريق 
انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وشــاملة وبعيدة عن تأثيرات 
أصحاب الوجاهة والمال والســلطة، حتى تصل المجتمعات إلى 
انتخــاب برلمانات تحارب الظلم والتســلط، بدلًا من أن تكون 
أداة في يدها. الاعتقاد بأن ســلطات الحكم ستتخلى طوعاً عن 
تطويع البرلمانات والإســتيلاء علــى كل قراراتها، دون صراع 

طويل في داخل البرلمانات ونضال مرير في كل ساحات المجتمع 
من قبل قوى المجتمعــات المدنية، هو وهم لــن يتحقق. وعلى 
المجتمعــات أن لا تتخلى قط عن مســؤولياتها بالنســبة لهذا 

الموضوع.
رابعاً، هــذا يقودنا إلى موضوع الأهميــة القصوى لإدماج 
كل مواطــن بالغ في معــارك الانتخابات ونقاشــات البرامج 
الانتخابية، ومحاســبة أعضاء البرلمانــات المقصرين. ذلك أن 
التراجع المرعب في نسب المشاركين في انتخابات البرلمانات في 
كل أرجاء العالم، جعل الكثيرين من كتاب السياسة يقترحون 
جعل المشــاركة في انتخابــات البرلمانات إجباريــة بالقانون 
العادل غيــر المنحاز، حتى تصبح نتائج الانتخابات ممثلة لكل 
الأطياف ولكل المواطنين، وليس لجزء منهم فقط. وإلا فلا معنى 
لوجود النظام البرلماني برمته إذا كانت انتخاباته ومحاســبة 
أعضائه والإصرار على تدوير سلطات الحكم من خلاله دورياً 
وسلمياً، ستبقى في يد جزء صغير نشيط من أفراد المجتمعات، 
بينما تبقى غالبيــة المواطنين متفرجــة ولا مبالية. تلك قضية 
معقدة ستحسمها سنون المســتقبل وتجاربه، ولكن تستأهل 

طرحها من الآن.
خامساً، من الضروري أن تصاحب الديمقراطية السياسية، 
ديمقراطيــة اقتصادية: توزيــع عادل لثــروة المجتمع، فرص 
حياتيــة متســاوية، إنهــاء لظاهرتــي الفقر المدقــع والغنى 
الفاحــش، وجود دولة تؤمن بواجبها أن تكون مســؤولة عن 
رعاية اجتماعية شــاملة للمواطنين، خصوصــاً الفقراء منهم 
والمهمشــين. القيم الأخلاقية التي يجــب أن تحكم كل ذلك هي 
قيم العدالة والتضامن الإنســاني وحقوق الإنسان الكبرى، لا 
قيم منافسات السوق وأطماع الرأسمالية المتوحشة وصراعات 

الطوائف والقبائل والعساكر العبثية.
سادســاً، كل نظام ديمقراطي في كل مجتمع إنساني يتأثر 
ويتفاعل مع تاريخ وتــراث وثقافة وعقائد وتطلعات وظروف 
شــعوب تلك المجتمعــات. وهــذا ينطبق علــى مجتمعات أمة 
العرب. التقليــد والتلفيق لا يبنيان ديمقراطية عربية بعبقرية 
ذاتية قابلة للحياة والاســتمرار، وكأداة نشــيطة من أدوات 

النهوض التاريخي الذي تنشده الأمة.
قــد نتفق أو نختلف حول هذا التفصيــل أو ذاك، لكن ضمن 
إطار فكر ديمقراطي وجودي إنســاني عادل شــامل، آن أوان 

النضال من أجله في كل بلاد العرب.

٭ كاتب بحريني

د. علي محمد فخرو ٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10795 الخميس 3 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 9 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10795 Thursday 3 November 2022

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk
رأيرأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe. Middle East.
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

الانتخابات الإسرائيلية: الفاشية بدعم عالمي... وعربي؟
■ تشــير نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية، حتى الآن، 
إلــى ضمان التحالــف الذي يقوده رئيس الوزراء الأســبق، 
بنيامين نتنياهــو، لأغلبية مريحة لتشــكيل حكومة جديدة 

برئاسته. 
ســاهمت سياسات وشــخصية نتنياهو، وبقاؤه قرابة 
عقــد علــى رأس الســلطة التنفيذيــة، في انقســام أصوات 
إلــى  الماضيــة،  الأربعــة  الانتخابــات  فــي  الإســرائيليين، 
معســكرين متســاويين تقريبا، ورغم إصرار اســتطلاعات 
الرأي الأخيرة، على أن المســاواة ســتتكرر في الانتخابات 
الأخيــرة، فقــد تمكن مــن ترجيــح الكفّــة وتغييــر الوضع 

لصالحه، فما الذي جرى؟
تشير الإحصاءات، بداية، إلى دخول أكثر من مئتي ألف 
مصــوّت جديد بين الانتخابــات الماضية، فــي آذار/مارس 
2021 والآن، أغلبهــم من الشــبان اليهــود المجندين حديثا، 
ونظرائهــم مــن المتدينــين الرافضــين للخدمة العســكرية، 
وكلاهما يصبّان في معســكر نتنياهو، حيث إن جزءا منهم 
يجتذبهــم حزب الصهيونيــة الدينية، الذي يرأســه النائب 

اليميني المتطرف ايتمار بن غفير.
عمل نتنياهــو أيضا على اســترجاع أصــوات 300 ألف 
ناخــب امتنعوا عــن التصويت فــي آخر ثــلاث انتخابات، 
ونجح في جذب أكثر من نصفهم، كما اشتغل على تخويف 
الناخبين اليهود من تقدم الصوت العربي ما أدى إلى ارتفاع 
نســبة التصويت إلى قرابة 73٪، كما استثمر في دوره في 
إبــرام »إتفاقيــات أبراهــام«، وفي المــزاودة علــى مواقف 
خصمــه يائير لبيد في شــؤون التعامل مــع لبنان )بدعوى 
خضوعه لحــزب الله(، وإيران، وحتى الفلســطينيين، رغم 
أن حكومة لبيد زاودت علــى نتنياهو في القمع والقتل على 

أمل حصد مزيد من الأصوات.
حســب النتائج غير النهائية المعلنــة، فقد تحوّل تحالف 
بــن غفير، خلال الانتخابات الأخيرة، إلــى القوة الثالثة في 
الكنيســت، وهو أمر لا يمكن تفسيره بالتغيّرات الاجتماعية 

في الفئات الناخبة فحسب.
يعتبر صعود الفاشــية الدينية، ذات الأساليب الإرهابية 
والأجنــدة الاســتئصالية، فــي الحقيقــة، خلاصــة لمعنــى 

إسرائيل نفسها، التي تقول إنها دولة ديمقراطية ويهودية 
في الآن نفسه، فهذا التعريف يجعل الفلسطينيين من حملة 
الجنســية الإســرائيلية، المســلمين والمســيحيين، مواطنين 
من الدرجــة الثانية، فيما يجعل الفلســطينيين، الخاضعين 
للاحتــلال، لاجئين فــي بلدهــم، وخاضعين لقــوة احتلال 
وحشــية، مهمتها حمايــة ورعاية اعتداءات المســتوطنين، 
ونهب أراضي الفلســطينيين لإنشاء مســتوطنات مكانها، 
والتكريس اليومــي للاعتداء على مقدســاتهم، ومنازعتهم 

عليها، وتحقير لغتهم وثقافتهم ودينهم.
إضافة إلى العوامل الداخلية المرتبطة بطبيعة إســرائيل 
نفســها، فإن جزءا كبيرا من المســؤولية عن هــذا التحول، 
يقع على المنظومة الغربية، التي تعمل دور الراعي والحامي 
لإســرائيل، وتتجاهل مواقــف الأمم المتحدة التي تكشــف 
تورطهــا في انتهــاكات حقوق الإنســان، وجرائــم حرب، 

وكونها دولة عنصرية.
يؤدي هذا، بالضرورة، إلى تعزيز الاتجاهات العنصرية 
واليمينيــة المتطرفة، وهــو ما رأينا صعــودا واضحا له في 

إيطاليا والســويد وهنغاريا، كما شــهدنا تعــززه حتى في 
إطــار الأحزاب اليمينية التقليديــة، كما هو الحال مع حزب 
المحافظين البريطانيين، الذي يميل بشــكل متزايد إلى تبني 
الأطروحــات الإســرائيلية بحماس، وإلى تعزيــز الكراهية 
للإســلام والمســلمين، وهو الحال فــي بلدان رئيســية في 

أوروبا، كفرنسا وألمانيا.
يشير تفاخر نتنياهو بنجاح جهوده في إطار التطبيع مع 
عدد مــن الدول العربية إلى هذا العامل المســتجد بوضوح، 
والبــارز، الــذي يســاهم بــدوره، ســواء اعتــرف أم لا، في 
تضييق الخناق على الفلســطينيين، وفي تقوية الاتجاهات 

العنصرية الدينية الإسرائيلية.
لا يمكن أن ننســى، في هذا الســياق، أن نذكّر بأن جزءا 
مــن هذا النجاح الــذي يجنيه نتنياهو، يعود إلى الخســارة 
التي أوقعها الفلسطينيون في أنفسهم، بتشتيت أصواتهم 
فــي أربــع قوائم، وهو مــا أدى إلى تراجــع نصيبهم من 15 
مقعدا في الانتخابات قبل الســابقة، إلى 10 مقاعد فحسب 

في الانتخابات الحالية.

دردشات إيرانية

من هتلر إلى بوتين... أين نحن؟ 

■ في 16 سبتمبر/ايلول الماضي توفيت الشابة الكردية 
مهســا أميني إثر اعتقالها في أحد مراكز »شرطة الأخلاق« 
الإيرانية، بســبب خصلات من شــعرها ظهرت من تحت 

حجابها الذي »يخالف الحجاب الإلزامي« في إيران.
وفي 27 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي قتلت الســيدة 
فرشــته أحمدي من منطقة مهاباد الكردية برصاص قوات 
الأمن، حســب منظمة حقــوق الإنســان الإيرانية، ونفى 

النظام مسؤوليته عن الجريمة.
أمــا الطفل نيما شــفق فقد أنكــر قائد شــرطة أرومية 
حسن شــيح نجاد مقتله على يد قوات النظام، وأرجع ذلك 
لـ»عضة كلب«، وهو سبب فيما يبدو يشبه ما ذكره النظام 

عن وفاة الشابة مهسا أميني بأنها كانت بـ»أزمة قلبية«.
وفي 27 أكتوبر اســتهدف هجوم إرهابــي ضريحاً في 
مدينة شيراز اتهم فيه النظام »التكفيريين«، قبل أن يصدر 
بيان منســوب لتنظيم »الدولة« )داعش( يتبنى الهجوم. 
ورغم محــاولات النظام توظيــف ورقة »داعــش« لقمع 
الاحتجاجات إلا أن المحتجين في شــيراز خرجوا يرددون: 
»الحرس الثوري داعشي والباسيجي داعشي«، في إشارة 
إلى شــكوك حركة الاحتجاج حول حقيقة الجهة التي تقف 

وراء الهجوم.
وفي 8 أكتوبر الماضي وصف الرئيس إبراهيم رئيســي 
المحتجين بـ»الذباب«، وهــو وصف لا يختلف عن أوصاف 
أخرى لرؤســاء وزعماء غيره صبــت تصريحاتهم الزيت 
على نار الاحتجاجــات في بلدانهم، وعلى الإثر خرج آلاف 

المحتجين يهتفون ضد رئيسي: »أنت ذباب الحشائش«.
والســبت الماضي هدد قائد الحرس الثــوري بأن يوم 
الســبت ســيكون »آخر يوم للفوضى«، في تهديد واضح 
للمحتجين، وكان تصريحــه كفيلًا بخروج الآلاف في مدن 
عــدة، وعلى وجه الخصــوص في الجامعــات التي خرج 
طلابها يرددون: »لم نخرج ليوم واحد... موعدنا كل يوم«.

لا أحد بطبيعــة الحال - وفي هــذه المرحلة المبكرة من 
الاحتجاجات - يمكنه التنبــؤ بمآلات الأوضاع في إيران، 
لكن الثابت أنه ومهما كانت المآلات فإن المحتجين قد سجلوا 

مجموعة مــن الأهداف في مرمــى النظام، وفــي مقدمتها 
أنهم هزوا ســمعته أمنياً، وهي الســمعة التي عاش عليها 
على مدى عقود من عمره، كما أن المحتجين كســروا حاجز 
الخــوف، حيث رأينــا الآلاف يخرجون كل يــوم لمواجهة 
الرصــاص الحي الــذي أودى بحيــاة 287 بينهم 46 طفلًا 

حسب منظمات حقوقية إيرانية.
كمــا أن حركــة الاحتجاج كشــفت عن وعي الشــارع 
بالدعايات السياســية والأيديولوجية للنظام، وكشــفت 
كذلك عن كم هائل من السخرية تتعرض لها تلك الدعايات، 
بما يوحي بعدم انطلائها على المســتويات الشــعبية من 
الوعي، ناهيك من النخــب الإيرانية في الداخل والخارج، 
بل إن المحتجين أصبحوا يرفعون شــعارات النظام ضده، 
والشــعار الشــهير »الموت للديكتاتور« الــذي وُظف ضد 
الشاه أصبح يردد كل يوم ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، 
وهو ما يعني أن هالة القداسة التي حاول النظام إضفاءها 
على من يشــغل منصب »المرشــد الأعلى« تتلاشــى، وما 
حرق صور خميني وخامنئي إلا دليل سقوط رمزية هاتين 
الشــخصيتين، وســقوط الرمزية يأتي ضمن أكثر الأمور 
التي يخشاها النظام القائم على تقديس رموزه في نفوس 

الناس.
ومــن المفارقات العجيبة ـ في هذا الســياق ـ أن النظام 
الإيراني ركز خلال العقود الماضية في عقيدته العســكرية 
والأمنية والأيديولوجية على الخــارج، محاولًا مد نفوذه 
الإقليمــي، بأوهــام امبراطورية تداعب أذهــان الأنظمة 
الأيديولوجيــة بشــكل مســتمر، ومع ذلــك، وفي خضم 
النجاحات الخارجية التي حققها هذا النظام فاجأه الداخل 
بالتمرد عليــه أيديولوجياً وسياســياً وثقافيــاً، ذلك أن 
التركيز على الخارج جعل النظام يصاب بفقدان حاســته 
الداخلية التي لم تدرك أن الداخل يتغير بشــكل أسرع مما 

تعتقد الأنظمة الأمنية.
والواقــع أن التركيــز على الخــارج يعــد محورياً في 
أيديولوجيا القيادة الإيرانية نظرياً وعملياً، وهذه الأهمية 
للخارج هي التي اســتدعت وجود نص دســتوري يحتم 

»تصدير الثورة« إلى خارج إيران، وعلى المستوى العملي 
عمد النظام إلى الحرب على العراق خلال ثمانينيات القرن 
الماضي، ولما لم تنجح محاولاته في الحرب المباشــرة أنشأ 

مليشياته، لإكمال أهدافه في التوسع الإقليمي.
 ويأتي التركيز على الخارج لأسباب في مقدمتها الرغبة 
في الهيمنــة المنطلقة مــن طموح امبراطوري، والســبب 
الآخر أن النظام مهجــوس بـ»نظرية المؤامرة« الخارجية، 
ولذلك يصرح مسؤولوه بشكل مستمر أن حربه في سوريا 
والعــراق واليمن ولبنان هي من أجل ألا يضطر للحرب في 
شــوارع طهران، لأن الخارج ـ في الأغلــب ـ هو »الخارج 
العدو«، في أيديولوجيا النظام الذي لم يتخذ الخارج عدواً 
إلا لأنه يعد نفسه »البديل العالمي« لهذا الخارج، وبالتالي 
فإن »العداوة والتوجس« يأتيان ضمن السمات الأبرز في 

رؤية وسلوك طهران إزاء هذا الخارج.
ومع تركيز النظام على مــا يعتقده خطراً خارجياً أغفل 
مجموعة من الأخطــار الداخلية التي تهــدد وجوده، تلك 
الأخطار المتمثلة في نضوج حركة رفض شعبي لسياساته 
الداخلية والخارجية، مع تدهور الوضع المعيشــي للناس 
في بلد يعيش أكثر من 60٪ من ســكانه تحت خط الفقر، 
رغم أنه أحد أغنى بلدان العالم، ناهيك من تفشــي الإدمان 
والإتجار بالمخــدرات، وارتفاع معدلات هجرة الشــباب، 
فضلًا عن قمع الحريات واستهداف المعارضين الذي ضاعف 
النقمة الداخلية، ضمن جملة من المخاطر التي تجعل جبهة 

الداخل أكثر الجبهات هشاشة في هذا السياق.
وعلى ذكر الخارج فإن ميليشــيات النظــام التي بناها 
الهيمنة الإقليمية، هذه الميليشــيات  لتطبيق نظرياته في 
ترقــب بعين قلقة ما يجري داخل إيــران، ويُعزى قلق تلك 
الأذرع العسكرية لعدة أســباب، في مقدمتها: الخشية من 
انقطاع الدعم الذي يأتي لتلك الأذرع، ســعياً وراء أهداف 
محددة، والثاني، وهو ســبب يكاد يكون أهم من الســبب 
الأول، ويتمثــل في خوف تلك الميليشــيات التي أصبحت 
تتحكم بمقــدرات دول، من أن تحفز احتجاجات الإيرانيين 
على احتجاجات مماثلة ضد ســلطات الميليشيات القائمة 

ذاتها  القمعيــة  الأســاليب  على 
التــي يقــوم عليها النظــام في 

طهران.
نقطــة مهمة ينبغي الإشــارة 
إليها هنا، وهي أن شعور النظام 

بـ»الأقلوية« ربما كان سبباً  ـ  ضمن أسباب أخرى  ـ  وراء 
سياســات كثيرة ينتهجهــا، للتغلب على هذا الشــعور، 
ولعل بناء قوة عســكرية كبيرة مما يمكن اعتباره وسيلة 
من وســائل التغلب على الشــعور المذكور، كما أن وقوعه 
بين رغبتــه المجنونة في التوســع الخارجي، وشــعوره 
بأن هذا التوسع ســيصطدم بعدة عوامل قومية ومذهبية 
وسياســية، أســهم في توجهه لبناء قوة عسكرية تكون 
لها اليد الطولــى في المنطقة، لتنفيذ الشــق الخارجي من 
اســتراتيجيته، ولابتزاز العالم بما يتواءم مع الطموحات 

التوسعية.
وبعبارة أخرى، فإن مشــروع النظام وميليشــياته لا 
يمكن أن يصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع والاختيار 
الشعبي، لأســباب تمت الإشارة إليها، وهذا يفسر مركزية 
ميليشياته  واســتراتيجية  اســتراتيجيته  في  الســلاح 
من جهــة، كما يفســر اللجوء المكثــف للدعايــة الدينية 

والأيديولوجية والسياسات الشعاراتية من جهة أخرى.
ومــع كل تلك المعطيــات، يمكن القــول إن النظام نجح 
في الماضي إلى حد كبير في اســتعمال العباءة الإسلامية 
للتغطيــة علــى أعمــال القتــل والتخريب ونشــر الفتن 
وغيرها  العربية  المجتمعــات  وتفتيت  الطائفية  والحروب 
من السياســات التــي جعلته فــي مواجهة مــع محيطه 
الإقليمي ومع المجتمع الدولي، غير أن مســار الأحداث بدأ 
يســحب تلك العباءة الدينية عن حقيقة سياسات النظام 
داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذي يعكسه شعار المحتجين 
الإيرانيين: »لا نريد الجمهورية الإســلامية«، وهو شــعار 
ه ضد نظام »الولي الفقيــه« أكثر مما هو موجه  لافت موجَّ

ضد الإسلام.
٭ كاتب يمني

■ المقارنــة بين من انحازوا إلى هتلــر من العرب ومن 
ينحازون اليوم إلى بوتين ليســت فــي صالح الأخيرين. 
فعدا أن المعروفين والمؤثرين ممن انحازوا إلى النازية قلة، 
فقد كانت المعلومات عما يجــري في أوروبا محدودة، ولا 
يكاد يعرف أحد شــيئاً مهماً عــن النازية وإيديولوجيتها 
الإبادية.  واستعداداتها  التوسعي  ومشروعها  العنصرية 
حال عموم العرب في هذا الشــأن مثل حال اليهود العرب 
الذين لم يعرف معظمهم عن الهولوكوســت بالذات حتى 
 The  صاروا في إسرائيل، حســب توم سيغيف، مؤلف
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  .Holocaust
وأهــم من ذلــك كانت البلــدان العربيــة وقتها تحت 
البريطاني والفرنسي بخاصة، بما  الاستعمار الأوروبي، 
يضبب الفرق بين التعاطف مع ألمانيا نكاية بالمســتعمرين 
وبين انحياز فكري وسياســي واعٍ للنازية. يمكن المراهنة 

على أن مثل هذه الموقف الأخير كان نادراً جداً. 
ليس الأمــر كذلك اليــوم. المعلومات وفيــرة لمن يريد 
أن يعرف، وأكثــر بلداننا غير مســتعمرة من قبل القوى 
الغربية التي تناهض روســيا في أوكرانيا. هناك بالطبع 
قضية فلســطين حيث تقــف القوى الغربيــة بثبات إلى 
جانب المحتلين الإســرائيليين، ما ينال مــن فرص ظهور 
مواقف أكثر توازناً من طرفنا حيال القضايا الدولية حين 
يكون الغرب من أطرافها )ولا يكاد يكون ثمة شؤون دولية 
ليســت كذلك(، بل ينزلق كثيرون إلى اعتماد منطق عدو 

عدوي صديقي، مما يبدو أنه الحال فعلًا. 
لكــن هذا منطق قصير النظر لأســباب عديــدة، أولها 
أن إســرائيل لم تقف إلى جانــب حكومة كييف رغم طلب 
الرئيس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي لذلك مراراً، 
وتبدو إلى الآن أقرب إلى روسيا منها إلى أوكرانيا. روسيا 
ليســت عدو عدونا الإســرائيلي كي يســتقيم اعتبارها 

صديقاً.   
في المقام الثاني، من شــأن تســويغ عــدوان بلد كبير 

قــوي، نووي، علــى بلد مجــاور وضــم أراض منه، أن 
يضفــي شــرعية راجعة على ما تمارســه إســرائيل في 
فلسطين وسوريا وعلى الغزو الأمريكي للعراق وغيرهما 
من حمــلات الســيطرة الامبريالية، وأن يكــون برهاناً 
علــى معايير مزدوجة من طرفنا لا تختلف في شــيء عما 
نأخذه بحق على القوى الغربية. إن كنا نســوغ التوسع 
الامبريالي الروســي، فمن منا يســتطيع الاعتراض على 
جمجمة وزير الخارجية الأمريكي قبل أسابيع وهو يتكلم 
على »حاجات إســرائيل الأمنية« عند ســؤاله عن إلحاق 
مرتفعات الجولان السورية بالكيان المحتل، بينما كان هو 
ينكر على روسيا فعل الشيء نفسه بخصوص مقاطعات 

أوكرانية؟ 
وفي المقــام الثالث والأهم، يبدو الوقــوف إلى جانب 
المعتديــن الروس مســلكاً كيدياً، تبطنه ثقــة بعدم الثقة 
بالنفــس، أو يقين بأننــا لا يمكن أن نكــون طرفاً يخطط 
لنفسه ويقرر لنفســه ويطور تصوراً لمصلحته ويتصرف 
على ضوئه. بالعكس، يبدو أنه يميــز البوتينيين العرب 
التكوين المكيود الذي يسعد أصحابه بالإساءة لخصومهم 
المفترضين بدل القيام بما قد يعود عليهم هم بالنفع. يبدو 
القوم بالفعل دون مســتوى الذات المســتقلة، يتفاعلون 
مع ما يجري فــي العالم وفقاً لمــا إذا كان »يروي الغليل« 
و»يشــفي الصدور« و»يفش القلب« و»يعبّي الراس«، أي 
لما هو على مســتوى الانفعال الســلبي ورد الفعل. هذا لا 
يؤسس لفاعل سياسي عقلاني، يفكر ويخطط ويحسب، 

ويعمل على أن يصير طرفاً فاعلًا. 
وليس في كل مــا تقدم ما يدعو إلى الوقوف إلى جانب 
الأمريكيين فــي الصراع الجاري فــي أوكرانيا. الصحيح 
هو الوقوف إلى جانــب الأوكرانيين المدافعين عن بلدهم، 
والذين لم يؤذونا يوماً. الصحيح هــو إدانة الامبريالية 
الروســية التي لا تحترم العدالة لمواطنيهــا ولا لغيرهم، 
ولها مع الأوكرانيين »تاريخ من الجينوســايد والاضطهاد 
الثقافي والإنكار المستمر لحقهم في تقرير المصير«، على ما 

ورد في رســالة مفتوحة لأربعة اقتصاديين أوكرانيين إلى 
نوام تشومسكي )المثابر من جهته على مركزية أمريكية، لا 
ترى شيئاً في العالم غير ما يفعله الإله الأمريكي الشرير(. 
كلام بوتين عن »المليار الذهبــي« من أصحاب الامتيازات 
)مواطنــي أوربا وأمريكا الشــمالية وأســتراليا، وربما 
اليابان(، وتصوير حربــه العدوانية كعمل من أجل نظام 
عالمي جديد أكثر عدالة، هو دعاية رخيصة لا ســند لها في 
سلوك روســيا في مجالها، وحيال الروس بالذات، فضلًا 
عن الشــعوب الأخرى الواقعة تحت حكمهم. نظام بوتين 
محافــظ اجتماعياً، حليــف لليمين في أوروبــا وأمريكا، 
يقوم على أوليغاركية ضارية، وهو مزيج من الســتالينية 
والقيصرية وشــوفينية روســيا الكبرى، حســب مقالة 
مطولة لإدفي بلينل، رئيس تحرير ميديابارت الفرنسية. 
بالوقوف إلى جانب بوتين نسيء للأوكرانيين دون ذنب 

منهم، ونسيء بالقدر نفسه لأنفسنا ولقضايانا. 
في المحصلة، يبدو الموقــف المؤيد للبوتينية دلالة على 
إفــلاس أخلاقي خطير فــي مجالنا، قد يجــد أصوله في 
توالي النكبات وانســداد الآفاق، وما تؤدي إليه من تبلد 
الأحاسيس، لكنه يبقى خطيراً ومؤســفاً جداً. الضعيف 
الذي يخســر حســه بالعدالة والكرامة يخسر التعاطف 
الــذي يناله ضعيف عــادل، وهو الذي لم يكســب هيبة 

القوي القادر. 
إن لم يخســر بوتين حربــه العدوانيــة فليس هناك 
احتمال لأن يخرج منها منتصراً. وهو ما يضع في الحالين 
من أيــدوه في وضع سياســي أضعف، فــوق كونهم في 
مواقع أخلاقية غير مشرفة. وبالتالي تتضافر الاعتبارات 
الأخلاقية والسياسية، المبدئية والبراغماتية، على الحث 

على إدانة البوتينية وحربها العدوانية.
كل هذا ولم نقل شــيئاً عن أن روســيا بوتين هي قوة 
احتلال في ســوريا، قتلت 6943 من المدنيين الســوريين، 
بينهــم 2044 طفــلًا و977 امــرأة، وفقــاً لتقريــر مفصل 
للشــبكة الســورية لحقوق الإنســان صدر فــي أيلول/

ســبع  خلال  الماضي.  ســبتمبر 
لمصلحة  تدخلهــا  من  ســنوات 
التعذيب  نظام فاشي يقوم على 
بوتين  روسيا  ارتكبت  والمجازر، 

360 مجزرة، وشــنت ما »لا يقل عــن 237 هجوماً بذخائر 
عنقوديــة، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأســلحة 
حارقة« حسب التقرير. و»ساهمت هجماتها بالتوازي مع 
ها الحلف السوري ]الصحيح: الأسدي[  الهجمات التي شنَّ
الإيراني في تشــريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء 
المدنيين تعرضوا للنزوح غير مرة«، وهذا مع الاســتهداف 
المنهجي للمنشــآت الطبية والأســواق، ومــع إنكار دائم 
لجرائم النظام، بل وتصنيع شــهود الــزور لنفي المجزرة 
الكيميائية في الغوطة عام 2013. معلوم كذلك أن روســيا 
بوتين اســتخدمت الفيتو 17 مرة في مجلس الأمن لحماية 
الحكم الأســدي من اللوم الدولي. وهي في ذلك تشــغل 
موقعاً مماثلًا لموقع الولايات المتحدة حيال إســرائيل في 
تســهيل انتهاك القانون الدولي. في ســوريا، بالمناسبة، 
أمريكا هي روســيا أخرى خلافاً لما هو الحال في أوكرانيا، 
وهما معاً تفكران في الصراع السوري بمنطق الحرب ضد 

الإرهاب، مما هو مبعث سعادة لنظام التعذيب الأسدي.
ربما ما كان لمواقف جهيرة معادية للنازية في ســنوات 
حكمهــا أن تغير شــيئاً أساســياً فــي المصائــر العربية 
والفلســطينية، لكــن كان من شــأنها أن تكون أساســاً 
والسياسات  وجرائمها،  الصهيونية  لإدانة  صلباً  أخلاقياً 
الاســتعمارية في عمومها. مثل ذلك بخصوص البوتينية 
التي تعتمد سياســة القــوة في الداخــل والخارج، وفي 

سجلها جرائم كثيرة في الشيشان وسوريا وأوكرانيا. 
فإذا كنــا ضد الامبريالية الأمريكيــة لأنها امبريالية لا 
لأنها أمريكية، فليس هناك ما يســوغ الوقوف إلى جانب 

امبريالية أخرى، روسية أو غيرها. 

     ٭ كاتب سوري 

ياسين الحاج صالح٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

في  العربيــة«  »القمــة  أهل  يجتمــع   ■
الجزائــر، فيما »القاعدة« تبــدو غائبة عن 
الساحة منذ بعض الوقت، بعدما نجحت في 

الإجهاز على الربيع العربي يداً بيد مع الأنظمة المجرمة.
أهل القمة منقســمون على أنفســهم، وغاب عدد منهم عن اجتماع 
الجزائر، إضافة إلى استمرار نبذ بشار الأسد على رغم جهود الحاكم 
الجزائــري تبون لتمكينه من الحضور. لقد انطوى ذلك الزمن البعيد 
حــين كانت اجتماعات القمــة العربية تلاقي عــادةً انتقادات نمطية 
من نوع »اتفق العرب على ألا يتفقــوا« أو كلاماً عن »العجز العربي« 
أو التنــدر بتهريج معمــر القذافي وخطاباته الحماســية و»أفكاره« 
العجيبة من نوع اختراع »إسراطين« حلًا للقضية الفلسطينية. فبعد 
انطلاق ثــورات الربيع العربي بات هم أهل القمــة محصوراً بوأدها 
والعودة إلى زمانها الجميل الذي يسوده ركود المقابر، ولا يظهر فيه 
في الميــدان العام إلا أهل القمة المؤبدون الذيــن اختزلت فيهم الدول 
والمجتمعات العربية من غير أن يستند ذلك إلى أي إنجاز في إدارتهم 

لتلك الدول. 
أما »أهل القاعدة« فالمقصود بهم الإسلام السياسي وفي الصدارة 
منــه منظمة القاعــدة وتفريعاتها الســلفية الجهاديــة التي حققت 
إنجازات باهرة، مرة حين تسببت في تحويل بلداننا إلى هدف للغزو 
الأمريكي  ـ  الأطلســي، ومرة ثانية حين حولت ثورات الربيع العربي 
إلى حروب أهلية، مساهمةً في القضاء عليها وفي تحويل الدول التي 
نشطت فيها إلى دول فاشلة، وإن كان مشروعاً التساؤل عما إذا كانت 
دولًا ناجحة قبل ذلك. أما الشــق الإخواني من الإسلام السياسي فلم 
يقل تخريباً عن شــقيقه الســلفي الجهادي، ففي حين ساهم إخوان 
مصر، بصــورة غير مباشــرة، في حــدوث الردة السيســوية عن 
إنجازات ثــورة 25 يناير، التحق إخوان ســوريا بالأجندة التركية، 
وبعدما شــقت حماس المناطق الفلســطينية لتحكم في غزة، عادت 
صاغرة إلى نظام الأسد الكيميائي ربما مكافأةً له على تدمير المخيمات 

الفلسطينية في دمشق واللاذقية وغيرها من المدن السورية. 
من المحتمل أن دفاع معظم المشاركين في اجتماع الجزائر هو إعطاء 
دفعة معنوية لنظــام تبون الذي لم يتعاف تمامــاً بعد من تداعيات 
ثورة الشعب في 2019. ما عدا ذلك لا يبدو أن هناك ما يجمع أهل القمة 
غير التأكد من عدم عودة الشعوب للثورة في أي بلد عربي، وهو ما لا 

يمكن التأكد من تحقيقه. 
الشــعوب العربية التي ثــارت في 2010  ـ  2011، ثــم في 2018  ـ  
2019، على أوضاع لا يمكن الاستمرار في تحملها، وتلك التي اضطرت 
لكتم شوقها إلى الثورة نظراً للظروف القاهرة في كل بلد، ليس فقط 
أنها غير مهتمة بالقمة العربيــة المنعقدة في الجزائر، بل لعلها تتمنى 
أن يتفق أهل القمــة على ألا يتفقوا. صحيــح أن الصراعات بين أهل 
القمة أيضاً ترتد وبالًا عليها مثلها مثل الاتفاق بينهم على شــعوبهم، 
لكن الخلافات قد تسمح على الأقل بكشــف المستور بصورة متبادلة 
فيمــا بينهم، وبحــروب إعلامية متبادلــة تمنح علــى الأقل فرصة 

للشماتة بهم.
من بــاب الفضول حاولــت أن أطلع على موقف نظام الأســد من 
انعقــاد قمة الجزائــر، فتصفحت صحفــه اليومية. كانــت المفاجأة 
الأولى أن موقع صحيفة »الثــورة« محجوب في تركيا، ليس من قبل 
الســلطات التركية كما قد يتبادر إلى الذهن، بــل من قبل الصحيفة 
السورية نفسها! )هذه أعجوبة حقاً لا مثيل لها في العالم( أما صحيفة 
»تشرين« فقد حجبت افتتاحية رئيس تحريرها فقط لغير المشتركين! 
لكن صفحتها الأولى قدمت »ملفاً« من عدة مقالات عن مؤتمر القمة، في 
حين غاب هذا الحدث تماماً عن صحيفة »البعث« الناطقة باسم حزب 
كان مجرد واجهــة أيديولوجية لنظام حافظ الأســد، لينتهي دوره 
تماماً بعد اندلاع الثورة في ســوريا. وبدلًا مــن ذلك كانت الصحيفة 
مهتمة بأهميــة الانتخابات الحزبيــة قبيل انعقاد اجتمــاع اللجنة 
المركزية للحزب الذي سيكون بمثابة مؤتمر مصغر حسب الصحيفة. 
أخيراً صحيفة »الوطن« المستقلة نظرياً عن أجهزة النظام لكنها أشد 
ولاءً من الصحف الرسمية، كانت الأكثر »مهنية« في تناولها للحدث، 
فركزت على ما تسرب من مسودة البيان الختامي للمؤتمر فيما يخص 
ســوريا، فقالت إن البيان سيدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار وحل 

سياسي للأزمة مع رفض التدخلات الأجنبية.
في عودة إلى ملف »تشــرين« عــن القمة، يلاحظ غيــاب النبرة 
العدوانية المعهودة في الإعلام الســوري تجاه دول عربية تعتبرها 
معادية، بل هناك تثمين لدور الجزائر في محاولتها للم شــمل العرب 
كما ينص شــعار المؤتمر، وتذكير بالانحيازات السياسية التقليدية 
للحكــم التي تتطابق مع مواقف النظام الســوري كمــا تقول إحدى 
المقالات التي حملت هذا العنوان اللافت: »سوريا الحاضر الحاضر!« 
في تحريــف للتعبير النمطــي الذي يتحدث في حــالات مماثلة عن 
»الغائب الحاضر«. فيزعم كاتب المقال أن سوريا التي »قررت بنفسها 
عدم الحضور« ســتكون حاضرة »فعــلًا وقولًا« من خــلال القيادة 

الجزائرية! 
فــي غضون ذلك كان وزيــر خارجية النظام فيصــل المقداد يقوم 
بزيارة إلى طهران، وبشار الأســد يقلّد نائبته نجاح العطار »وسام 
أميــة ذا الرصيعة« ويلقــي كلمة بهذه المناســبة مملــوءة كالعادة 
بالتحذلــق والهراء. أما بشــار الجعفــري فقد قــدم أوراق اعتماده 
لفلاديمير بوتين كسفير جديد للنظام في موسكو. هذه أخبار نشرتها 

الصحف المذكورة.
صحف النظام التي تغنت بإيجابيات »لم الشــمل« بين أهل القمة 
كشــفت، بغير قصد، أن وجهة النظام ليســت نحو الجزائر غرباً، بل 

طهران )المقداد( وموسكو )الجعفري( شرقاً وشمالًا. 
٭ كاتب سوري

أهل القمة وأهل القاعدة
... وصحف نظام الأسد
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■ لنــدن - أ ف ب: جمدت مجموعة محافظة فــي البرلمان البريطاني 
عضوية وزير الصحة الســابق في المملكة المتحدة مات هانكوك الذي كان 
عضواً في الحكومة عند بدء جائحة كوفيد-19بسبب مشاركته المقبلة في 

برنامج لتلفزيون الواقع.
وحســب أحد المقربين منه، فإن النائب البالغ 44 عاما اغتنم "الفرصة 
المذهلة" للمشــاركة في برنامج "أنا مشــهور... أخرجوني من هنا" وهو 
عمل تلفزيوني أبطاله مشاهير يعيشون مغامرات في الأدغال، وذلك لأن 

هانكوك "لم يعد يتوقع أن يؤدي أي مهام حكومية".
وبعد نجاحه في الوصول إلى مقره الجديد في 10 داونينغ ســتريت، 

تجاهل رئيس الوزراء ريشــي ســوناك بصورة لافتة مات هانكوك بين 
حشود النواب المحافظين الذين أتوا لتهنئته.

وأعلن مســؤول الانضباط في الحــزب المحافظ ســايمون هارت أن 
الموضوع "خطير بما يكفي لإصدار أمر بتعليق العضوية مع أثر فوري".

وحســب أوســاط وزير الصحة الســابق، يعتزم هانكوك الإفادة من 
مشــاركته في البرنامــج من أجــل الترويج لحملته في موضوع عســر 
القراءة، وهي حالة يعاني منها شخصياً. كما أن الجهة المنتجة للبرنامج 
اتفقت معــه على إتاحة الاتصــال به من المواطنين للتحدث في مســائل 

"طارئة".

غير أن الناطق باســم ريشي سوناك قال إن "رئيس الوزراء يعتبر أنه 
في هذه المرحلة الصعبة في البلاد، يجب على النواب العمل بجدّ من أجل 

ناخبيهم".
وأوضح أن "من المســتبعد" أن يشــاهد رئيس الوزراء البرنامج الذي 

يضم بين المشاركين في نسخته المقبلة المغني بوي جورج.
وقد دعا نــواب معارضون مــات هانكوك إلى التخلــي عن حصانته 

البرلمانية.
وقبله، جرى تعليق مهام وزيرة الثقافة في حكومة بوريس جونسون، 

نادين دوريس، لمشاركتها في البرنامج سنة 2012.

قدماء المصريين
 عرفوا الاهتمام بالبيئة قبل آلاف السنين

معاقبة وزير بريطاني سابق لمشاركته في برنامج لتلفزيون الواقع

■ الأقصر ) مصر( - د ب أ : قالت دراسة 
مصرية حديثة إن قدمــاء المصريين عرفوا 
الاهتمــام بالبيئــة وكيفيــة التعامل معها 

والمحافظة عليها قبل آلاف السنين.
وأوضحت الدراسة ، التي أعدها الدكتور 
مصطفى وزيــري، الأمين العــام للمجلس 
الأعلى للآثار المصرية بمناســبة استضافة 
مصــر لقمــة الأمم المتحــدة للمنــاخ كوب 
27  في مدينة شــرم الشــيخ خلال الفترة 
من  الســادس إلى18 من الشــهر الجاري، 
إن "ما مارســه قدماء المصريين في حياتهم 
اليوميــة، ومــا خلفــوه من وثائــق يؤكد 
بوضوح أنهم أدركوا معنى البيئة وأهميتها 
بالنســبة لهم، وأنهــم وبقدر مــا حاولوا 
السيطرة بها وتسخيرها لبناء حضارتهم، 
الطبيعية  ومظاهرها  البيئة  قدّسوا  ما  بقدر 
والنباتات  والشــمس  الأرض  السمام  مثل 

والحيوانات وغيرها".
وأوضح وزيري ، في دراسته، أن البيئة 

ومظاهر الطبيعة كانت الأساس الذي قامت 
عليه الديانــة المصرية القديمة وأخذت منه 
صور وأشــكال الآلهة، وأن المصري القديم 
تعبّد لمظاهر الطبيعة المختلفة وعلى رأســها 
الشــمس ونهر النيل الذي قدســه المصري 
القديم وخصــص له إلهــا للفيضان، وهو 
المعبــود حعبي، الذي وجهوا لــه التراتيل 

والأناشيد في الصلوات.
وحسب الدراســة، فإن الفصل رقم 125 
من كتاب الموتى، يشــير إلــى أن المصريين 
القدمــاء عرفوا الحفاظ علــى البيئة كأحد 
وســائل التقــرب إلــى الإله وليــس فقط 
لتســهيل الحياة على الأرض، وبعد الوفاة 
يعرض المتوفى على محكمــة الآلهة لتحدد 

مصيره الجنة أو النار.
ويعلن المصري القديم براءته من الذنوب 
قائلا "إنه احترم الكائنات الأخرى وحقوقها 
فيقول: لم أقتل، لــم آمُر بالفحش، لم أحرم 
الماشــية من عشــبها، لم أقتنص طيورا من 

براري الآلهة، ولا ســمكا من بحيرتها، ولم 
أمنع ماء الفيضان في موسمه".

المناظر  الكثير من  إلى  الدراسة  وأشارت 
على  عليها  عُثر  التي  والنقوش  والرســوم 
دها ملوك  جدران المعابد والمقابر التي شــيّ
وملــكات ونبلاء ونبيلات مصــر القديمة، 
والتي توثق مظاهر اهتمام المصري القديم، 
وتقديســه لمظاهرها، مثل المناظر الموجودة 
بمقبرتي "سنجم"، و"باشــيدو" في منطقة 
دير المدينة الأثرية في جبانة طيبة القديمة، 
ومقبرة الملك رمســيس السادس في منطقة 
وادي الملوك في البر الغربي لمدينة الأقصر، 

ومعبد كوم امبو.
وجد  الذي  النص  إلى  الدراســة  ولفتت 
على جدران مقبرة "حرخوف" في أســوان، 
والــذي يعدد فيه صفاته أمــام الإله والتي 
منهــا: "أنا لم ألــوث ماء النيــل... لم أمنع 
الفيضان في موســمه...لم أقم ســداً للماء 

الجاري". 

• تقيم دار الأوبرا الســلطانية مســقط عرض "الموسيقى العسكرية: 
مــن عُمان والعالم" تحت رعاية السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب 
رئيــس الوزراء لشــؤون الدفاع. يقام العرض لمدة 3 أيام بمشــاركة فرق 

الموسيقى العسكرية العُمانية، وعدد من الفرق العالمية.

•نظــم منتــدى الرصيفــة للثقافة والفنــون في الأردن، أمســية شــعرية منوعة شــارك فيها  
الشاعران محمد محاسنة وباسمة غنيم والكاتب محمد المشايخ.

•أقام قســم الإنتاج الســينمائي في المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب في الكويت، 
ورشــة فــي مركز عبد العزيز حســين تحــدث خلالها الكاتــب والمخرج الســينمائي فيصل 

الدويسان عن تصميم البوستر السينمائي.

•قامت جمعية لمســات للفنون التشكيلية بعرض 170 لوحة فنية في معرض التاريخ والهوية، 
الــذي افتتح في ديوان المركب متعدد الرياضات، في ولاية خنشــلة في الجزائر. وأشــرف والي 

خنشلة، يوسف محيوت على افتتاح المعرض.

منة فضالي منة فضالي 
بطلة المسلسل بطلة المسلسل 

الرمضانيالرمضاني
»سرّ السلطان«»سرّ السلطان« 

»الحظ البمبي« تحقق »الحظ البمبي« تحقق 
ثلاثين مليون دولارثلاثين مليون دولار

■ عرضت هذه الجوهرة النادرة من عيار 8.18 
قيراط وتحمل اســم " الحظ البمبي" ضمن مزاد 
علنــي أقيم في مدينة جنيف السويســرية أمس، 

وقدر لها أن تحقق 30 مليون دولار.

سهيل كيوان 

هناك عبارة لأرسطو تقول "إنّ البشر مخلوقات سياسية 
لأنّهــم يتمتّعون بميــزة الكلام الذي يســمح بالحديث عن 
العدل وعن الظلم، بينما لا تملك الحيوانات ســوى الصّوت 

الذي يعبر عن الألم أو اللذة".    
تناضل شــعوب كثيرة لأجل حق الاقتــراع وانتخاب من 
يمثّلها وينطق باسمها. وفي الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، 
يتســاوى في صندوق الاقتراع صوتُ الفيلسوف مع صوت 
الُمجرم الجنائي والنّصاب ومبيّض الأموال، يتساوى صوت 
المحرّض على العنف والسيطرة على الآخرين ومقدراتهم مع 

صوت داعية السّلم والمحبة بين أبناء البشر. 
ستور والقانون،  بكل بساطة، يُسمح للشعب وبحسب الدُّ
انتخاب ممثلين على شــاكلته، أو من اســتطاعوا أن يقنعوا 
الجمهور بأنهم على شــاكلته وقادرون على تحقيق أحلامه 

وطموحاته.
الانتهازي يرى في الانتهازي سياســياً قديراً، والنصّاب 
ينتخب النّصاب، لأنه يجد المشــترك بينهمــا ويتفهّم كونه 
نصّاباً ويعتبر الأمر طبيعياً، والمرتشــي يرى في الرشــوة 
أســلوب حياة روتينياً، فيمنح صوته لمن يقدم له الرّشوة، 
قد تكون نقدية مباشرة وقد تكون بوعد في وظيفة أو صفقة 

تجارية!
كذلك، فإن صاحب المبادئ الثابتة والفكر الذي يسعى إلى 
الوضوح والشــفافية والعدل، يحاول أن يعثر على الأفضل 

والأكثر نزاهة.
توجد حركات وأحزاب تطرح أفكاراً راقية وإنســانية في 
خب المثقفة، وهي تصلح في  جوهرها، عادة ما تكــون من النُّ
المناطــق الخالية من الصراعات القوميــة أو الدينية، ولهذا 
تجد أن جمهورها قليل في بلادنا ومنطقتنا كلها، لأنها خارج 

المزاج العام. 
توجد أحــزاب دينية تقليديــة، جمهورها ثابت لا ينقص 
أبداً، لأنّه يلتف حول عقيدة يفسّــرها الرب الأكبر، بحسب 
فهمه أو اجتهاده ورغبته وميوله، ويزداد جمهورها بالتكاثر 
الطبيعي، فالأبناء يرثون ذويهم في العقيدة والحزب وحتى 
في ورقــة الانتخاب، وهي تعمــل بنظام الكتلــة الواحدة 

)البلوك( الخالي من أي نقاش أو حوار.   
الحزب الديني يشــبه العشيرة؛ لشَــيخها القرار، ومن 

يخرج عن الإجماع يُنبذ، بل ويعتبر خائناً. 
ــلًا أكثر بعدد أعضــاء في البرلمان،  كلّما كان الحزب ممثَّ
كانت ميزانيته من الدولة أكبــر، فيدفع للإعلانات أضعاف 
ما يمكن لحزب صغير أن يفعله، فتراه في كل زاوية وجدار، 
وفي وسائل التواصل والإعلام حتى يصبح راسخاً في وعي 

الناس. 
النّصر من نصيب الخطابات الشعبوية التي تدغدغ أحلام 
الجماهيــر، والتي تســتطيع إيهام الناس بحلول بســيطة 
لمشاكلها، وفي حياة أفضل، وقوانين سوف يستفيدون منها 
مادياً، وأخطرها الخطابات ضد الآخر، حين يكون من قومية 

أخرى أو دين مختلف في حالة صراع.
حصل حزب الصهيونيــة الدينية )العَظَمة اليهودية( في 
انتخابات الكنيست الأخيرة على كمية كبيرة من الأصوات، 
جعلته القوة الثالثة في الكنيســت، وبتمثيل غير مســبوق 

لأصحاب وورثة الفكر الكاهاني الفاشي العنصري.  
تتلخّــص دعايــة الصهيونيــة الدينيــة الانتخابية في 
الرغبة في ســن المزيد من القوانــين العنصرية ضد العرب 
الفلسطينيين من مواطني الدولة، وذلك حفاظاً وتأكيداً على 
الحيز العام اليهودي بما يتلاءم مع يهودية الدولة، دون أن 
يذكر ما العمل مع العرب! هل سيمنعهم من التحدث بالعربية 
في الأمكنة العامة؟ هل سيســمح لعدد محدود منهم بدخول 
الشــواطئ والمنتجعــات العامة! هل ســيدعوهم إلى وقف 

الإنجاب لعقدين مثلًا! 
في برنامجه ســوف يســنُّ قوانين للاستيلاء على جميع 
الأراضي المفتوحــة في الضفة الغربيــة، وعملياً إلغاء دور 
السّلطة الفلسطينية وتفكيكها، وتطبيق القانون الإسرائيلي 
علــى المســتوطنات والمســتوطنين فــي الضفــة الغربية، 
ليصبحوا مثل أي مواطنين عاديين يعيشــون في تل أبيب، 
والدفع بمليون مســتوطن جديد إلى الضفــة الغربية، إلى 
عي للسّيطرة التامة على المسجد الأقصى،  جانب تصعيد السَّ
ولم يقل ماذا سيكون مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية 

بعدما تسيطر إسرائيل على مناطقهم المفتوحة.  
كذلك فهو سيحدُّ من صلاحيات محكمة العدل العليا التي 
يعتبر أنها تعرقل برامجــه، مثلًا لا يعجبه حكمها بهدم بيت 
بناه مســتوطنون على أرض فلســطينية خاصة، وسوف 
يُشرعن مثل هذه الحالات، ويؤهل جميع المستوطنات التي 
يســمونها غير شــرعية لتصبح مثل أي مســتوطنة أخرى 

"شرعية".
 خطاب الكراهية ســهلٌ جداً ويحظى بشعبية في منطقة 
يســودها الصراع على الأرض، والخوف مــن الآخر، ما دام 
لا يجد رادعاً له، فطبيعة البشــر اللئيمة تزداد شراسة ما لم 
تجد ما يردعها، وأكبر المشــجعين لهذه الفاشية التي انفلتت 
من عقالها هم العرب الذين طبّعــوا ويطبّعون العلاقات مع 
دولة تمارس هذه السياســة العنصريــة، دون التفات إلى 

ممارساتها.     
الفاشــية تحمّل الآخر مســؤولية العقبــات التي تواجه 
الناس في حياتهم الشّخصية، وحتى في أزماتهم العاطفية، 

خصوصاً من أبناء الجيل الشاب.
ارتوت أجيال بالكراهية والاستعلاء، حتى صاروا يرون 
بمن يطلب المســاواة بين الناس متطرفاً ولا ســامياً، وبأنه 

يحرّض على العنف.
في أول تصريح له على فوز اليمين بزعامة نتنياهو، أعلن 
عضو برلمان بارز من الليكود أنّ أول قانون ســوف يســعى 
إلى ســنّه هو سحب الجنسية الإســرائيلية ممن يرفع علم 
فلسطين، وقال إن من يشــعرُ بأنّه فلسطيني فعليه مغادرة 
إســرائيل، ومن يعتبر نفسه فلســطينياً فهو "جاحد ومنكر 
لفضل الدولة التي أعطته كل شــيء!" بعبارة أخرى، يجب 
عليك أن تخلع جلدك وتتنكر لحقيقتك وتعيش في شخصية 

غيرك، مقابل حصولك على بعض حقوق الإنسان.      
طرح اليمين الفاشي شــعارات شعبوية، مثل أنّه الوحيد 
القادر علــى التعامل مع العــرب، ويقصد طبعــاً المزيد من 
العنف ضدّهم، وهو الذي سيرغمهم على الانصياع للقوانين، 
وســيمنعهم من ســرقة أراضي الدولة، والدولة المســكينة 

تَعتبر أن العربَ هم الذين سرقوا أراضيها وليس العكس.  
وفي برنامــج الصهيونية الدينية "أرض إســرائيل هي 
لشــعب إســرائيل"، بحســب التوراة، ومن حقّه السيطرة 
عليها، بعبارة أخرى، شــرعنة سرقة الأرض الخاصة وطرد 
أصحابهــا منها، ومحــو وجودهم وإخفــاء تراثهم وحتى 
شــيطنتهم لتبرير قمعهم إلى درجة القتل من غير محاسبة! 
لقــد انتخبت أكثرية الشــعب مــن هم على شــاكلتهم، من 

النصابين والفاشيين والقتلة. 

نجح النّصابون 
والمجُرمون... 

إغلاق حديقة حيوان أسترالية
 بعد هروب خمسة أسود

■ ســيدني - د ب أ: أغلقت حديقة حيوان أسترالية أمس الأربعاء بعد 
هروب خمسة أسود من حظيرتهم.

وقالت حديقة تارونجا للحيوان في سيدني إنه تم العثور على خمسة 
أسود، أسد بالغ وأربعة أشبال، في منطقة صغيرة بجانب منطقة العرض 

الخاصة بهم، مع وجود سياج طوله 8ر1 متر يفصلهم عن بقية الحديقة.
وقالت في بيــان: "لدى حديقة الحيوان بروتوكولات ســلامة صارمة 
معمول بها لمثل هذا الحادث وتم اتخــاذ إجراءات فورية. نجري بانتظام 
تدريبــات لضمان اســتعدادنا". وأضافــت: "تم نقل جميع الأشــخاص 
الموجوديــن في الموقع إلى مناطق آمنة.عاد أربعة من الأســود بهدوء إلى 
حظيرتهم، وتم تهدئة شبل واحد بأمان. والشبل الآن مستيقظ وفي صحة 

جيدة".
وقالت حديقة تارونجا إن هناك مراجعة كاملة جارية للتأكد من كيفية 

تمكن الحيوانات من مغادرة الحظيرة.

 التاكسي الروبوت
 يصل قريبا لوس أنجليس

■ واشنطن - د ب أ: أعلنت شركة واي مو أن لوس أنجليس، المعروفة 
بالازدحــام المروري، ســوف تصبح المدينــة التالية التــي تحصل على 

التاكسي الروبوت ذاتي القيادة بعد فينيكس وسان فرانسيسكو.
وأعلنت واي مو، وهي شــركة شــقيقة لغوغل، أن الســيارات ذاتية 
القيادة ســوف تصــل إلى الأحياء الرئيســية في هذه المدينــة المترامية 

الأطراف التي يقطنها 13 مليون شخص، خلال الشهور المقبلة.
ولن تكون ســيارات التاكسي دون ســائقين بعد، وسوف يكون هناك 
إنسان خلف المقود كنوع من إجراءات السلامة. غير أنه في ولاية أريزونا، 
تســير ســيارات "واي مو" في فينيكس بالفعل على الطريق بشكل ذاتي 
بالكامل بينما خدمة التاكسي الروبوت قيد الإنشاء في سان فرانسيسكو.
ويعتقد مؤيدو اســتئجار الســيارات ذاتية القيــادة مثل عمدة لوس 
أنجليس إريك جارســيتي أنها ســوف تســاعد في خفض تكاليف النقل 
على المدى البعيد بخفض الحاجة إلى امتلاك ســيارة بينما تخفف أيضا 

التكدس والتلوث بخفض عدد السيارات.

إعلان حالة الكوارث في 23 إقليما 
ضربتها عاصفة استوائية في الفلبين

■ مانيــلا - د ب أ: أعلن الرئيس الفلبينــي فرديناند ماركوس الابن 
أمس الأربعاء، حالة الكوارث في أكثر من عشــرين إقليما ضربتها عاصفة 
اســتوائية في محاولة لتســريع عملية إعادة التأهيل مــن الفيضانات 

والانهيارات الأرضية التي أودت بحياة 141 شخصا.
ووفي معرض إعلان حالة الكوارث في 23 إقليما لمدة ستة أشهر، وجه 
ماركوس كل الإدارات والوكالات الحكومية بتكثيف جهود الإغاثة وإعادة 

التأهيل وتعزيز الخدمات الأساسية والتسهيلات .
وتســمح حالة الكــوارث أيضــا للحكومة بالســيطرة على أســعار 
الاحتياجات الأساســية والســلع الأوليــة، وكذلك اســتخدام المزيد من 

الأموال في إجراءات الإنقاذ والتعافي وإعادة التأهيل.
وقالت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية إن الضرر الذي لحق بالزراعة 
والبنيــة التحتية يقدر بأكثر مــن 26ر2 مليار بيــزو )39 مليون دولار(. 
وأضافت أن 11 ألفــا و294 منزلا دمروا جزئيا أو كليــا، كما لحقت أضرار 

بـ25 جسرا و255 طريقا.
ويتعرض الأرخبيل الفلبيني لحوالي 20 إعصارا مداريا كل عام.

■ الفنانة المصرية منة فضالــي أعلنت عن قيامها بدور البطولة في 
مسلســل "سرّ الســلطان" الذي سيشــارك في منافســات دراما شهر 

رمضان المقبل.
 وبدأت تصوير مشاهدها، كما نشرت صورة من سيناريو المسلسل 

عبر حسابها على "فيسبوك". 


